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عد الأمّة العربية من بين الأمم القليلة التي تملك مقومات الانتهاء 
الذي عبر عن نفسه بصيغ كثيرة عبر التاريخ العربي. 

وإذا كانت بعض الأصوات العربية قد تعالت في منتصف هذا القرن 
مطالبة بتغليب العامل الوحدوي واعتباره أساس العلاقات العربية» فان 
هله الأصوات قد أصيبت بالضعف في سبعينيات هذا القرن» وم يكد يطل 
عقد الثانينيات حتى طوّق هذا الصّوت بالقيود. وخرجت النّزعات القطرية : 
من مكابهاء وأصبح العرب في موقف دفاعي عن النفس تجاه الأخطار 
الذاهمة التي ا بطريقة فردية أساسها العامل الاستراتيجي التعلق . 
بتهدید الأمن القطري » والحافظة على النظام والأيديولوجية . 

لذا راح العربي يقتل العربي» مع أن عدوهما المشترك مازال قويا 
متربّضاء مصرًا على شل قوة كل العرب» وكان أبا إيبان وزير خارجية 
. إسرائيل الأسبق قد قال» حينا سل عن الضیان الثابت لأمن إسرائيل 
ووجودها : 1 
٠‏ «ان ذلك يتم حين) 5-6 العربي للعر بي إلى حدود تتجاوز کره العربي 
ش للاسرائیلی) . 


صحيح أن العرب یتوزعسون على دول مختلفة في أنظمتها 
وأيديولوجياتهباء ىا أن المجتمعات العربية مختلفة في درجة تطورها الفكري 
والسياسي والاجتاعي » وداخل كل مجتمع منها تبرز تباينات وتناقضات 
كثيرة» وهذه حالة طبيعية متوقعة إلا أن هذه حالة صحية تعاون على الثراء 
الفكري والسياسي إذا ماكانت أهداف الأمة العربية هي الأساس . 

والتساؤل الذي يتبادر إلى الذهن الآن هو: هل يعني توافر ضمانات.. 
العمل العربي الواحد أن اخلافات العربية ستختفي ؟ ! . ۱ 

والجواب ‏ بکل أسف - هو: کلاء فاطشطر- في حقيقة الأمر- لا ينبع 
من وجود حلافات مادام الخلاف جزءًا من طبيعة الحياة» بل ينبع الخطر من 
سوه إدارة الخلافات وكيفية التعامل معهاء دون أن يكون الخلاف مرا 
لصراعات عربية / عربية . 

وما آکثر ما تدارس الفکر العربي تجارب أمم أخرى عاشت التمزق 
لکنها حققت الوحدة في النهایف مستتخلصّا منها «قوانین» افترض سلمًا أنها 
تنطبق على الواقع العربي» دون دراسة متأنية لهذا الواقع العربي الراهن» 
وتحليل المعطيات المحلية والعربية والدولية لهذا الافتراض» وکان من 
الأجدی للفکر العربي أن پرصد آوجه التهائل بين ما هو مطروح عندنا 
کعرب» وما كان مطروحًا عند غيرنا دون الوقوع في وهم إمكان التکرار أو 
النسخ . 

وعلى الرغم من الخلافات العربية الکثیرف والتنقل بين الكثير من 
الأيديولوجيات والتجارب المستعارة إلا أن الأمة العربية قد قطعت خطوات 


لابأس بها على طريق التقارب العربي لا الوحدة العربية» إذ أمكن السيطرة 


- إلى حدّ ما على بعض الصتراعات العربية في اليمن وفي لبنان وغيرهاء 
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وتبلورت بعض صور التعاون العربي في مجلس التعاون الخليجي . وجلس 
التعاون العربي» والاحاد المغربي بدرجات متفاوتة» كما استطاعت 
الانتفاضة الفلسطينية في الأراضي المحتلة أن تعيد الأمل لمولود الروح ا 
وقواها الفاعلة» كل ذلك مهد لمقدم واقع جديد د للأمة العربية مكانة 
عربية لائقة ف الانتظار. 

وجاء اجتياح العراق للكويت ليُلقى بظلاله الكثيفة على العلاقات 
العربية/ العربية» وتضحو الشعوب العربية على حقيقة أوهام الأمل 
والانتظار» ويكشف ذلك الاجتياح عن هوة التناقضات العميقة في الأرضص 
العربية» فانقسمت الأفة مرة أخرى وبدت كأءها أمة مسلحة للاقتتال ولیس 
للقتال!!. 

وتلاشت بذلك الفرص التى كانت قائمة لاعادة ترتيب البيت 
العربي. كانت أزمة الخليج بداية لرحلة تاريخية مضادة لعقارب الزمن 
العربيء إذ الاتجاه إلى التجزئة والفرقة. وانقسم العرب على أنفسهم» 
وأصبحوا شعوبًا وقبائل» مع الكويت وضذه. مع مع العراق وضده» مع اطحق 
وضدّه ومع الباطل وضتّه. فبین| طالب بعض العرب بإرجاع الحق إلى 
نصابه » وانسحاب العراق من الكويت» وتسوية ة الأمور في ال طار العربي » 
طالب آخرون بتسوية القضية الفلسطينية أولاً» وکل زب هذا القطب أو 
ذاك. 

وترکزت مواقف الدول العربية التي وقفت إلى جانب الغزو العراقي 
للكويت. حول حور أسامي هو الیل إلى التعميم المطلق. وإقحام 
مشكلات عربية عامة في الأزمة» ما أدى إلى تشتيت الجهود المبذولة لمواجهة 
الأزمة » وإهمال العناصر الباشرة فيها. 


وانطلاقًا من الدروس التي أملتها هذه الأزمة طالب البعض بحقّ 
الجيل الحالي في إعادة النظر في التاريخ م العربي المعاصر. فمنذ الخمسينيات 
اعتمدت بعض القيادات السياسية والرموز الفكرية العربية طروحات 
تخاطب فیها مشاعر الشعوب العربية التطلعة للوحدة والتصر والاستقلال 
عن التبعية» وعلى الرغم من أن وقائع التاريخ أثبتت عدم جدوی تلك 
الطروحات» وأنها لم تكن أكثر من وسائل لتحقيق أهداف ذائية وأسالیب: 
لتنويم الأمة دون معرفة ما يحيط مها من حقائق » إلا أن هناك بين الشعوب 
العربية من لا يزال يصدق تلك الطروحات. ويقع تحت تأثيرها. فقد كان 
قدر هذا الجيل أن يظلٌ غارقا في أحلام الوحدة التي لا تنفصم عراها؛ 
وأوهام العروبة التي لا تعرف هوادة في وجه الطامعين والغزاة . كما كان قدر 
الجيل الحالي أن ن یل بهتف بأسماء رموز عربية» لمجرد أن لوحت له بشعارات 
تحرير فلسطين» وتو إسرائيل من الوجود. حتى لو كان ذلك عبر بوابات 
الكويت!!. ۱ 

ومع فجر الثاني من أغسطس ۱۹۹۰م سقطت الأقنعة, وتهاوت 
الشعارات, فكان لابد من وقفة متأنية . يسترجع فيها هذا الجيل مامضى » 
ويملك الفرصة كي بقلب أوراقه في روية. عله يستشف منها الرؤى الني 
تعطيه مصباحًا:يضيء له الطريق» فلا يكون نببًا لشعارات متناقضة. . 
ولايكون حلیفا في هتافات جوفاء بلا معنى » پرذدها مع رموز أثبت الواقع 
عدم صدقها مع نفسها أولاً ومع أبناء هذه الأمة ثانيًا . 

ولا ينبغي لاحد أن یتصوّر أن هذه الدعوة تبدف إلى تزوير التاریخ» ۱ 
ونیا هي دعوة لتحليل محتواه» والوقوف على تناقضات رموزه وتبايناتهم ٠‏ 


فقد هز غزو العراق للكويت كثير من العتقدات والمسلمات التي 
ترسخت في الأذهان العربية عبر عقود سابقة على الأزمة . ولعل الغزو وما 
صاحبه من ادعاءات. تحقيق الوحدة عبر صم الک قد واد مفاهیمٌا غير 
مقبولة للوحدة . 

بای من الموازين يتصوّر عاقل أن يتم تطبيق الوحدة العربية بأسلوب 
الشوسع الاقليمي» وبحکم الحزب الواحد» وبإلغاء شعب بأكمله» لأن 
حاکن عربيًا اختلف مع حاکم آخر على حفنة من الدولارات؟!! إن الوحدة 
تنم بتكامل الوطنيّات» ولیس باذابة وطنية في وطنية أخرى . 

ولعلُ الضًان الوحيد لتقوية وإنعاش العامل العربي یکمن في حرص 
العرب عل مبداً عدم التدحل في الشكون الداخلية لبعضهم البعض» 
واحترام أنظمة الآخرين وسيادتهم الکاملت والتركيز على الدعم العربي 
التبادل في مواجهة أي تبديدٍ أجنبي . وعندرذلك فقط» ستضعف النزعات 
القطرية ويعود العرب - لعلّهم یعودون - للعمل المشترك الذي 5-8 
المصلحة الشاملة للأمة العربية . 


لقد أفرز احتلال العراق الكويت واقعًا جديدًا يدفع إلى قراءة الماضي 
و عقلانية بعيدًا عن العواطف» والتفكير في كثير من مواقف الزعامات 
والرّموز العريية التي تلاعبت بأحلام الأمة من أجل مصالحها الخاصة ؛ 
وذلك با يضمن التعامل مع الحاضر والمستقبل من منطلق صحوة واعية . 


ل اه إلى وقفة محايدة وموضوعية › التزمها قلبّا وقالبا 
و هذا ات بعد أن شهدت الساحة ا عقب 


1۳ 


١ 


وأكشرها أصوات يناطح بعضها بعضاء خصومات واتهامات» شتائم 
۱ وتهدیدات من هنا وهناك . 
إن هذا الکتاب ليس كتابًا دعائيًا لأحد» ولیس كتابًا انشائیا یمتلیء 
بالأتهامات والشتائم. ولکنه کشف حساب أمين من لالجیال القبلة. بدلاً من 
أن تصبح السمة الغالبة على العلاقات العربیة/ العربية هي عدم اشات 
والاستقرار. فأمام كل أزمة مهما صغرت » 1 تضطرب العلاقات » وتتنافضص 
المواقفاء فيصبح ملائكة الأمس شياطين اليوم ! ! وتتحول الحملان الوديعة 
E TT 3‏ ولیس ا 
۱ الغزو وبعده. 
هكذا كان هذا الکتاب لنشر احق والحقيقة . فکل ما فيه نصوص نا 
رذدته بعض القيادات والرموز العربية» ونادت به وادعته» وم يكن لنا أي ٠‏ 
فضل سوى تجميع كل ما قالوه فوق موائد عديدة لنضعه بين يدي القارىء 
في سلة واحدة . 


ونترك للقارىء العربي حرية الحكم على ما كان فيها من تناقض في 
الأقوال والمواقف! ! وقد انتهجنا أسلوبًا علميًا حیادیا. اعتمد فيه النص على 
الوثائق والأقوال » كا هي » دون تنميق أو تزییف . وي و 
الاحترام المطلوب للعقلية العربية والإسلامية الواعية» لعلنا نستطيع دو 
ل ع a‏ 


لقد كان هناك خلط بين في معظم الأوقات بين القول والفعل 
لبعض القيادات العربية» إلى درجة أن ذلك كلف الأمة جهدًا وصراعا 


٤ 


عنيفين, واختلط الأمر على الكثير من الج اهبر العربية ها أفقدها حتى القدرة 
على الحكم الصحيح على غزو العراق العربي للكويت العربي. 

ولاتزال بعض القيادات العربية مستمرة فى حلق هذا التناقض بين 
منطقتي القول والفعل على الرغم من أن كرا من الأوراق قد كشفت عن 
مكنونها بعد هدوء صوت المدافع في حرب تحرير الکویت» ويأتي هذا 
الكتاب شاهدًا على ما حدث. فلم تنقل صفحاته إلا ما ردّدته بعض 
القیادات والرموز العربية» وم نكن في حاجة إلا لتصنيف ما وجدناه موثقا 
من الحقائق فقط . 

ولعلنا بذلك نكون قد قدّمنا إسهامًا حلصا في تبصير الشعوب العربية 
بحقيقة ما كان مستورًا عنها» وما جرى على التراب العربي» وذلك من موقع 
مسئولیتنا الفكرية أمام الضباثر العربية الخلصة. یمان منا بان غد الأمة 
العربية الشرق آت مها كانت النکسات» ومهما كانت الواقف والنزوات» 
وأن ليل هذه الأمة لن يطول . 

وال من وراء القصد. 
المؤلف 


الفصل الأول 


حرب تحرير الکو يت.. 


أقوال وحقائق 
+ بداية الطوفان. 
* قوة الجيش العراقي. 
* الخسائر بلغة الأرقام. 
* السؤال الغامض.. والاجابة المفقودة. 
* أي مفاجأة؟!. 
* نظرية الاسقاط النفسي. 
٭ واقع.. وحقائق. 


«إن الولايات المتحدة بعد هذه ارب 
ضد العراق لن تعود القوة رقم واحد في 


العالم) 1 صدام حسين 


كان العام يترقب السلام الآتي في نسائم الوفاق الدولي والنظام الدولي 
الجديد الذي اعلن عن مخاضه مع نباية الصراع بين الشرق والغرب » وانهيار 
سور برلين والحرب الباردة » فإذا برياح الحرب تهب من الخليج كأخطر تهدید 
عرفه العالم منذ نهاية الحرب العالية الثانية . 
وحتى فجر الخميس السابع عشر من يناير» كان العام يرفض أن 
تتبدد آماله في السلام» إلا أن هدير طائرات التحالف - معلنا عن بدء تحرير 
الکویت ‏ قد وضع الحقيقة آمام العالم مجردة بلا رتوش» إن الحرب قد 
بدأت الآن. نادرًا ما عرف نزاع في العالم هذا القدر المائل من الاهتمام 
والتعبئة الدوليين والبادرات والوساطات التي لم تنقطع حظة منذ بداية أزمة 
الخليج » وعلى الرغم من تزايد أعداد القوات متعددة الجنسيات في المنطقة» 
كان هول الأخطار التي تحملها الحرب على جناحيها واضحًا في أذهان 
الجميع» إلى درجة لا تسمح بالتقليل من بذل أي جهد. وتقديم كل 
المبادرات مهما كانت ضعيفة الاحتمال في النجاح. وعشية انتهاء مهلة الإنذار 
الدولي الوجه للعراق كي ينسحب من الکویت. كان الرأي العام العالمي 
منقسمً) إلى فريقين : 
* فريق يعتقد أن الحرب في الخليج مستحيلة لأن حجم الأضرار النانجة 
عا آنيّا وستقبلا لا تقع تحت الحصر. 


* وفريق كان يجزم أن الحرب واقعة لا مخالة. وأن عاصفة الصحراء 
ستهبٍ في أقرب موعد مناسب بعد انتهاء مهلة الإنذار. 


e‏ بدایه الطوفان: 


هولیان» مراسل محطة «سی إن إن CNN‏ « التليفزيونية الأمريكية ف بداد 
على أجهزة استقبال هذه الحطة في كل العالم» لیعلن عن بدء الغارات 
الشاهدین في آمریکا والعال قائلا: 

روالان سأْسکت. واسمعوا بأنفسكم دوي انفجارات القنابل 
والقاومات الأرضية» . 

ولیعلن بعد ذلك «مارلن فیتزووتر» الناطق باسم البيت الأبيض في 
والننسطة إن «عملية تحرير الكويت قد بدأت». وأن القوات الجوية 
الأمريكية دشنت عملية وعاصفة الصحراء» بالإغارة على أهداف 
استراتيجية وعسكرية عراقية داخل العراق والکوبت . 

وبعده.بدقائق» أعلن رحافییر بيريز دي كويلار) السكرتير العام 
السابق للأمم المتحدة . . من نيويورك «بصفتى أمينا عاما للأمم المتحدة. . 
وهي منظمة دولية للسلام» لا أستطيع إلا أن أعبر عن حزني لبدء المعارك) . 

وهکذا توالت الأحداث والوقائع» واستمر هدير الحرب في أهواله 

1 
حتى اعلن يوم السادس والعشرين من فبراير عام ١0م‏ عن وقف فوات , 
التحالف لعملياتها العسكرية في الخليج » وبدء سريان وقف إطلاق النار 


۲ + 


منذ ذلك التاريخ . . 
وانكبّت كل الأطراف تُحصى خسائرهاء وانقلبت توقعات كثيرة قد 
سبقت ارب وخابت تنبات كثيرة تسللت عبر تصريحات مسئولين کبار» 
وفوجی ۶ احلفاء أن خساثرهم 1 كن كبيرة وفادحة ىا تصوروا!! انقلبت 
کل الوازین» إلا أن هناك شيئا واحدًا م يتغير» وم یتبدل» ول ینقلب» ول 
تخب حساباته» وهو أن العراق قد من مهزيمة كبيرة سببها خطأ الحسابات . 
وفي حوار للرئيس العراقي صدام حسين مع المعلق السياسي 
٠‏ الشهیر «دان راذر» لحطة تلیفزیون «سی . بي. اس» الأمريكية يوم ۳۱ 
من أغسطس ۰ قال صدام حسین : 
«إنني أضع احتمال قیام الولایات التحدة الأمريكية بتوجیه ضربة 
يعني أن بغداد تسعی من أجل أن تقع مثل هذه احرب» . 
وحذّر صدام حسين من أنه : 
«إذا شنت آمریکا هجوما على العراق فسوف تقع مأساة آضخم بكثير 
من مأساة الحرب الفیتنامية». وقال : 
«إن الولایات التحدة, بعد هذه الحرب الحتملة ضد العراق لن تعود 
القوة رقم واحد في العالم). 
إمكان استخدام العراق للأسلحة الكيماوية ضد القوات الأمريكية» واكتفى 


بقوله : 
«إنه يجب على العدو أن يتوقع أن العراق لن يكون لقمة سائغة يسهل 
ابتلاعها) . 


۳۱ 


بیدا كان المسئولون العراقيون في ۰ من أغسطس يناشدون أوربا أن 
تحث الولايات المتحدة الأمريكية على عدم الدخول في حرب مع العراق 
حتی لا تتسبب - كا يقول هؤلاء السئولون - في: «حرب عالية ثالثة» . 
وتعهّدوا «بأن الطيارين الأمریکیین سوف يُؤكلون إذا سقطت طائراتهم في 
العراق» . 


وو اا الوطني العراقي في خطاب له رسالة مفتوحة 
للشعب الأمريكي عن طريق وكالة الأنباء العراقية!! . 

وه هآ مات یفن ات طریان 00 
آثبتت وقائع الحرب أنها جانبت اما حسن التقدین وعدم جدواهاء إذ 
يقول: 

«يبدو أن إدارة بوش لم تتذكر مأساة فيتنام وماجرّته على الشعب 

الأمريكي من نتائج لا يزال يعاني منها حتى اليوم . 

ولذلك استسهلت دفع الحنود الأمريكان إلى رمال الصحراء الموحشة 

والمتحركة . 

وأن هذه الإدارة لم تنتبه إلى أن العراق ليس کفیتنام وأسلحة العراق 

ليست كأسلحة فيتنام) . 

ومنذ الأسبوع الأول لغزو العراق للکویت والقيادة العراقية دق 
طبول الحرب» تفعل ذلك مثلیا یفعل فارس واثق من حد سيفه! ! ففي بیان 
لجلس قيادة الثورة العراقية برئاسة صدام جسین» جاء فيه : ۱ 

«نحن نقول لكل التامرین : إننا سننازل قوتکم الغاشمة» . 
. وأضاف البیان : 
«إن العراق قادر على الحامة حتى 517 المظفرة) . 


۳۲ 


وکثر ادل حول مدى استخدام الأسلحة الكياوية» وأسلحة 
الدمار الشامل في حرب الخليج . بين من مدد باستخدامها» ومن يشكك 
في إمكان ذلك , 

وقاد العراقیون حملة واسعة النطاق تظهر مدی قدرتبم على استخدام 
أسلحة الدمار 7 . عندما أعلن العراق بوم الثامن عشر من آغسطس 
من عام م من أ ن: «العراق يحذر من أنه سیستخدم أسلحة الدمار 
الشامل والردع الاستراتيجي لردع أي هجوم عليه) . 

وسرعان ما خطت مانشيتات الصحف تهدیدات بلا حدود. تفترض 
في محتواها أن العراق وحده يمتلك هذه.الانواع من الأسلحة . 

]ذا أعلنت سه التادسة الناطقة بلسان وزارة الدفاع العراقية في 
الشهر نفسه : 

دزن العراق حدر قوات العدوان من محرقة لن يفلت منها أحد إذا 

شنت هجومًا علیه»!! . 
وأضافت : 

«إن أسلحة الدمار الشامل والردع الاسترانيجي التي یمتلکها العراق 

ستكون في اننظار كل من ول له نفسه شن عدوان لتحوّله إلى 

آشلاء) . 

وبعد ذلك التاریخ بحوالي آربعة آشهر ونصف. أي في الخامس عشر 
من ینایر» وبینما كان العالم أجمع یقف على أعصابه بأنفاس حبوست لیقطع . 
آخر ورقة في نتيجة تقويم انتهاء المهلة التي منحها مجلس الأمن للعراق 
لتطبيق قراراته وهي القرارات المتمثلة في تحديد وقت الانسحاب العراقي 

من الكويت دون قيد أو شرط. يؤكد الرئیس صدام حسين مرة أخرى في 


۳۳ 


تصر ماته » وفي ذلك الوقت الحرج › وبالنص أنه : 

«ليس هناك مکان في منطقة الشرق الأوسط لا تستطيع طائراتنا 

الوصول إليه» . : 

وحذر من وصفهم «بالأشرار» ؛ مش إلى ہم : «سیندمون على 
فعلتهم بعد أن يخرجوا مذعورین من المنطقة» . 

وتتوال دقات ساعة الزمن وتنطلق طاثرات التحالف من مرابضها 
معلنة بدء حرب تحریر الکویت. وتدور الة اخرب الرهيبة» وتتوال 
الأحداث بعد ذلك على النحو الذي خبرناه. 

فهل كان ما حدث بعد ذلك خافيًا على الرئيس العراقي ؟! 

أم أن هناك حطاً ما قد وقع في احسابات العراقية؟ ! 

أم أن لديهم قناعات لا تقبل الشك أنهم قد حققوا آهدافهم التي 
وضعوها؟ ! . 

هذه - في واقع الأمر - أسئلة تحثر إجابتها عتاة الحللین والخططین 
وحتی کبار الساسة والفکرین. بيد أن موقف الرئیس العراقي كان یشکل 
علامة استفهام كبيرة» ولعل قراره بغزو الکویت في الثاني من آغسطس 
پشکل في حد ذاته علامة الاستفهام الأكبر! ! 

هل كان العراق یعتقد أن العالم ‏ وبالذات أصحاب الصلحة 
من خريطة العالم بمنتهی البساطة؟! . 

في السياسة تتخذ النظرية التقليدية من القوة أساسًا لتكوين 
الدولة . . فالبطولات والحروب تدعم السلطة» وتؤكد الثقة في الحاكم » ومن 


ترد 


ثم تؤول إلى قبضته كل الأمور في النهاية . 
وني هذا النظام, يتمتع الحاكم بالسلطة المطلقة. . 
ومن هنا أنفق الرئيس العراقي مبالغ طائلة على بناء القوة العسكرية ٠‏ 
العراقية سواء من ميزانية الدولت أو من الدول الخليجية الجاورت على ' 
أساس أنه يدافع عن البوابة الشرقية ضِدٌ الفرس الطامعين في الكعبة 
الشرفة. ثم مالبث أن تبنی دعوة تحرير فلسطينء ولکن هذه المرة ‏ عن 
طريق احتلال الكويت!! 
ولعل الرئيس العراقي كان قد نجح في فترة سابقة لغزو الكويت في 
إقناع العالم العربي أو على وجه التحديد شريحة كبيرة منه بأن هدفه الذي 
كان يتمثل في حماية البوابة الشرقية للخليج العربي. قد تحول الآن إلى ما هو 
في الواقع حلم عربي قديم » وهو تحرير فلسطین . 
ففي يوم الثالث من إبريل عام ۱۹۹۰ أشادت صحف عربية 
بصورة حماسية بالكلمة التي ألقاها الرئيس العراقي صدام حسين. وهدّد 
فيها بالانتقام بأسلحة كيهاوية فتاكة من أي هجوم إسرائيلٍ على بلاده . 
وقالت صحيفة الدستور الأردنية في افتتاحيتها في مقال رئيس طا: 
«إن الرئيس صدام حسين أيقظ يوم أمس أعمق ما في قلوب أبناء هذه 
الأمة الكبيرةء من توق شديد إلى وقفة عر عربية مهورة بطابع القوة 
والاقتدار والکریاء القومی» . 
وأشارت الصحيفة قائلة : ۱ 
«وضع الرئیس صدام یکلمته الصريحة والباشرة حذّا لسياسة 
الاستخذاء العربي الطویل آمام العنتریات الإسرائيلية» وقلب 
بموقفه الشجاع هذا صفحة كالحة من حياة الأمة العربية» . 


ومضت الدستور تقول : 
«فهذه هي المرة الأولى التى يقف فيها منذ سنوات طويلة قائد عربي 
كبير ليعلن أنه سيرد على التهديد الإسرائيلي» لیس ببيانات تستنكر 
العدوان البیّت. وتدعو العالم التحضر للعمل دون وقوعه وإنما بتلك 
اللغة التى يحسن العتدون الصهاينة فهمها جيدًا) . 


وقالت صحيفة الرأي : 
«ما قاله الرئیس صدام أمس كان التعبير عن جوهر هذه الأمة التي 
بلغ الاستخفاف بها حدًا جعل الكيان الصَّهْيِوني وحلفاءه من 
المستعمرين القدامى والجدد يتصورون أهم قادرون على قهر 
إرادته. وعلى فرض استمرار التخلف علیه . ومنعه من أن يكون نواة 
القوة الذاتية القومیة) . 


وأضافت الصحيفة تقول : 
«وصوت صدام حسين كان ان صوت أمتنا كلها من «الماء إلى 
الماء»» وصوت إرادتها وعرتهاء وعنفوانها, والصوت الذي يجب أن 
يصغى إليه الكيان الصهيوني وحلفاؤه بتمعن وبوعی یمکنان هذا 
الكيان وسواه من إعادة کل الحسابات) . ۱ 

وقالت صحيفة صوت الشعب * 
«كلام الرئیس صدام حسين أمس يكشف أبعاد المؤامرة الدولية على 
الوجود العربي والإصرار الدولي على إبقاء العرب تحت خط القدرة 
على النبوض. وبناء الذات» والدفاع عن حياض الوطن العربي 
الكبير) . 


۳۹ 


وي البحرين قالت صحيفة أخبار الخليج : 
«ان تصريحات الرئيس صدام حسين جاءت في توقيت مناسب» وبالغ 
الأحمية, بعد الحملة الإسرائيلية/ الغربية غير المبررة التي ثارت 
مؤخرًا ضد امتلاك العرب لإمكانات الردع والتصدي للمخاطر 
الخارجية) . 

وأضافت» تقول : 
إن الرد العراقي يشكل إعلانا مه على المقدرة العربية على ردع 
إسرائيل وتحجيم. ممارستها العدوانية وإنباء مرحلة العربدة 
الإسرائيلية). : 


وف قطر» قالت صحيفة الشرف: 
«إن الرئیس العراقي استطاع أن ينحدث مع دول الغرب بنفس اللغة 
التي تعترف بها. وهي لغة القوة. وآن يتعامل معها بالنطق الذي 
تعتنقه» وهو: لا مکان للضعیف في عام الأقوياء». 


وقالت صحيفة قطرية أخرى. هي «جلف تایمز) : 
«إذا كانت كلمات الرئیس حسین ستردع إسرائيل عن القيام بأعماها 
الشريرة فإنها كانت ضرورية بالفعل. فلربا تدرك بأن مستقبلها 
الوحيد مع العرب لن يكون إلا من خلال السلام» . 
وفي القاهرة نشرت الصحف المصرية حديث الرئيس حسين ,على 
صفحاتها الأولى بدون تعليق . 
وكانت مصر انذاك ترتبط مع العراق في مجلس التعاون العربي الذي 
يضم - أيضًا ‏ الأردن واليمن الشمالي» وذلك قبل توحد اليمنين. 


۳۷ 


ونشرت صحيفة الأهرام فقرات من الحديث تحت عنوان : صدام 


حسين بهدد بحرق نصف إسرائيل . 
أسلحة کي‌اوية . 


وفي الكويت فالت صحيفة القبس : 
إن كلمة ریس صدام حسين سس تذر لكل من تُسوّل له نفسه 
أن يعتدي على حدود العراق. وخاصة إسرائيل التي وجه إليها تبديدًا 
شديد اللهجة بإحراق نصفها إذا ما اعتدت على أي منشأة عراقية) . 
وأضافت الصحيفة » قوطا: 
«إن هذه الکلمة هي تحدید واضح لسار العراق نحو التحرر من 
التبعية بكافة ضورها الاقتصادبة العلمية والتكنولوجية, 
والتسليحية ى وتأکید على أن العراق لن يساوم على مبادئه.. ولا على 
أمئه أو أمن الدول العر بیة) . 
وقالت صحيفة الرأي العام الكويتية : 
«بالأمس أقسم الرئيس إلعراقي صدام حسين بأنه سیحرق نصيف 
إسرائيل إذا ما تورطت بالعدوان على العراق» . 
وأضافت. تقول: 
«وهكذا فان حالة التوتر في المنطقة انتفلت إلى نقطة الغلیان. ما يعنى 
أن الحريق قد أصبح قید الساعات أو الأيام) . ۱ 
ومضت الرأي العام » تقول : 
«بالنسبة لإسرائيل فإن توجیه الضربة الوقائية يعتبر سياسة ابتة» بل 
عقيدة عسکرية مستمرة إذن فان الصورة - خاصة - بعدما کشف 


۲۸ 


الرئيس صدام حسين عن صواريخه أضحت عدّدة» وهي تحتاج في 

الحال إلى حركة عربية منظمة الإيقاع» وشديدة الجدية لمواجهة ما 

يأتي» والعمل بكل الإمكانات لقطع الطريق الإسرائيلي باتجاه 

الفرات) . 

وقد استخدم العراق في ذلك منطقا دعائيًا في البدايق وجد قدرا من 
القبول والتّصديق» وعندما تضخمت قوت إلى حذ مذهل. كشفت السياسة 
العراقية عن منطق عراقي جدید . 


قوة الجيش العراقي: 

روجت صحف عربية؛ لتهديدات الرئيس صدام حسين تجاه 
إسرائيل» والمثير للدهشة أن الصیحف الخليجية كانت على رأس من روجوا 
هذه التهديدات - قد يكون ذلك بعفوية أو ضعف تقدير للتاريخ » والواقع 
وما يمكن أن يحدث في الستقبل - وثارت الزوبعة» ثم هدأت» ول يمتد 
الزمن طویاڈ حتى ترامى إلى أسماع العالم هدير جنازیر الدبابات العراقية على 
أرض الكويت» وبدأت نكسة أخرى للامة العربية أكثر عمقاء وأكثر شتاتا 
وتناحاء وبدأت حالة من الفوضی السياسية والاجتماعية» وأكثر من ذلك 
إماتة ثقة العري بالعري» فبين) كانت الشعوب العربية تنظر بأمل الیائس 
نحو العراق الذي أسهبت قيادته في الخطب والتصريحات من أجل بناء أمة 
عربية قوية» وإعادة فلسطين بالأسلحة الكيماوية ء کما أعلن الرئيس العراقي 
عن ذلك م استيقظت فجر الثاني من أغسطس ومعها العالم كله على خبر 
احتلال العراق للکویت . ۱ 


ويبدو أن العراق اعتمد التحضیر امادیء لغزو الکویت. وکان 


۳۹ 


پبحث عن رأي عام عرب يعتمد عليه بعد الغزو. 

فقد أكد العراق أكثر من مرة أنه لا يوجد لديه نوايا في شن عمل 
عدائي ضد الكويت أو غيرها. 

وما لبشت التصريحات أن توالت من الرئيس العراقي » وذكر في إحداها 
وهو يخاطب الملوك والرؤساء العرب في مقر بغداد الشهير: 

«إنه إذا أقدم على مهاجمة أي دولة عربية فان على الدول العربية 

الأخرى أن تحشد الجيوش ضده . 

لقد جانب الرئيس العراقي الصواب عندما اعتقد أن العراق لن 
يتعرض هجوم من غير الجيوش العربية» ويبدو أنه وصل إلى قناعة تامة 
بصدق هذا التضخيم التعمد لقوة الجيش العراقي . 

وقد تضاربت الآراء حول هذه النقطة «قوة الجيش العراقي» فقد أشار 
بعض المحللين إلى أن الجيش العراقي كان يمتلك كميات هائلة من 
الأسلحة والعتاد. وعددًا لا يستهان به من القوات» الا أن هذا العملاق 
العسكري ظهر من خلال عدسات أقبار التجسس وتقارير احاسوسية 
والرصد الدقيق أنه في حقيقته بناء غير متاسك من داخله » ویفتقر إلى شر وط 
أساسية للحكم عليه کاحد الجيوش القادرة على حسم القرار في أرضن 
المعركة» خاصة إذا ما خاض حربا ضد جيوش مدربة ومجهزة بتكنولوجيا 
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متقدمه . 

وقد تکشفت - في بعد الكثير من الادلة الق ترهن على هذا 
الاضتراض» سواء فيا یتصل بالنتائج التي أفرزتها الحرب» أو من خلال 
الوثائق التي تم تداوها بين القيادة العراقية وقواتها حلال الحرب» ومن جانب 
آخر أشار محللون آخرون إلى أن هناك تهویلا متعمدًا لقوة الیش العراقى 


۳. 


حتى تتضخم مفاهيم «الأنا» لدی الرئیس العراقي » فلا يتراجع عن 
استمرار الحرب. ولا يرضخ لمن بطالبونه 9 الکویت. فیسهح 
بذلك بتدمير الجيش العراقي بكل ما لدیه من عَدّة وعتاد . ۰ 

فقد کتب الصحفي الفرنسي «بیار بيلو» - إبان الأزمة التي افتعلها 
الرئیس العراقي مع إسرائيل وتهديده لها بشکل شفاهي - يشيد بقوة صدام 
حسين العسکرية ويفتتح كلامه بنص للرئيس العراقي » لعله يداعب فيه 
روح الزعامة العربية» وفي نفوس أصحابها الذي بقول فيه : 

«بدأت عملي السياسي وأنا مقتنع E‏ أتحمل مسئولية 

غبر عادیة) . 
٠‏ بهذه الكلمات يُوضح الرئیس صدام حسین دوره في تحویل العراق 
لتصبح في طليعة الدول العربية» ویعتقد صدام حسین أن قوة العراق 
مرتبطة بطافته العسکرية. ولذلك فقد حرص على تزوید بلاده بتشكيلة من 
الأسلحة احديلة. واختار الکاتب هذا الدخل كي یستعرض جیم تلك 
الأسلحة التي تتباهی بها الزعامة العربية لأنها آخبرا تمرز أن: «العراق 
يستطيع ضرب المراكز الاستراتيجية في إسرائيل) . 

وبعد قل من شهر یتصدّی كاتب آخر» وهو «فرانسوا سكلوسر» 
ليتساءل عن تلك الصواريخ العراقية المنصوبة منذ شهور» ول يحاول 
العراقيون إخفاءها. مع آنبم يستطيعون وضعها في منصات متحركة. فهل 
ستقوم إسرائيل بضربة وقائية؟! واستبعد الكاتب ذلك» وكأنه يدرك أن 
إسرائيل تعي جيدًا طبيعة الزعامة العربية» ولذلك فهويحاول أن یبرز ملامح ۱ 
أخرى من ذلك الاستعراض العراقي » وهي أن العراق یطمح إلى أن يفهم ' 
العام العربي أن لقوة إسرائيل حدودا. ويمكن للأسلحة العربية ردعها. . 


۳۱ 


وعندما تاوق الکاتب أن یظهر کا مها کو أن تخشاه ٍسرائیل من القوة 


العراقية» التي اکتسبتها من مارستها للحرب ثماني سنوات مع إيران» فلكي 
یستعرض معدات الیش العراقي جملة وتفصیلا. وهي ما تتباهی بها 
الزعامة العربيةأيضًاءكا قلنا. ومن تلك العدات قوة الدفعية التي قال عنها 
الكاتب: «إنها أقوى مدفعية بالشرق الأوسط»» وعن قوة الدبابات قال: 
«يمتلك العراق ستة آلاف دبابة» وعن القوة الكي‌اوية قال : «بحوزة العراق 
أسلحة كيميائية»» ویمتلك امیش العراقي ترسانة سلاح كيميائي 
ضخمتة. ویسترسل الکاتب في کشف خبایا العدات والصواریخ الحربية 
للتأثير على الرأي العام الذي سیتعاطف مع |سرائیل المهدّدة بمثل هذه 
المعدّات. ولزرع حب الزعامة والقوة في نفوس بعض العرب . 

وی العراق نموذج هذه الزعامة الي کسبت منها إسرائيل كثيراً» 
وقنت لو تظلٌ مثل تلك الأساليب فائم وما كان على إسرائيل إلا أن تردد 
کالصّدی ما تسمعه من تهدیدات في الخطب والتصريحات العربية مما يكسبها 
تأييدًا عالیا, معنویا ومادياء ولكن ما إن تحس إسرائيل بالخطر الأكيد من 
وجود ذلك السلاح العسكري الدمُر حتى تبادر إلى تدميره بصمت. مثلا 
صنعت «قبل آحر ضوء من يوم الأحد ۷ پونيو ۱۹۸۱م/ © من شعبان 
١‏ ه».ء حين قام السلاح الجوي الإسرائيلي بعملية جوية أغار فيها على 
الفاعل الذري العراقي «أوزيراك) بالقرب من العاصمة العراقية بغداد 
ومن تما کملا وفي اليوم التالي لم تعلن إسرائيل سوى بيان عسكري 


مقتضب جذا. 


أما إذا م يكن ثمة حطر من استعراض أسلحة الزعامة العربية على 


2 


إسرائيل. فإہا تظل صامتة» ولا تصنح شیثا» وييارس الكتاب السياسيون 


۳۳ 


.. الأجانب ‏ بقصد وبغيره ‏ توظیف الزعامة الاستعراضية في كتابات إعلامية' 
لا.تخلو من دلالات وإيحاءات مُؤْثّرة» فهم يستوحون من استعراض الزعامة . 
العربية لقوتها الدمرة أفكارا تبثها وكالات الأنباء العاليةء وبخاصة 
الفرنسية» وقبیل حرب الخليج بأشهر قليلة . ۱ 

۷" كانت الافتراضات, وأيًا كانت التفسيرات إلا أن الرئيس العزاقى 
نفسه قد آسهم في تدعیم هذه الادعاء‌ات وذلك عندما أطلق تهدید اته 
ووعیده لقوات التحالف قبل الحرب . 

ففي لقاء الرئیس العراقي مع القائم بالأعمال الأمريكي في بغدادء 
والذي نشر نصه في السادس من آغسطس عام ۱۹۹۰ أي في اليوم الرابع 
من غزوه للکویت. قال الرئیس العراقي : 

«أنا مطلع على الوقف الأمريكي بتفاصیله. حتى الان نحن نفهم أنه 

emeg‏ الوضع ‏ إن میک تخل موقا ولسنا 

مستغربين من أن تشجب تشجب آمریکا عملا من هذا النوع» وخاصة 
عندما لا تكون طرقًا في فيه 00 أردت أن أقول إن على أمريكا ألا 
تندفع تحت استشارات مخطئة إلى عمل تجد نفسها معه موضع 

الا حراج» . 

وکان الرئیس العراقی یقصد بذلك أنه يوجه تحذیرا للولایات التحدة 
الأمريكية حتى لا حرج نفسها آمام القوات العراقية عندما تقدم على عمل . 
عسکري ضدها. 

ومن المواقف الغريبة التي ساندت هذه التوقعات» ذلك التصریح 

الغریب الذي ورد على لسان وزير الدفاع الفرنسي «جان بيير شیفاتمون»» 


۳۳ 


والذي قدّم استقالته قبل وقوع حرب اليج عندما قال في باريس يوم الرابع 
من سبتمبر عام ۱۹۹۰م : 
«يعرف المتخصّصون أن الحرب ستكون باهظة التكاليف من الوجهة 
الانسانیة. ويقول: من أتشاور معهم بانتظام أن ٠٠١‏ ألف شخص 
على الأقل سيقتلون حال نشوب حرب في اليج » ومن یتصورون 
حربًا دامية شاملة يحلّلوا العواقب الق لا يمكن إلى حذ بعيد التنبق 
مها) . 
وأضاف قوله : 
«إنهم لم يفهموا الصعوبة الحائلة رب برية تقوم بها قوة أجنبية مثلم 
حدث للولايات التحدة في فيتنام والاتحاد السوفييتي في آفغانستان 
إنها ستكون حربا صعبة للغاية مع استخدام الأسلحة الكياوية 
والصار وخیة) . 
من الواضح أن الاستراتيجية الدعائية العراقية بان الغزو. كانت 
تتكى ء کل بديبية حاولت القيادة العراقية أن تضعها في عداد الأمر الواقم» 
وهي أن العراق لن ينسحب من الکویت. وأن أي قوة على وجه الأرض با 
فيها الولايات المتحدة الأمريكية لن, تستطيع محاربة العراق. ولذا انتهج 
العراق لهجة متشّدة إزاء أي محاولات للنيل من غزوه للکویت . 
يقول وزير الخارجية العراقي «طارق حنا عزیز» في مقابلة مع شبكة 
التليفزيون الأمريكية (1010©) محذّرًا بعد غزو العراق الکویت : 
«إن أمريكا ستمنى بهزيمة مُذْلّة إذا أعلنت حربًا تقليدية ضد العراق 
الذي لا ينوي الدخول فیها» . 


۳ 


وقال عزیز: ۱ 
«إذا جاءت أمريكا إلى هنا لإعلان حرب» فأعتقد اما ستئدم على 
ذلك لأنها ستخسرها. وهذه الهزيمة ستکون إذلالاً كبر لبلادكم 
الأمر الذي لا نرغب فیه» . 0 
ویسدو أن الوزير العراقي عر هذا التصريح أنه تجاوز حدود 

المعقول» فتدارك قوله في نفس التصریح بالقول : 
«إن آمریکا تملك السلاح النووي الذي يستطيع حو العراق من على 

سطح الأرض». 

وأضاف : 
«إذا قرّرت أن تفعل ذلك فإننا نترك إلى الله أمر معاقبتها»! ! . 
وعلى جبهة الرأي العام اعتقد الرئيس العراقي أنه قد نجح في تعبئة 

الرأي العام لخوض الحرب عندما يعلن: 
«إن الذين يقفون معي ليسوا ملیونا فحسب بل أكثر من خمسة ملايين 
ونصف المليون) . 
وکان النظام العراقي. عندما تنزلق قدماه إلى الأخطاء والأزمات 

السياسية والاقليمية والاقتصادية والعربية» ویشعر بأن ثم مکاره وصعاب 

يجدهما إلا في خاطبة الجاهير» فیتجه إليهاء ویلاحق مشاعرها وآماها؛ 

إلى ساحة الخطاب الشعبي إذ يجد فيها المتنفس الواسع الذي يساعده 

وينسيه على الأقل ذلك القهر المشحون بالإحباط واليأس. 


۳۹ 


© سماء بغداد لبلة بدء القصف اسلوی للتحالف 


وحين آحس بفشله في الکویت. والخطأ في حساباته» وخحشثى أن 
يُسحب البساط البطولي من تحت قدمیه» وهم بالضعف والإنكسار اه 
إلى ساحة أوسع من ساحته الشعبية» ليمد كيانه إلى ساحة تعم وتشمل الأمة 
العربية بأجمعهاء وأخذ پنشر تصوراته القومية والثورية والاشتراكية عبر خطبه 
وتصريحاته ونداءاته» بإحساس الوصي على شعوب الأمة العربية قاطبة» أو 
الوريث الشرعي لمتلکاتها وحقوقها وطموحاتهاء فهو الذي سيعيد لبعض 
القادة بلدانهم وأراضيهم المسلوبة» على الرغم من أن النظام كان بالأمس 
على خلاف معهم» وضد قضاياهم» وشخصياتهم, وقد أصبحت الآن 
قضایاهم واحدة مترابطة لا انفصام لها من وجهة نظره. فقضايا فلسطین 
ولبنان وسوریا والحولان وإسرائيل كلها متلاحم وقد وعد بأنه سیفرض على 
العام وأمريكا لها وقد ذكر «هیکل» دوافع تلك السياسة الإعلامية 


لصدام بقوله الصريح : 
«. . . وكان هدفه الواضح أن يحيط نفسه بنطاق من تأييد ال ماهير 
ومساندتها مع إحساسه المتزايد بأن الحكومات العربية في معظمها 


واقفة ضده) . 


وكان يعتفد دومًا أن ملامح الخطر الدولي بعيدة عله وأنه 2 منأی 
من شن حرب عليه فقد ذكر يوم ۰ من أغسطس لشبكة التليفزيون 
الفرنسي الأولى : 

«کل يوم أشعر أنني أقل تعرّضًا للتهدید لأننا نزداد قوةء ولدينا ثقة 

هائلة فى الأسلحة التى توجد لدينا) . 


۳۷ 


* النسائر بلغة الآرة قام: 


إن المظالم التي يمكن أن يتسبّب فيها قائد لشعبه كثيرة» وقد أسهم 
الرئيس دام حسين في إعطاء انطباع سلبي عن انود العراقيين» فإلقاء 
جيش في أتون النيران تحت دعوى البسالة والأعمال اخارقة يعد عماكٌ غير 
حكيم بكل الفاییس وإذا ما أنت النيران على هذا الجيش» فلي 
ذلك أن جنوده لم يكونوا على مستوى الوقف. بل إن قادتهم هم الذين 7 
بحارج نطاق المسئولية , لا يردعهم ضمير ولا مبدأ! ! 

ففي ۱۷ بناير» وبين الغارات الحوية تحول ليل سماء بغداد إلى نهار 
قسري. يُدلي الرئیس صدام حسين بتصريحات لبیتر ارنيت مراسل شبكة 
(CNN)‏ لیف زیون الأمريكية ‏ بينا تترامی آصوات الانفجارات في حلفية 
صوته قائال : 

الله وحده بعلم متى ستبداً اطحرب البرية. ولکن عندما تبدأ فسوف 

يفوز الجندي العراقي بإعجاب العام لقدرته الفائقة على القتال» . 

وعندما سئل الرئيس العراقي عا | إذا كان لديه أي شك في فوز العراق 
ي هذه الحرب» رد قائ : «ولا حتى واحد 5 اللیود) . 

ويواصل الرئيس العراقي » فیقول : 

«إن التفوق الجوي للقوات المتحالفة قد فشل . وأن العراق نجح في 

حفیق التوازن. وذلك باستخدام أسلحته التقليدية فقط. وأدعو الله 

ألا أضطر إلى استخدام الأسلحة الأخرى غير التقلیدیة» . 

ولا بخفى على أحد ما الت إليه الأمور عندما امد ارين اابریکي 
جورج بوش آوامره بوقف العملیات العسكرية . ۱ 


۳۸ 


ففي الساعة الثامنة صباحًا يوم الثامن والعشرين من فبرایر أوقفت 

القوات المتحالفة آعماها القتالية لإعطاء العراق فرصة لترتيب وقف رسمى 

لإطلاق النار» وتبداً بذلك (عاصفة الصحراء)» مخلفة وراءها حطام 
القوات العراقية, وبقايا العدوان العراقى من إشعال حرائق البترول. 

وعندما تم ترتيب أوراق المكسب والخسارة» كانت المؤشرات والحقائق 

تؤكد أن العراق قد خسر تماما المعركة السياسية. كا خسر المعركة العسكرية 

وفقد ما يزيد على ثلثي قواته السلحة وما بين ۱۰۰۱-۸۰ ألف قتيل. 
ورضخ في النهاية للإرادة الدولية . وتم تحرير الكويت بالقوة المسلحة . 

۱ ولعل نظرة عارضة لقائمة المكسب واللخسارة للقوات العراقية وقوات 


التحالف تظهر ما یل : 
مقارنة بين خساثر العراق وخساثر قوات التحالف 


# ۱۳۹ طائرة عراقية نزحت إلى إيران وما زالت هناك . 
** استولت العراق على ما يزيد على ۲۸ قطعة بحرية بعد غزو الکویت كانت تابعة للبحرية 
الكويتية. وقد تم تدمیر معظمها أيضًا. ۰ 


۳۹ 


وقد دمرت الغارات الجوية للتحالف والتى وصل عددها إلى ما يزيد 
على ٩۷‏ ألف غارة البنية الأساسية للعراق» 00 إحمالي وزن القنابل 
والصواریخ التي اسقطت على القوات العراقية ف العراق والكويت المحتلة 
۱ طا بينها يصل وزن القنابل التي القیت عل مدينة نجازاكي 
۰ طن والقنابل التي ألقيت على مدينة درسدن الألمانية ۱ طنًا. 


السوال الغامض.. والاجابة الفقودخ!: 


ویسقی السوال : هل كانك القيادة العراقية ندرك نتيجة غزوها 
الکویت؟ وحتى بعل الغزو» هل وضعت هذه القيادة ف محسامها الخسارة 
وحجم هذه السارنگ والا اذا لم تصغ لنداعات العالم التکررة 
بالانسحاب من الكويت. والحفاظ على العراق؟ . 


يفول الرئیس العراقي » قبل غزو العراق الکویت بأيام» وبالتحدید 


في الوم السابع عشر من يوليو ۱۹۹۰م۰ وهو يخطب في ذکری ثورة 1554م : 


رن أهم وأخطر الأحداث خلال الفترة الماضية هي الحملة الواسعة 
المذبّرة التى تشنها الدواثر الامبريالية والصهيونية الرسمية وغير 
الرسمية ف العراق بصورة خاصة. لقد بدأت هذه الحملة عندما 
تأكدت الامبريالية أننا انتصرنا في الحق. وأننا له مجندون, وعندما 
تأكد لها أيضا - اقتدارنا الاقتصادي والعلمي, وما حققناه في ميادين 
التصنیع العسکري؛ لقد أثارت هذه الإنجازات حقد الدوائر 
الإمبريالية والصهيونية. فاستخدمت کل وسائلها للنیل من سمعة 
العراق ومقاصده. وم يبق في جعبتها مالم تستخدمه سوی العذوان 


العسكري الباشر) . 


إذا كان ذلك الموقف هو التحليل الذي وضع أمام الرئيس صدام 
حسين لكل ما يدور في المنطقة وإذا كان يعلم أن الحركة العراقية موضوعة 
تحت الجهر لتقويم مدى خطورتها وتأثيراتها في النطقة فلماذا أقدم إذن على 
احتلال الكويت بعد ذلك بأيام» فاتحًا الباب على مصراعيه لتحقيق تلك 
التنبؤات التي وردت على لساله؟ . 

سيظل ذلك السؤال غامضا لسنوات طويلة . . لماذا وضع الرجل بلده 
وشعبه في فم الأسد. وهو على دراية بما ينتظره من أهوال؟ ! 

لقد كانت قوة النیران للأسلحة التي واجهت العراق بعد الغزو 
بمثابة أكبر قوة نيران تجمعت بعد الحرب العالية الثانية» وم يكن العراق 
مستعدًا لمواجهة هذه التقديرات. بل إن القيادة العراقية جانبها الصواب ف 
حسابات رد الفعل الدولي المتوقع » فقد تأخرت قناعاتها بأنها مقبلة على 
حرب ضارية لا محالة» وعندما أدركت أن اهواجس قد اقتربت من أرض 
الواقع » كان السيف قد خرج من غمده. ووجدت القوات العراقية نفسها 
في مأزق أمام قوات مدربة ومجهزق فظهرت المعركة على شاشات كرو 
ولا بأول» وكأنها أحد الألعاب الإلكترونية للأطفال. 

وني کتابه : «حرب الخليج : آوهام القوة والنصر». آورد محمد حسنین 
هیکل والذي عرف وقت الحرب بموقفه المتشدّد ضدّ قرار استخدام القوة 
العسكرية لإجلاء العراق من الکویت. بل وتعاطفه مع القيادة العراقية : 

«الجيش العراقي كان جیشا قويًا بالفعل, وقد وضع في الميدان أكثر 

من خمسين فرقة مدرعة وميكانيكية للمشاة. كما كانت لديه قوة جوية 

ضخمة تتكون من قرابة سبعمائة طائرة. وكان يملك إلى جانب ذلك 

سلاح صواريخ يرتكز على قرابة آربعائة منصة للإطلاق. وقد أقام 


اک 


۱ 3 
ا 
۱ 


آمام قواته حواجز وموانع ملأ بعضها بالبترول بحيث یمکن تحویلها 
. إلى خطوط نار عند اللحظة الناسبة لیکرن منها خط دفاع آول . وقد 
آنشاً حول مواقعه وأهدافه الحيوية شبكة من الدفاعات استعمل فیها 
قرابة عشرة آلاف مدفع مضاد للطاثرات» . 
إلا أن هيكل یعود صريحًا مع نفسه عندما يقول : 
«كانت من ذلك كله قوة ضخمت. وانا بمقايبسن العالم الثالت» . 


© دبابة عراقية مدمرة. . ! 


وعلى الرغم من كل هذه الخسائر الفادحة التي مني بها الیش العراقي 
من إعلان تحرير الكويت وهزيمة العراق: 


5 


وما اشری ی حافة الصر عا نري إن شاء الله - ول يبق إلا ما 
فل ال شن مانا ویقرزب النصر النهائي إليهم ؛ ويزيد الكافرين 
کفرا ويبعد الاییان عنم ويُقرّمهم من حافة الهاوية السحيقة التي 
سیقعون جیعا فیها. ولا يعود أحد منهم بعدها إلى أي مکان ضوء أو 
رحمة من الله والمؤمنين. وسیعود بالعراقیین وکل المؤمنين إلى المكانة 
التي أولاها الله - سبحانه ‏ هم في الدنيا والآخرة» . 


ويستمر الرئیس صدام حسین قائدًا لقادیر الشعب العراقي عندما 
يقول في یوم السادس والعشرین من فبرایر بینا القوات العراقية یستسلم 
أفرادها بالالاف لقوات التحالف. وبين يشاهد ذلك العام كله على 
شاشات التلیفزیون» يقول الرئيس العراقي : 

«إن أسلحة الصهاينة وأسلحة الأمريكان يكفيها لتغدو بلا فعل 

- بإذن الله - أن نذر التراب في عيونها فتغشى وتُصبح عمياء إذ يكفي 

الفيل ليغادر الغابة كائن حي صغير أو جسم غريب يدخل أنفه أو 

اذنه أو عينه) . 

وبكل هذا التبسيط في التناول نرى تقويم الوقف في هذا الوقت 
الحرج. وبهذه النظرة لأرواح الآلاف يحاول الرئیس صدام حسين تمرير 
مفاهيم غيبية لا صلة ها بالواقع دون آمل رجی من ورانها بلا هدف ‏ 
وبلا اكتراث . 

وبعد بدء امجوم البري وظهور كل الدلائل والبراهين على قسوة 
e‏ على أرض المعركة. يؤكد الرئيس صدام حسين للجيش العراقي ف 
يوم السادس والعشرين من فبراير 


ود 


«إن أبناءكم وأمهاتكم واباءكم وكل أهلكم وكل أهل العراق وأهل 
الأرض پرقبون آوامرکم الیوم لتقرّروا ما يرضي الله ویعز الوطن 
والشعب والامة. 

قاتلوهم كا يجب أن يقاتلهم الرجال المنون إنهم جمع الکفر 
والنفاق والخيانة. وأنتم جمع الایمان والموقف الصائب, والإخلاص 
والأمانة» قاتلوهم وسيكون النصر لكم مع العرّة والكرامة والمجد, 
والله أكبرء الله أكبر, الله آکر. ولیخساً الخاسثون» . 


ولكن حقيقة الأمر كانت على خلاف ذلك. إذ أكدت الوثائق التي تم 
العثور عليها أن هؤلاء الجنود الذين تم إلقاؤهم في الصحراء كانوا يُعانون 
من مجاعة حقيقية بسبب عدم وصول الامدادات . كما أن التجاهل لأهمية 
«اللوجستيك». تكشفه بعض الوثائق العسكرية العراقية. ففي يوم ۲ من 
نوفمبر ١۱۹۹م‏ قرر قائد الفيلق الرابع معاقبة النقيب مشاة «علي وهيب» 
معاون آمر الفوج الثالث التابع للواء ٠١8‏ المشاة بقطع راتبه لمدة ۳ أيام نظير 
جناية سوء توزیع الأرزاق «التعیینات» على مراتب «جنود» الفوج» وعدم 
السيطرة عليها. - 

وتؤكد إحدى الوثائق النشورة أن العقوبة سوف نتم بأشد من ذلك في 
حين تکرارها. ویعمم العمید الرکن «عبدالرزاق السبهي» فائد الفرقة ۱٩‏ 
مشاة آوامره على الوحدات التابعة له طالبًا تبلیغ ضباطها للاحظة ذلك 
ومهدّدًا بمحاسبة القصرین بأشد العقوبات مستقبلاً. 

وبعد آسبوعین من التاریخ السابق» وبعد أن كانت الأزمة قد 
تفاقمت آکشره وزادت عملیات التفتيش على الوحدات أكد قائد الفوج 
الأول في اللواء 505 مشاة في تعليماته إلى جميع سرايا الفوج على مضمون 
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اليد اامد پر العام المحترم 
السوضوع /تقرير 

۱ -توجیه سياد تكم بمه د زارة قول طم ا لفيا لق للولرف على الحاله اليعئويه للاطما ٠:‏ والاسورا لاخری 
التي نماني منها وتشخيس جوائب | لخلل وا لاعذلام على مكاوى البتاتلین‌وا لار ين ,يم ”زیر 
پا لن الى ۰ 

۲ تمت زيارة فاطم فل ؟دفل ) فل ۱ »وزيارة هيئه امن سل اوهيثه أمن قوات الخ ليح وتم تحابت, 
لقا مسع ضباط آس الفرن وا اهاب" المائده لها وتم تدقيق الاو ر وله ,اس بأاله:(أ) 

آ ب اطم فل ۳ 


سس 


اولا' الىمرتات 
)١(‏ مد,انتظام رول الأزاى لامتائلين رقاة الکنیه التمروقة مزمادة (الشا ءرااء كر امه حور ) 
ومد متحقيق الہذ اله في وزیی ال رزال ملی البراتب في بعس الوحدات» 
١ (‏ ) تلة رسالطٍ | انقل الخاصه للد ارين مما پجحلهم يتقون ناما : طويله يادي ری وااته, ٠»‏ 
للرکوپ با لمم لات السارة والذى ند تواد ی الى حد وث ثغرات أينيه ترثر على أمن ااتوات 
ال لحه بالا مافه الى چد م تيسر مجلا مد نيه تعمل بين البحالظا ت اتام ٠‏ 
( “ا ققلة كميه الصمون المخصصه للباائل ورأدا'ة توت ٠‏ 
(۱) فلة التجبهي زات المسكريه سملاپس فطالياتةا حذيه ۱۰۰۰۰ لن المخصصه لامراتپ وا لمك اہن 
حد ینا في وحدات فق /7 شل ١ 1 ٠ ۲٩‏ 
( *) لم يجرى تسليم القطعات حستهم من السكاير منذ فتره طويله وا لش اسبحة بحا جه ملحه في 
الول» الطضر * 5 
)١‏ هدم اكتمال استلام كانة لهاسات الاعتده المخصصه في ف١‏ ل / ١‏ #والك و يو من تق عتا د 
آربي جي /۷ وچاد آسبي جب /۲ ۰ 
(۲) اللة نسبة السجازین ني الوقت الطا سر ٠‏ 
(۸) تام المد و باذ ف کنیا سكبيره من المنفورات الدمائيه على كافة الوحدا ات با لوق الذ ى المتخد.م 
فيه د ور التوجیه ا سنوی ٠‏ 
(۱) هدم وصول بث اذ اة بشد اد الوهعخر]لوحد ات والتشكيلات واحيانا يكون البث نم یها صم ١‏ 
(بتسسع ) 


© نص أوامر قائد الفرقة ٠١‏ مشاة العراقية 


(»ة) با لوقت الذى تسمع دمن قاط الفيلق ان امات تیثل انطاية معاد به التاسر ٠‏ 
(۱۰) لاتصل المح لیا لتفکیلات اي مراد ها ٠‏ 
(۱۱) تلتعد د الی‌جلانه | للخصصه لواجبا تا لوحدا > لکوشها عا اله يسبب مد م شم النواد 
الاحتها طبه اتمنليحها مما اد ی الی‌تاخیر الاررا ی للمقائلين ۰ 

۱ مد م اكتمال حفر الا ناد ق البواصلا» خصوصا في تاطمان ۷ ۰ 

(r)‏ وجود مھ دمن المراتب الذ ين توجد علههم مو'شرات اميه اي قواءلم الفرة ااي ددا 
تمر ر الصد وعليها سوسا من الاكراد المائدين للست الوناني . 

۱11 ) توجد محه في الغام شف الاشخضاص‌سا أدى الى استدد ام العام دد الا اا في 

۱ الحقرل التي تم زرمها آمام القطماے ا لساتره وسامد على تلل د هربا الہ دو 

وريب المراتب من ل وى النفوسالضميك الى ارس‌نجد والعداز ۰ 7 

(۱۶) ودود پعنیالحجابا ۱۳هام مفروع طارق آثر على معتويات پم الب لین الال 
پپذ! الواجب»۰ 

۲ هنالا» تباین ني تام آمرى ا لوحد اه وا لتشكيلا.ت اميه المقائلين مره مء پاد نم ٠‏ 

۱۲ عدم وجود امالیه لاحلحة م /ط لي تاطع فق / ۸ اتجاة الخارا > الحبيه المماديه لاله 

111 ) ته بر بمض|لفائمات بهن ؛لقاتلين يسبب الهحه الامر ليه الصپپ‌نبه ۰ , ارتاال ر 

(۱۱) ضما تدريب البرائپ الستجدین ۰ 


میج iE‏ روم سوت . 


© تتمة نص آوامر قائد الفرقة ۱ مشاة العراقية ' 
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" ملاحظات تفتيش قيادة اللواء ٠١‏ قوات خاصة. والتي تضمّنت ملاحظة 
تمت خلال التفتيش مُفَادُها عدم وصول الأرزاق إلى جنود.سرایا الفوج إلى 
ساعات متأخرة من النهار ما يؤدي إلى ارتكابهم المخالفات بسبب عدم 
حصولهم على الطعام . 

ولأن هذه الظاهرة مردودها سلبي على معنويات الخنود_ حسب نص 


الوثيقة ‏ فقد أمر قائد الفوج قادة الوحدات بمتابعة الأمر شخصياء وأمر 


- آیضا - بمحاسبة الضابط الاداري» وضباط احفر السئولین |ذا تي زرك 
هذه الخالفات . 


فهل كانت هذه الأمور حافية عن علم فيادة القوات» وعل الرئیس 


صدام حسين الذي يطلب من جنوده «أن يملوا أوامرهم الیوم لیقرروا ما 
یفررونه) . هنا لا يجب أن ننسى مقولة نابليون خلال حروبه الطويلة : إن 
«الجيوش تزحف على بعلوتها) . 


1 أي مفاجأة؟ : 
كانت كل الدلائل تشير إلى أن الضربات الحوية المتلاحقة للحلفاء 


تجاه العراق لم تكن سوى مقدمة للهجوم البري . فمن المعروف أن الغارات 
الحوية مها بلغت شدتها لا تستطیع امتلاك الأرض » وإنما لابد من وجود 


القوات البرية ا الود 


اجات الحوية آن تکسب ارا وتسيطر عليها 
وقل كان ذلك واضحًا في تصريحات القادة العسکریین للحلفای وم 
يكن سرا أن اهجوم البري لن يبدأ إلا بعد أن تمك القوات العراقية ماما با 


1۷ 


يضمن أقلّ قدر من الخسائر البشرية في صفوف الحلفاء . 
فقد كانت الطلقة الأولى في عاصفة الصحراء هي دفعة صواريخ من 
طراز توماهوك (كروز) أطلقتها البارجة «بنكرهيل» من مياه الخليج . ثم 

. أعقب ذلك غارات جوية مكثفة من طائرات ذات طرازات تلف وليستمر 

القصف الحوي ثلاثة وأربعين يومّاء سقط فيها على العراق ما بين ۱۲۰ 

و۱۳۰ ألف طن من المتفجرات . تمهيدًا للحرب البرية. وقد أكد ذلك 

الجنرال «كولين باول» رئيس هيئة أركان اخرب المشتركة للقوات الأمريكية في 

مؤتمر عقده في «البنتاجون» لعدد محدود من الخبراء يوم ۲۳ من يناير» وقال فيه : 
«إن استراتيجيتنا إزاء الحيش العراقي استراتيجية بسيطة » فنحن آولا 
سوف نمرقه ارپا إربّاء وبعدها سوف نقتله) . 
وحدث ذلك خلال الفترة التي حرج فيها الرئيس العراقي يوم 

السادس والعشرين من فبراير» أي بعد شهر من هذا التصريح الذي ورد 

على لسان باول ليقول في خطابه وبنبرة يحاول أن يظهر من خلا هما أنه قد 

طعن من الفلف : 

2 «غدر أولئك البناء الذين أتقنوا فعل الغدر والخيانة والخسة بعد أن 
غادروا کل طريق للفضيلة» والخير والانسانية. لقد غدروا فشئوا 
هجومهم البري واسع النطاق على قواتنا المجاهدة صباح هذا اليوم. 
فبان قصدهم لكل من ۸ یعرف قصدهم حتی الآن. غدروا کا هو 
عهدهم وصفانهم. غدروا بالجميع» ولکن الله فوق الجميع. وهو 

**الواجد الأحد. الحي القيوم, الصمد القادر» وهو على كل شيء 
قدير. وسيرد غدرهم إلى نحورهم ويخزهم لتندحر صفوفهم 
وععهم الخائب» . ۱ 


۰۸ 


۹ 


| كيف يكون بمقدور رجال الصحافة أن يضعوا سيناريوهات دقيقة 
تحققت فيها بعد للحرب في الوقت الذي يفشل القادة العراقيون في ذلك. 
ويتوهمون تصورات بعيدة عن الواقع . 

ففي يوم السابع من يناير. اديع عير شبكة تليفزيون (سبی . ب 
اس» أن القوات الأمريكية سوف تشن غارات جوية مكثفة على القوات 
العراقية في الكويت والعراق قبل نهاية مهلة الأمم التحدة. وقال مراسل 
الشبكة في السعودية نقلا عن القادة العسكريين الأمريكيين : 

«إن القوات الحوية الأمريكية والحليفة سوف تتمكن من تدمير سلاح 

الطيران العراقي. وشل وسائل الدفاع الجوي العراقية خلال يوم أو 

يومين من بداية الحرب). 

ولعله يظهر واصحا من لقاء «بيكر» و«عزيز» في جنيف أن العراق ۸ 
يفاجأ بالقوة التي يواجههاء فبعد أن سرد «جيمس بیکر) على مسامع «طارق 
عزیزه حجم القوات الموجودة في مواجهة القوات العراقية جوا وبحرا وبرّاء 
كان رد السيد «طارق عزيز) : 

«ان الصورة التى رسمتها الآن لقوات التحالف ليست جديدة علین 

ولیست فیها مفاجأة بالنسبة لناء فنحن نعرفها من قبل. ونفهم ما 

الذی تعنیه» . 

كان ذلك یوم التاسم من ینایر أي قبل أسبوع تقریبا من انتهاء مهلة 

ویتناقض هذا القول مع ما ذکره الرئیس العراقي عندما بدا اهجوم 
البري » واعتبر الرئیس العراقي ذلك «غدرا ومفاجأة». 


.هم 


وفي الحقيقة. فان القيادة العراقية كانت تستحت الرئيس الأمريكى 
على اتخاذ قرار الحرب. وقد يعود ذلك إلى أحد افتراضین : ۱ 
لا اما أن القيادة العراقية لم تكن ف قرازة يها سيدق أن الحرب ستقع 
بالفعل . 
6 أو أن الصورة الحقيقية لنتائج ارب لم تكن واضحة في الأذهان . 


خطاب الرئيس بوش الذي وجهه 
للشعب العراقى في تلك المقايضة 
الرئيسين بوش وصدام حسان» عت 
تلاوة تعليق رسمى إثر هذا الخطاب 
موجها للرئيس الأمريكي جاء فيه : 
«تستطیع أن تتخذ قرارك الصعب. 
ولکنه سيكون وبالا علیکم وعل 
حلفانکم وعملائکم». 


ولعلّه في يوم الواحد والعشرین من فبرای أي قبل بدء الحملة البرية 
ببضعة أيام » صدر بیان عسكري عراقي يفيد رد هجوم بريّ للحلفاء على 
الحدود مع المملكة العربية السعوديةء ول ينس البيان أن يتضمن: «أن 
القيادة العراقية ستحول القتال. البري الذي تتخدث عنه القوات المتحالفة 
إلى هاوية تسقط فیها هذه القوات . وأن القتال البري سيكون الفتاح لنصر 
عرافي عظیم) . 


© الرنیس الأمریکی السابق بوش 


ه١‎ 


وفي أول كلمة للعراق بعد بدء المعركة البرية» قال بیان رسمى : 
«إن العراق سيلحق العار والذمار بالرئيس جورج بوش والقوات 
الأمريكية) . 


«إن قواتنا تخوض أشرف المعارك وتسخل أمجد الانتصارات» . 
وبعد إعلان وقف العمليات العسكرية في الخليج . وبعد أن هدأت 
نيران الحرب» وكسب من کسب. وخسر من خسر يلقي الرئيس العراقي 


صدام حسينء خطايًا سیاسیا يعلن فيه بمنتهى البساطة ‏ إن قواته قد 


انسحبت من الكويت موضحًا أن الأمر قد تم بشكل عادي » «وكأنه تم دون 
استخدام للقوة». ودون فقدان معظم الحيش العرافي. لقواته وعتاده. لقد 
دخلت العراق الحرب مفتقدة صحة التوجه. فخسرت بذلك أشياء كان 

ولا يسعنا إلا أن نعرض لبعض فقرات مطولة من خطاب الرئيس 
العراقي الذي اذيع عبر وإذاعة بغداده نی الي السادس والعشرین من قزار 
عام ۰2۱۹۹۱ وهو اليوم الذي يوافق وقف العملیات العسكرية في الخليج 
من قبل قوات التحالف. وقبول كل الأطراف وقف إطلاق النار: 


«أما الشعب العظیم نا النشامى في قوات الحهاد والإيمان. رجال 


أا الغيارى المؤمنون الصّادقون بأمتنا المجيدة. وعموم 
المسلمين. وكل الخبرين في العالم. أيتها الماجدات الخرافيات . 


o 


و رل وه ۲ عق كل الى ی ,: 


الحديث عنه » واستحضار القول بكل ما ينبغي التذكر به و 


الظرف لابدّ أن نذكر بها يجب وأن نقول جانبًا أساسيًا لا ينبغي. 
ونقول ابتداءً في هذا اليوم ستكمل قواتنا المسلحة الباسلة الانسحاب 
من الكويت. 

وبهذا اليوم تكون مقاتلتنا للعدوان ولصف الكفر خلف 
بربري مؤلف من ثلاثين دولة دخلت اخرب ضدنا بصورة رسمية 
بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية يكون قتالنا لهم قد امتدٌ عبر زمن 
في الشهر الأول من هذه السنة الميلادية ابتداء من ليلة ١١‏ على ۱۷ 
وإلى هذا الزمن من الشهر الجاري الكائن من هذه السنة بعد شهرين 
من حسن المنازلة الأسطورية التي جاءت پرهانا ساطعًا على عبرة 
أرادها الله لتكون مدخلا اانا وحصافة وافتدارا للمژمنین. ومدخل 
هاوية وضعف ومذلة أرادها الله سبحانه - للكفرة والمحرمين, 
والخونة والفاسدين والمنحرفين. يضاف إلى هذا الزمن زمن المنازلة 


العسدكرية وغير بر السشكزية ان ولك جصبار المسکتر ی 


والاقتصادي الذي فرض على العراق» والذي امتد عبر زمن عام 
۰ وهذا الیوم وإلى أن يشاء الله رب العالین . وقبل هذا كانت 
المنازلة قد امتدت لزمن يلي سنوات سبقت هذا الزمن بوسائل 
آخری وكان صراعًا ملحميًا بين الحق والباطل . وهو ما تحدثنا عنه 
في مناسبة سابقة بصورة تفصیلية وشکل الأمر الذي شکله لزمن 
المنازلة لعام ۰2۱۹۹۰ وهذا الزمن الذي دخل من عام ١119م‏ وهنا 
فاننا لا ننسی لأننا لن ننسى تلك الروح ابمهادية العظيمة التي اقتحم 
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فيها رجال مؤمنون بإيمان عظيم حصون ومواقع الغدر والخيانة 
والقارونية في يوم النداء الأغر» وعملوا ما عملوا على طريق الردع 
الشروع . والعمل البدئي العظيم. إن كل عملنا الذي مر علينا 
ومر رنا عليه أو فرّرناه ضمن ظر وفه طائعين بإرادة الله ختارین الموقف 
الإيماني هو سحل شرف لم تغب معانيه عن الشعب والأمة وقيم 
الإسلام والانسانیت وستبقى أيامه الماجدة وتأثيراته الماضية والقادمة, 
فنحن شعب مؤمن غيور صادق» . 

ویستطرد الرئیس العراقي قائلا : 
«بعد الثاني من اب عام ۱۹۹۰م حلت مفاهیم حديدة وقیاسات 
جديدة تسبقها نظرة جديدة في سحل میادین الحياة وعلافات الدول 
بالدول والحاكم بالحکوم. وقیاسات الإبمان والواقف. وقباسات 
الوطنية والقومية والانسانية. وقياسات الحهاد والایمان والاسلام 
والخوف أو عدم اضوف. والقلق أو السكينة والرجولة ونقيضها 
والنضال والهاد والتضحية والاستعداد للخير) . 

ويقول في خطابه هذا : 
«وبعد أن حصدنا ما حصدنا سيكون الحصاد الأكر وحصوله ضمن 
الزمن اللاحق وهو آکبر بكثير من زمننا الحاللي على ما في زمننا الحالي 
من نصر وعز ومجد ارتكز على تضحيات یمان عميقة تمت بلا تردد أو 
خوف). 

ثم يقول: 
«أيها العراقيون النشامی. وأيتها العراقيات الماجدات في الكويت 
التي هي جزء من بلدکم اقتطعت منه في السابق وشاءت الظر وف 


o 


اليوم لتبقى على الحال الذي ستكون عليه بعد انسحاب قواتنا 
الجاهدة منها والذي أساءكم أن يحصل هذاء وحتى هذه الكويت 
التي تذکرناها في يوم النداء يوم تقرر أن تكون بوابتها إحدى البوابات 
الرئيسة لردع المؤامرة والدفاع في وجه المتامرين على العراق ککل. 
نقول حتى الكويت التي استذكرناه عنها في يوم النداء الأغر وما بعده 
من وثائق وأحداث عمر بعضها أكثر من سبعين سنة سيذكر 
العراقيون ولن ینسوا أنه في ۸/ ۸/ ۱۹۹۰م أصبحت جزهٌا من العراق 
قانونيا ودستوريّاء وامتد لها على هذا الحال طيلة الزمن الممتد من 
۸ وحتى الليلة الماضية حيث بدأ الانسحاب. وهذا 
اليوم حيث نكمل انسحاب قواتنا ‏ إن شاء الله . 

اليوم دفعت ظروف خاصة جيش العراق أن ينسحب جراء 
الملابسات التى ذكرناهاء ومنها عدوان ثلاثين دولة مجتمعة, 
وحصارها البغيض. وسيذكر الجميع أن آبواب القسطنطينية لم تتفتح 
أمام المسلمين في أول محاولة جهادية. وأن فلسطين العزيزة التي سلبها 
المشبوهون فإنها لن تخذل تضحيات وجهاد الفلسطينيين والعراقيين, 
وانا نراها عادت لتطرق الأبواب الموصدة على الباطل. عادت 
فلسطين تطرق هذه الأبواب لتجبر المتجبربن والخونة على حل يضعها 
في مقدمة القضايا التي لابد ها من حل من أجل عزة آهلنا ليضع هذا 
الحل فرصا متطورة أفضل هذه القضية . 

وأصبحت ثقة الوطنیین والمؤمنين المجاهدين والمسلمين أكبر 
من السابق بكثيرء وأصبح الأمل يقترب أكثر فأكثر. 

ولذلك فإن النصر الكبير الآن وفي المستقبل ‏ إن شاء الله اهتفوا 
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للنصر أا الاخسوق اهتشوا لنصر کم ونصر کل الشرفاء. پا 


7 


العراقيون لقد قاتلتم ثلائین دولة وما يحيط مهم من شر وأقوى "ال 
للحرب والدمار في العام على الاطلاق 

لقد انتصرتم بالحق على الباطل. أا التشامی. وکان الله 
ناصرکم , لقد انتصرتم يوم رفعتم باسم الایمان إرادة الشر الذي آراد 
الأشرار فرضها علیکم لانتزاع جذور الاییان من صدورکم . 
لذلك فان الحذر واجب. والاستعداد للقتال يجب أن یکون باعل 
درجاته . لقد قاتلتم أا التشامی جیوش ثلاثين دول وقدرات عدة 
دول أكر من هذا العدد من الدول التِى أمدتها لأسباب العدوان 


والغدر ) ۲ 


وبعد أن بدأت القيادة العراقية محاولة مداواة جراح الشعب العراقي 
هذا النوع من المهدّئات والسکنات, تطالعنا تصريحات عديدة وبيانات لا 
حصر فا سبقت ارب وتضمنت ما تضمنت من تهدیذات ووعید» با لا 
بتفق على الاطلاق مع لهجة الخطاب العراقي في نهاية الحرب . 

فقد صدرت في بغداد صحيفة «القادسية» ‏ التي تصدرها وزارة 
الدفاع 0 بعد غزو الكويت بأيام» وعلى صدر مقال افتتاحي 

CSE‏ حرب فإن اهجوم العراقي المضاد سيكون مدمراء ولن 

یقتصر على تأمين سيادة البلاد بل سيمتد لضرب الغزاة وأوكار الشر 


في كل مکان» . 


«إن المعركة القادمة ستركز على قضايا الهوية العر بية لفلسطين وتحرير 
الأماكن الإسلامية المقدسة في نجد والحجاز والقدس وانتزاع الموارد 
العربية من سيطرة أمراء النفط» . 
وأضافت قوها: 
«إن العراق لا يمكنه إلا أن يحذر من أي عمل عسكري أو عدواني 
على الأمة العربية حتى يمكن للعالم والنطقة تجنب أهوال مدمرة) . 
وي بيان صدر لمجلس قيادة الشورة العراقية» إبان الغزو العراقي 
وبالتحديد في يوم ۸ أغسطس ۰۱۹۹۰ تضمن ما يلي : 
«إن كل الأساطيل وأسراب الطائرات ‏ سواء داخل الوطن العربي أو 
خارجه - لن تهرّناء إننا سننازل قواتكم الفاشلة سواء هددتم بها أو 
استخدمتموها لیبقی العراق عزيرًا ويؤسس غدّا شا لكل العرب . 


۷ 
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۱ إن شعب العراق قادر على الجابپة. ولن يخسر فيها إلا 
/ ۱ الخاسرون» وسیفشل العدوان والحصار الاقتصادي والعدوان 
ا العسكري. وسنضرب الکفر كله بالإيان کله . 
1 
۱ 


أ نقول للاجنبي إن التورطین سیدفعون ثمنا غاليًاء وسیکون 
ا من آثار المنازلة إن بدأت ‏ أن مهتز وتتدحرج بقايا الشارات 
والرتب) . 
وی يوم الثاني عشر من آغسطس. لتأتي المبادرة التي أعلنها الرئيس 
العراقي صدام حسين تحت مبرر وضعه في بدايتهاء قائلا: 
«مساهمة منا في خلق أجواء سلام حقيقي في المنطقة: وتسهيلاً لوضع 
المنطقة في حالة استقرار. وكشفًا لزيف أمريكا وحلیفتها إسرائيل, 
ونضخا لعملائها الصغار وجرائمهم ضد الأمة» وتوكيدًا للحق من 
موقع الاقتدار المؤمن بالله, والشعب والأمة» قررنا أن نتقدم بالمبادرة 
التالية)؟ 


ثم يسرد نص المبادرة التي تنضمن عبارات تهديد كثيرة وتَوغد لكل 
من تسول له نفسه التدخل لحل القضية» ووافق على انسحاب العراق من 
الكويت بعد أن وضع شروطا عديدة ومثيرة للعجز من بینها انسحاب 
إسرائيل من جميع الأراضي المحتلة» وانسحاب سوريا من لبنان» وشروط 
أخرى كثيرة. وربط بين تحقيق كل تلك الشروط والانسحاب العراقي من 
الكويت. ۱ 
ثم تضمنت المبادرة في نهایتها الفقرة التالية : 

٤(«‏ - وفي كل الأحوال وعندما لا تتجاوب أمريكا هی وحلفاؤها 

الصغار من عملائها مع مبادرتنا هذه فاننا سنقاوم بقوة نحن 
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والخيرون من أبناء الأمة العربية» وشعب العراق العظیم, نزعاتها 
الشريرة» ومخططاتها العدوانية. وسننتصر بعون الله وسيندم الأشرار 
على فعلتهم بعد أن يخرجوا مدحورين ملعونين من المنطقة» بجرون 
أذيال الخزى والعار. والله أكدرء ولیخساً الخاسثون» . 


د نظربه الاسقاط النفسي: 


في حتوی نص الرسالة الفتوحة التي بعث بها الرئیس صدام حسين إلى 
بوش ردًا على تصريحات الرئيس الأمريكي يوم ۱٩‏ من أغسطس ۱۹۹۰م» 
وبعد مقدمة طويلة اتهم فيها الرئيس بوش «بالكذب على شعبه»» وفي إطار 
النبوءة العراقية التي أتت على لسان صدام حسين.نراه يرسم تصورا لستقبل 
الرئيس بوش عندما ينقلب عليه الشعب الأمريكي يوم هزيمة قوات 
التحالف : 


" «سیکون الرأي العام الغربي - وحتی الأمريكي منه - إلى جانب الحق 
وحیشا اشتدت المنازلة » وعظم الخطب فیها. تتکشف لكل الخيرين 
في العام صورتك وصورة حلفائك الشوهاء . وسبقول لك الأمريكان 
لقد وحدنا آمریکا بالدم. فلماذا نعمل ضد وحدة شعب العراق الذي 
قسّمه الاستصار. ولاذا نرقی في هوى التخلفین والستغلین؟ 
وسيسألك أين هي مصا حنا الشروعة التي بهددها العراق؟ وستم‌زم 
قوتك الغاشمة التى تومت فيا تريد أن في حشدها أو استخدامها 
إرهاب الأمة الكرية: هذه الأمة العظيمة التتى اختارها الله لتكون أمة 
الأنبياء والرسل وأمة الكتب المقدسة) . 
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ولو طبقنا نظرية «الإسقاط النفسی» نجد أن هذا الوصف الذي ورد 
'ضمن رسالة الرئيس العراقي متصورًا فيه موقف الرئيس الأمريكي. نا 

٠‏ ينطبق على الرئیس العراقي بصورة أكثر تحديدًا ودقة . ویستطرد صلام 
قائلا : ۱ 


«عليك أن تصدق شعبك يا رئيس الولایات التحدة الأمريكية - 
اللتخب. وتقول له : بانك قد أخطأت التقدیر» وأنك استعجلت في 
قرارك بعد أن ورطك من ورطك فیه. وعليك أن تقول لنا هذا 
- ایضات. وتطلب منا أن نعاونك لتحفظ ماء وجهك بإجراءات . 
وتدابير لا تفر جوهر ما آلت إليه الأمور بالنسبة لوحدة العراق أرضًا: 
وشعبا؛"). 


2 
ويضيف قائلا: 


«عليك أن تصدق شعبك فتقول بأن الرأي العام العربي بل 
والإسلامي ضد وجودكم هناء وضد عدوانكم على المقدّسات» وعلى 
العراق وأنه سیقاوم خططاتکم > وسیفدی بالروح الزكية دفاعا عن 
الاییان وقیم الرسالة ودفاعا عن القدسات. وشرف الوطنية, 
وستهزمون لأنه لا جال لینتصر الباطل بعد أن وجد الحق أهله» 
ووجد الناس صورتهم الأصلية في الق والعدل والانصاف. 

ألا محرنك - يا رئيس الدولة التى تتشدّق بأنها ديمقراطية ‏ أن 
المانورين والمناضلين والمجاهدين وة الأمة في الصف المضاد؟ 
ومع كل هذا سوف نبقی نصلي لوجه الله. ولنصلي لكي لا يصطدم 


الجمعان. فیاتونکم الألوف من الامریکان ملقوفین في نعوش حرينة ۱ 
بعد أن ا د ١‏ 
صدام حسين 
۵ المحرم ١41١ه‏ 
5 آب ۱۹۹۰م 
۱ وفي إطار التحليل الوضوعي لمحتوى المخطاب العراقي» نجد أن 
قاموس اللغة العراقي مُتخم بالاف مب تضبارات التبحيد للقوة ا 
وهول النتائج التي ستقع في الیدان» وعبارات التهدید والتخویفب التي بدأت 
بشکل رسمي مع آول بیان لجلس الثورة العراقية يوم الثاني من أغسطس 
عام. 42۱۹۹۰ إذ یتضمن في بعض آجزائه هذه العبارات : 
«إننا عن بصوت ارادة كل شعب العراق» شعب القادسية 
والبطولات والأمجاد. بأن قواتنا المسلحة بكل صفوفها والجيش 
الشعبي الظهير القوي لهاء وجماهير شعب العراق من إخوان الفاو 
الساندة بایان لا يتزعزع بالله وبالعروب وي عمقهم كل ماهير 
الأمة العربية: وکل التاضلین صفا من الفولاذ الذي کر ولا 
- انشا علن ذلك لمن تسول له نفسه التحدي» وسنجعل من 
العراق الأبي ومن الكويت العو مشر ی 
العدوان أو تحركه شهوات الغزووالفدر وقد أعذر من أنذر, الله أ 


ید او 
١‏ من المخرم اھ ` 
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وني إطار اللغة نفسها الواثقة من النفس بلا حدود. نرى الرئيس 
العراقي يُعلن في خطاب مفتوح يوم العاشر من أغسطس : 

«إننا لمتتصرون بعون الله. وسندحر الغزاة» وسیندحر باندحارهم 

الظلم والفساد حيث) کان» وستطلع على ما العرب والمسلمين شمس 

لا نغيب وسيكون اله راضيًا غناء بعد أن تظهر النفس والأرض من 

رجس الأجنبي وما علق بها من فساد المفسدين . 

أيها الاخحوف فاوموا الغزاة, وندّدوا مهم » وافضحوا المتعاونين 

والتواطتین واشائرین» والتخاذلین, وناصروا العراق. وان الله 

معکم.والنصر حلیف المؤمنين الجاهدین . وهو حلیف القومیین 

الاضلین . وحلیف کل حر شریف» . 

ويؤكد الرئیس صدام حسين في يوم الخامس من سبتمير: 

«إن القوات الأجنبية ستهزم هزيمة نکراء وان مواقعها في المنطقة 

ستدمر إذا حاولت شن هجوم عسكري) . 

وقد وصف الرئيس العراقي في يوم العاشر من أغسطس معركته 
المرتقبة مع الحلفاء ء بأنها: 

(معركة التحورر من ايع والعوز والإطلالة على حياة عزيزة مرفهة 

بعيدة عن الذلّ والمسكئة. إا المدخل ليحترم الأجنبي حقوق 

: العرب. وأن يستجيب ا في كل مکان) . 

قال ذلك ییا هو نفسه يقول وبعد أن مي شعبه بالرفاهيق .نراه في 

يوم ا خامس من سبتمبر ولم يكن قد مَضی أكثر من شهر على غزوه للكويت» 


يصرح : 


«إن الأطفال العراقيين يموتون بسبب الحظر التجاري الذي فرضته 


1۲ 


الأمم التحدة على العراق لاجباره على الانسحاب من الكويت». 

واضاف قائلا : 

«مل عرفتم - أبها الاخوة - في التاريخ» من حاول أن جع شعبًا 

حتى الموت بأن يمنع عنه الغذاء. وهل رأيتم في تاريخ ما اطلعتم 

عليه أطفالا يموت بعضهم بسبب قرار متعمد لقطع الحليب عنهم) . 

وني مساء الأحد الثالث عشر من يناير» التقى في بغداد السيد بيريز 
دي كويلار السكرتير العام السابق للأمم المتحدة مع الرئيس صدام حسین؛ 
ودار بیب| حديث طویل» وردت خلاله عدة عبارات تستحق الوقوف 
عندهاء إذ قال دي كويلار لصدام : 


١ 
١ 
1 


«آریدکم أن تعلموا أننى يجب أن أكون في أوربا غدل فلدي واجب 
هناك وأنتم کرجل عسكري خير من یعرف التزام الواجب». 


© طارق عزیز وزير خارجية العراق إبان أزمة اخلیج مع بیرز دي کوبلار 


سكرتير عام الأمم المتحدة السابق وموقف متأزم! 
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جل اا 


| وهنا قاطعه الرئیس صدام حسین» قائلا : 


«لعلم السكرتير العام فأنا ل أدرس العلوم العسكرية ولو ليوم 
۱ واحد» وبمقتضى التصئيفات والتحصصات. فأنا محام درس القانون) . 
1 وهکذافي لنت الذي حرص القيادة العراقية دایب الألقاب 
ل ا 

ولعل أكثر الانطباعات خطأ عن صدام حسين أنه رجل عسكري» 
فقد أراد دائًا أن يكون رجلا عسكريًا إلا أنه | ينجح في ذلك . على الرغم 
من أن صدام حسین قد وهب نفسه الرتب العسكرية إلى رتبة «مشير). وهي 


أعلى الرتب العسكرية على الاطلاق . : 
وبالطبع » يعكس هذا الافتقار إلى الخبرة العسكرية» ل قدرته على 
التفاصيل الدقيقة للاستراتيجية العسكرية» الأمر الذي أدى إلى عديد 
اكور الجياكر يذ تا ار ها ES‏ 
سمة واضحة في «عاصفة الصحراء» » کا سميث في لغة «جیش التحالف» 
ودام العارك» كا أطلق عليها الرئيس صدام حسين نفسه 


وفي الذكرى الأول لانطلاق شرارة حرب ا . وجه الرئيس 


العراقي خطانا ل ون استغرق 4۵ دفيقة 9 کون إلى الاعتراف 
بخسارته . قال صدام حسین لشعبه : 


1٤ 


«إننا هرمنا ماديا ولکننا آحرزنا انتصارًا معنويًا ف حرت الخليج العام 


الماضي (. 


ووعد بإعادة بناء الآلة العسكرية العراقية التي كانت یوما «رابع 


أضخم قوة في العام» . 
ووصف الرئيس العراقي يوم ۱۷ من يناير ۱۹۹۱م وهو اليوم الذي 
سقطت فيه أولى القنابل الأمريكية على بخداد» بأنه يوم «كرامة ومجد». وأقر 
بأنه: «إذا نظرنا إلى المواجهة من المنظور التقليدي ماديا وتكنولوجيًا فان 
معسکر الومنین یکون قد هزم . ۱ 
ولکنه قال : 
رإن العراق أحرز انتصارّا معنويًا على القوات التحالفة بقيادة 
الولایات التحدة الأمريكية التي آخرجت الجيش العرافي من 
الکویت في حرب دامت ۲؟ پوما) . ۱ 
ووعد ا 0 آن 1 
عن اقتصاد يتمتع بالرخاء) . 
وقال 2 : رات جراح الاقتصاد سوف تلتئم وسيكون رخاؤه دائًا) 5 


وكان يردّد بذلك تأكيدات رسمية خلال الأسابيع الماضية التي سبقت 


الخطاب بأن حظر الأمم المتحدة التجاري المفروض على العراق يتداعى . 
وقال: 
0 بغداد SOT‏ ف تزويد العرب بالمهارات والعلوم 


00 َْ 
وقال : 0 إن العراق مسئمر في إعمار ما اديه الأشران. 


۵ 


وقال . أيضا-: «إن العتدین دمروا ما بناه العراق ب4 ۱۱ آلف 
غارة» وألقوا عليه من القنابل ما زنته ۱۰۸ آلاف طن من الواد 
التفجرة أي ما يعادل في قوته التدميرية ستا من القنابل الذرية التي 
آلقتها أمريكا على هيروشيما وناجازاكي في اليابان عام 4۵ ۵۱۹ . 
وأضاف : 
«لقد هدموا ما هدموا بالقصف الحوي والصاروخي: وبصفحة 
الخيانة والغدر التي أعدوا لهاء وأوكلوا لایران ميدانيًا مهمة تطبیقها» . 


وقد منح البرلان العراقي في هذا الاحتفال» الرئيس العراقي «وسام 
الشعب» للمرة الثانية» وذلك عشية الذكرى السنوية الأولى حرب الخليج . 
وكان البرلمان الذي أوصى بأن يبقى صدام رئيسًا للعراق مدى الحياة» قد 
منحه الوسام نفسه بعد ارب بين العراق وإيران التي استمرت بين عامي 
۱۹۸۹۰ و۸ 00 

ولم يكن الرئیس العراقي في حاجة إلى أن يرهن على حقيقة ما خسره 
العراق في حرب الخليج » إن قراءة سريعة لكلمة السيد «أحمد حسين» وزير 
خارجية العراق» ورئيس وفد العراق للدورة السادسة والأربعين للجمعية 
العامة للامم التحدة بعد مضي ستة شهور على انتهاء حرب الخليج » 
وبالتحديد في ۲۷ من أيلول عام ۰0۱۹۹۱ لتعطي دلالة كافية على حقيقة 
ما كابده العراق من جراء المجازفة بدخول حرب دون تخطيط ووعي 
بمخاطرها . ۱ 
٠‏ عندما تساءل وزير الخارجية في کلمته قائلا : 
«هل كان هدف قرار مجلس الأمن ۲۷۸ تحقيق هذه النتائج» لیصبح 
العراق على شفا كارثة کبری؟». 


۹ 


وأضافء قائلا: 
دان قرار مجلس الأمن ٩۷۸‏ (0۱۹۹۰) وجميع القرارات التي سبقته ۸ 
ول الولايات التحد: الأمريكية وحلفاء‌ها تدمير العراق» ولا يمكن 
لأي منصف أن يقر تدمير كل المنشات العراقية المدنية. آما جبهة 
القتال نفسها فقد شهدت ذروة الخسة وجبن القوات الأمريكية التي 
هر بت من القتبال واختارت أن تقوم الدبابات الأمريكية المزودة 
بحرافات بدفن الالاف من الجنود العراقیین في خنادفهم وهم 
أحياء) . 
وهنا تظهر علامات تناقض بین فیا آورده وزير الخارجية من عبارات» 
إذ كيف تستطيع الدبابات أن تقتحم المواقع والخنادق لتدفن الخنود أحياء - 
على حد زعمه في الوقت الذي تكون قد بربت فيه من قتال مباشر ؟!. 
ونورد فقرات مطولة من الكلمة الي ألقاها السيد «طارق عزيز) نائب 
رئيس الوزراء العراقي » ورئيس الوفد العراقي للقاء أعضاء مجلس الأمن في 
نيويورك في مارس 1497م أي بعد شهرين من المنطاب الحراسي الذي 
ألقاه الرئيس العراقي » ا الشعب العراقي آنه ! یزم ونیا حقق انتصارًا 
مساو با وأن أيام الرخاء قادمة, سنورد فقرات متتابعة دون تعليق» فمن بين 
سطورها پسهل على الرء أن يستشف أا ليست مجة النتصر ولا تشوبها ثقة 
من حقق النصر على أعداثه : 


«إن العراق قد أبلغ المجلس (مجلس الأمن) بتاريخ ۲۸ شباط/ فبراير 
١1م‏ بموافقته على الامتثال للقرار ٩7۰‏ بصورة کاملة. ولكل 
قرارات مجلس الأمن الأخرى». 


۷ 


والسؤال المنطقي هل فعل العراق ذلك طواعية» أم آنا نتيجة طبيعية 
لا حدث في عاصفة الصحراء؟! . 


0 ویستطرد طارق عزيز في كلمته: .` 
١‏ «انتقل المجلس بعد هذا القرار للعمل على صياغة الأسس 


والإجراءات الواجبة لاعلان الوقف الرسمي لاطلاق النار» فأصدر 
القرار ۰۸۷ في ۳ نيسان/ إبريل ١1991م.‏ , 
لقد جاء هذا القرار بإجراءات وشروط ۸ يسبق ها مثيل في 
تاریخ المنظمة الدولية. لأن نطاقها قد تجاوز لدرجة كبرة الحدود 
الأولية التي رسمها المجلس في قراراتبه السابقة والأهداف المعلن 
عنها. وقد أبدى العراق, كدولة مستقلة وذات سيادة» رأيه في القرار 
۱ المذكور استناد إلى ميثاق الأمم التحدة والقانون الدولي وما جرى 
به تعامل المنظمة ‏ ومبادىء العدالة والإنصاف؛ ومع ذلك ومن أجل 
أن نجنب شعبنا الأخطار التي كانث تهلّده قبلت ا حكومة العراقية 
القرار 25/1 . 
E, ۱‏ اي آرغم مر إذن عل قبول 01 
. ۷ وهل کانت. الأخطار التي تدده الان باقل ما كان بهدده قبل بدء 
.. العمليات العسكرية في منتصف يناير ۱٩۱۹۹م؟!‏ 
ويقول السيد طارق عزيز: 
روقد بلغت عملیات السح بواسطة هذه الطائرات : في حدود (4۵) 
۱ عملية» وبلغ مجموع الطلعات الجوية فاولختاف الأغراض في حدود ۱ 
(۱۲۰) طلعت تراوحت کل طلعة بين ٤(‏ -۸۰) ساعات . وخلال 
هذه الفترة ‏ أيضا ‏ قامت طائرات الاستطلاع (يو ۲) الأمريكية 


1۸ 


ب (۳۷) طلعة جوية على العراق. وکانت کل عملية استطلاع ومسح ۱ 
تجرما هذه الطائرات تستغرق ما معدله (۳ -4) ساعات . 


لقد قامت فرق التفتیش المختلفة بالإشراف على (4۰) عملية 
تدمير لنظومات الصواریخ والأسلحة الكي‌اوية والعدات وملحقانها . 
وبلغ مجموع الفقرات التي تم تدميرها باشراف هذه الفرق حوالي 
(۱8۰۰۰) فقرة تراوحت بين جزء نصف مصنع وصاروخ وقاذفة 
مرورا بالعدات والأجهزة» وفوارغ العدات الكيماوية . إضافة إلى 
ذلك فقد قام الجانب العراقي بتدمير آکثر من (۲۷۰,۰۰۰) فقرة بين 
قطعة ومطر وقة ومعدة. وجهاز اطلعت على مخلفاتها فرق التفتيش › 
كما دمرت كمية من الواد الأولية زاد وزما على ۱۵۰۰ طن . 


وبلغ مجموع العدات والکائن التي ختمتها فرق التفتیش أو 
ملعت تحريكها في حدود (۱۰۰۰) معدة وماكنة ختلفة (ضافة إلى ما 
تم تدمیره أثناء العملیات العسكرية إذ لم یسلم أي موقع من مواقع 
الأنشطة المذكورة من تدمير بالغ في الأبنية والعدات) . 
ويستمر طارق عزیز» قاعلا : 
«إن الاستنتاج الواضح من ذلك هو أن العراق لم يعد یمتلك أية 
أسلحة أو معدات أو منظومات رئيسة وفرعية حظرت بموجب القرار 
۷ إن العدات التي استخدمت أؤ يزغم استخدامها للإنتاج قد 
شخصت وحمد استخدامها أو أا قد تحولت فعلا إلى الصناعة المدنية 
أو الضناعة غير المحظورة بموجب القرار ۰1۸۷ وأن ذلك جري 
تحث أنظار فرق التفتيش . 0 
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إن هذه الحقيقة الجوهرية قد حجبت عمدًا عن الجلس 
وفرض على المجلس إبقاء جو التشكيك بموقف العراق» . 
ويعود السؤال: إذن كيف سمحت القيادة العراقية بكل هذه 


الإجراءات ضدها في الوقت الذي تغنت فيه بمقدرة العراق وعزته 


وفيها یتصل با أنكره العراق دوما في السابق في رده على الاتهامات التي 


وجهت البه بنهب الکویت وسلب متلکاتها. یقول السید طارق عزیز: 


«وكذلك الأمر بالنسبة لوضوع المتلکات. قدمنا القوائم وآبدینا 
استعدادنا لاعادتها وأعدنا فعلا أعدادًا وکمیات كبيرة منهاء وما بقي 
منها لا يتحمل العراق أية مسئولية عنه. وان تمثل الأمين العام 
المختص هو المسئول عن متابعة الإجراءات لإنجاز الاستلام من 
العراق وأن العراق مستعد للتعاون ولتسهیل الهمة) . ۱ 

اي آن العراق اعترف آخبرً وبشکل رسمي با ارتکبه من سرقات 


وہب في الکوبت» ثم استطرد» قول : 


«إنبى هنا آود أن أذكر المجلس أن ا-لخطوات الأولى لتنفيذ القرار ٦۸۷‏ 
جرت في الأسابيع والأشهر التي تلت العمليات العسكرية عندما كان 
العراق يُعاني معاناة مريرة من آثار الدمار الشامل الذي شمل انقطاع 
الكهرباء والمواصلات والاتصالات وتدمير المباني وبعثرة وتلف 
الوثائق وغيرها من الحالات التي نتجت عن إلقاء عشرات الألوف من 
آطنان المتفجرات على مناطق العراق كافة.. وم يحاول أحد من 
أصحاب القرار أن يبدي تفه وتعاطفا مع الحالة الأساوية الفظيعة 
التتى كان يعاني منها العراق. لقد كانت الطلبات والقرارات الخاصة 


بتطبیق هذه الفقرة أو تلك من القرارات تتخذ بتسرع واضح ‏ وتنرل 
كالمطارق بصورة متلاحقة دون اعتبار لحقيقة الوضع الذي كان يعاني 
منه العراق» . 

لقد كانت مجة السيد طارق عزيز تنطق بالأسى وهو يردد الفقرات 


السابقة» واستمر یقول : 


«وحول عدد من السائل التي آثبرت وخاصة في البیان الرئاسي الأخير 
الصادر عن الجلس في ۲۸ شباط ۱۹۹۲م آود أن أبين الآتي : 


۱ - إن العراق مستعد لواصلة التعاون مع اللجنة الخاصة والوكالة 
و للطاقة الذرية في إنحاز المهمات التي حدّدها القرار 1۸۷ . 
إن العراق الذي قدم كمية هائلة من البيانات والمعلومات 
0 وأجاب على آلاف الأسئلة التي طرحتها فرق التفتيش 
مستعد لمواصلة التعاون في هذا المجال من أجل استكمال الصورة وفقا 
للأهداف التي حددها القرار ۰۱۸۷ 
۳ إن العراق مستعد للتوصل إلى حل عملي لمسألة تحقق مجلس الأمن 
من قدرات العراق على إنتاج الأسلحة التي حظرت بموجب القرار 
۸۷ 
4 - إن العراق مستعدٌ للتوصّل إلى آلية عملية لمسألة العدات ذات 
E‏ (۸) من القرار 1۸۷ با مجعلها عديمة الضرر. 
إن العراق مستعد لذلك على أساس عدم تحويل الأهداف التي 
ها مجلس الأمن في القرار ۸۷ إلى وسائل لمنع شعبنا وبلادنا من 
الحياة الطبيعية الحرة أسوة كل شعوب العام الحرة) . 


۷۱ 


يسيس 


وأضاف في صوت متهدّج : 


(بعل مضي ثلاثة ثة عشر شهرا على وقف إطلاق الثار واا مضمون 
القرار ۹ الذي على أساسه فرص الحظر الاقتصادي يبقى شعب 
العراق حر ومًا من العيش بصورة طبيعية محرومًا من أن يستورد كل 
حاجاته الإنسائية. لقد سمح للعراق من الناحية النظرية باستيراد 
الغذاءء والدوای ولكن أموال العراق لدى الدول مجمدة. وحتى 
عندما آصدر الجلس قرارًا يسمح للعراق من الناحية الشكلية 
والنظرية بتصدیر كمية صغيرة من النفط لشراء الدواء والغذاء وضع 
ف ذلك القرار وني خطة تنفيذه ألف شرط 0 0 نمس 
سيادثه وأمنه» شروط تعني التدحل السافر في شئو نه الداخلية وهي 
شروط ذات أهداف سياسية مريبة. وشروط أخرى تملع العراق 
عمليًا من تأمين الغذاء والدواء» . 


هذا ما قاله وزير خارجية العراق قبل غزو الكويت وأثناء الغزو وبعد 


رئيس مجلس الوزراء العراقي : 


y۲ 


الفصل الثاني 


العلاقات الكو يتية . العراتية 


د لبوعءة.. قبل عشرين سنة. 
# الاعلان القومي العراقي: 
النص والتطبيق!. 
٭ تقلید أمير الکویت أعلى وسام عراقي. 


۰ ۰ ۳۹ 75 ۰۰ 
٠۰ al‏ ۰ ۰ 
لسع ۰.۵ فيل كس ر لين سنه 
۰ ۰ ۰% 


# في ۱۹۷۲ قال أحد الباحثين : 
«إن التهدیدات العراقية ليست ببعيدة 
عن الأذهان.» ومن غير المستبعد أن 
تعود العراق إلى مطالبتها بالكويت. . 
وبالنظر لعدم الاستقرار السياسي ٤‏ 
العراق. فان الکویت یبقی في خوف 
دائم من جار لا یمکن التنبق با يصدر 
عنه) . 


«يجب ألا يوجد عربي يخاف من عربي في 
الوطن العربي. . لأنه عندما يخاف من 
العربي سيذهب لحلب الأجنبي) . 

صدام حسين 


* الاعلان القومي العراقي: النص والتطبیق! 


منذ أن ولي الرئيس صدام حسين مقاليد الحكم في العراق» وقد بدا 
ی السياسيين والمهتمين بشئون اخلیج » أن صفحة جديدة قد 
بدأث في المواقف العراقية تجاه الكويت بخاصتة ديات العراقية 
الخليجية بعامة , 
وما پذکر في هذا الشأن تلك التصريحات المتزنة التي أدلى مها صدام ٠‏ 
حسین» وهو نائب رئيس مجلس قيادة الثورة» في مايو ٩۱۹۷م‏ أثناء زيارته 
ل (طهران)» فقد سئل عن موقف العراق من قضية الحدود مع الكويت؛ فأجاب : 
«إن العراق قرر التنازل عن قراره السابق برفض ترسيم الحدود مع 
الکویت باسح قراره ا قوميًا يقضي بإنباء هذه 
. المشكلة على آساس لا غالب ولا مغلوب . 
ويتضح من هذا التصريح الحرص على الجوار» وإدراك للقضايا 
القومية» ورؤية وطنية قومیة. تخدم البلدین» وتنأى مها عن الشقاق 
والخلاف . . وقد استمر صدام حسين على هذا الموقف بعد أن أصبح الرجل 
القوي في العراق» واستطاع أن ينحي الرئيس (أحمد حسن البكر) جانبّاء 
ویتول السلطة في عام ۱۹۷۹م . ثم صدرت عنه خطب وأقوال وأحاديث 


۷١ 


صحفية عقب توليه الرئاسة مباشرة» وهي كلها ضد الظلم والبغيء 
فى احتفالات الثورة فى ۱۹۷۹/۷/۲۷م فى خطاك جاهرى نقلته > 
وکالات الأنباء : ۱ 


إن واجبنا هو إحقاق الحق ومعاداة الظلم . . سأناضل لأكون راية 

بين الرايات» ولیس الراية الوحیدف وقائدًا بين القادة» ولیس القائد 

الأوحد. 2( ۱ 

ولم يكتف صدام حسين بالخطب أو الأحاديث الصحفية » وإنا اتخذ 
خطوات عملية نحو توثيق العلاقات العراقية العربية» فأعلن في الثامن من 
فبراير ۱۹۸۰ ميثاقا قوميا يلتزم ببنوده العراق» ويجعله دستورًا لمعاملاته 
العربية والدولبة» وضمّنه من المبادىء ما يجعله ضالحا ليكون أساسًا 
لعلاقات تضامن حقيقي » ویصرح لدى إعلانه لهذا الیثاق بقوله : 

[إن هذا الإعلان القومى يشكل أساسًا صالخا لاقامة تضامن حقيقي 

ولحل المشكلات مع بعض «الحيران». وينظمها على أسس المصالح 

المشتركة مع احترام «الجيرة)] . ۱ 

ولعل قراءة لنص كهذا في حینه. تكشف عن رؤية عربية مشوبة 
بالشعور بالسئولیق غير أن مجريات الأمور كشفت في| بعد عن مفاجات ۸ 
سيد 
الرئیس 7 حسین ما 03 عليه (الإعلان القومي) الذي اعتبره ميثانًا 
لتنظيم العلاقات القومية بين الأقطار العربية أولاء وتعهدًا من الأمة العربية 
.تجاه الدول الجاورة للوطن العربي الي تعلن احترامها لهذا الإعلان ثائيًا. 


۷۷ 


ویتلخص هذا الإعلان فيا يلي : 
في البند الأول» برد ضمن الاعلان : 

رفض وجرد الجيوش والقواعد والتسهیلات للقوات الأجنبية في الوطن 
العربي. 
وف البند الثاني : 

نحریم اللجوء إلى القوة في المنازعات بين الدول العربية . 
وني البند الرابع : 

تضامن الأقطار العربية كلها ضد أي طرف يعتدي على قطر عربي أو 
دل في ره 
وی البند الخامس : 

التزام العرب بالأعراف والقوانين الدولية بالنسبة لاستخدام المياه 
والأجواء والأقاليم من قبل دولة - أية دولة - ليست في حالة حرب مع أي قطر 
وفي البند الثامن : 

إن العراق مستعدٌ للالتزام بهذة البادیء تجاه أي قطر عزبي أو أي 

تلك هی آهم البنود الواردة في الاعلان القومی الذي أعلنه لرن 
العراقي » ولعل القراءة التأثية لهذا الاعلان تکشف عن بعض البقائق 

#۴ یقرر في البند الأول رفض وجود احیوش والقواعد الأجنبية والتسهیلات 


۷۸ 


ذلك أن الإنسان العربي يبحث عما يبعده عن أشكال التبعية للمحافظة 
على السيادة العربية على أرض العرب ولكن يبدو أن هذا الإعلان 
القومي كانت أهدافه بعيدة» أهمها عدم تمكين أية قوة من نجدة أية دولة 
عربية تقع في مأزق. ولهذا كان مفاجئا للرئيس صدام حسين أن توافق 
السعودية على استقدام القوات الأمريكية على الرغم من موافقتها على 
الإعلان القومي. ورفضها منح أمريكا أية قواعد في أراضيها من 
ل 1 
أما البند الثاني فهو يحرم اللجوء إلى القوة بين الدول العربية في حل 
المنازعات ويدعو إلى اعت‌اد الوسائل السلمية» ولكن معالحة العراق 
للأزمة جاءت على نحو يتناقض اما مع مثل هذا البند. 

فعندما اشتدت الازمة السياسية بین العراق والکویت دات 
حاولات القادة العرب وخاصة مصر والسعودية للبحث عن حلول 
للمشکلة. وانتهت تلك الحاولات إلى عقد اجتماع في جدة بتاریخ 
۱ ضم كلا من ولي عهد الکویت سعد العبدالله الصبّاح» 
وعرّت إبراهيم نائب الرئیس العراقي. وبإشراف ومباركة سعودية» 
وانتهى ذلك الاجتماع باتفاق على معاودة الاجتماع مرة ثانية بعد أيام في 
بغداد» ولكن ما حدث بعد ذلك كان مفاجأة للعالم كله: ففي فجر 
الثاني من أغسطس ۱۹۹۰م اجتاحت العراق الكويت بقوة مسلحة 
عراقية قوامها ۱۰۰,۰۰۰ جندي . وكان السؤال: هل يمكن حشد هذه 
القوة في أقل من ۲۰ ساعة؟ . 

إذن كانت الباحثات تجري في جدة. . وكان الإعداد العسكري 
يجري على قدم وساق في بغداد. وهذا فإنه فور توقف الباحثات كانت 


۷۹ 


أقدام اند تملأ ساحات وشوارع الکویت. محطمة هذا المبدأ الذي يحرم 
اللجوء إلى القوة بين الدول العربية! . 


© لقاء جدة: الوفدان العراقي والكويتي قبل الغزو بساعات! 


* أما البند الرابع الذي وضعه الرئيس صدام حسين في إعلانه فقد نفذته 
بعض الدول العربية وعارضته العراق التی أعلنت - قبلا التزامها 
به! !۰ وینص هذا البند على : ۱ ۱ 

[تضامن الأقطار العربية كلها ضد أي طرف يعتدي على قطر عربي 
أو يتدخل في شئونه] . 00 
وبالتزام مصر بهذا المبدأ وتضامنها مع الكويت وصفت في الإعلام 


العراقي بالعالة والخيانة والتبعية 
لأمريكاء وبصرّح صدام حسين في 
خطبة له في ۸۹۹۰/۸/۱۵ بأن: 
وحسن مبارك وضع مصر 
والعروبة في مغطس الصهيونية 
وأمريكا) . 

وعندما تضامنت السعودية تنفیذا هذا البند العراقي» ۸ ير فيه 
الإعلام العراقي سوى الغدر والخيانة والع‌الة للأمريكان. 


© الرئيس المصري 


حسیی مبارك 


الاعلان الوطني بينا تضامنها مع الکویت ضد عدوان العراق خروج عن 
الوطنية والأعراف الدولية!! . . 

وقد استشعر صدام حسین أن اعلانه للمیثاق القومي في 2۱۹۸۰ ۸ 
يكن كافيًا لبث الطمأنينة لدی جبرانه» وکانت حربه مع إيران قد اشتعلت 
من الاطمئئان أعلن بوصوح 5 تصر يح له لصحيفة «النهار» البيروتية ي 
6 ام: 

«لو حصل عدوان على الكويت فإن الجيش العراقي سیقاتل بحماسة 

لا تقل عن حماسة الجندي الكويتي .» 

ويمثل هذا التصريح - في حينه - موقفا إيجابيًا عراقيًا تجاه الكويت؛ 
وکان یتماشی فعلا مع بنود الميثاق العلن في بلط ويجعله قابلا للتنفیذ 
ويبث الطمأنينة في قلوب الکویتیین. إلا أن ما حدث بعد ذلك كان متلفا 
تمامًا. 


م١‎ 


٠‏ لقد حرص صدام حسين في بداية حربه مع إيران أن يؤكد بتصريحات 
متتالية بان العراق يمثل الشقيق الأكبر لدول الخليج » وأن عليه التزاما 
بالدفاع عنهاء وليس مهاجمتها. . فيعلن بوضوح في-الحديث الصحفي 
نفسه : ٠‏ 

«إن العراق يعتبر نفسه حامیّا لدول الخليج. . بصيغة الأخ الذي يُقدّم 

لأخيه خدمة حين تطلب منه) . 

كان لهذه التصريمات الرسمية في صیف ۱۹۸۱ أثر طيب في 
العلاقات العراقية الخليجية أدت إلى مساندة فعالة من دول الخليج للعراق» 
وذلك عن طريق تقديم مساعدات مالية وصلت إلى أكثر من (۳۸ مليار 
دولار)» وهو مالم يحدث من قبل مع أية دولة عربية أو في أي صراع عري 
أجنبي . ۱ 

وقد قدمت السعودية من هذه البالغ في ذلك الحين (5؟ ملیارا من 
الدولارات)» بینا قدمت الکویت (۱۲ ملیارا من الدولارات)» ومبالغ 
آحری تراوحت ما بين (المليارين) و(الخمسة ملیارات) من کل من قطر 
وأبوظبي إلى جانب التسهیلات البرية واطوية والنفطية شملت خدمات 
الطرق والوانیء والقروض البترولية . 

لقد تجاوب قادة الخليج مع صدام حسين إلى أبعد مدى» ويبدوا أنهم 
آخذوا تصريحاته الودودة تجاههم مأخذ الجد. وردوا على التحية باحسن 
منها.. وقد رأى صدام حسين أثر تصريحاته المتزنة» كإعلانه لاحترام الجوار 
وسيادة کل دولة على أراضيهاء فتقذم خطوات أخرى على طريق نحسين 
علاقاته مع جيرانه» وحرص في کل مناسبة أن يدلي بأقوال تعمل على إزالة 
الشك آو القلق لدى الآخرين . 


AY 


ولذا ركز صدام حسین في بث رسائل 1۳ لتظطمن» اغ تفه 


" مظنة الطمع أو التطلع إلى حدود جبرانه» وينعي على الحكام العرب في 
الشرق أو الغرب تطلعهم إلى الزعامات. ويرشدهم إلى الاتزان ففي 
حديث صحفي مع جريدة القبس بتاريخ ۰۱۹۸/۰/۲۵ يقول: 
ران جانبا من آمراضنا نحن الحكام ای و 
0 > قبل أن نرب پا من 
لكبنية الى يحكم بها قطر انی" 
ثم پتوجه إلى الشعب الكويتي 5 حديثه الصحفي هذا ب«القبس»۰ 
فيقول: 
.. الحاكم في العراق مثلا يثرك العراق» ویری كيف کم 
د طيب عليك أن تحكم العراق أولاً وهو 
کبیر» دع التطلع إلى الأبعد واقنع نع أهل العراق بأنك صالح للحكم . 
واستقر قبل أن تفر كيف تحکم دبي». 
وهذه ‏ لا ريب - اراء حكيمة تستحق الاشادق ولكن ما الذي جعل 
صدام لا يستفيد هو نفسه بهذه النظرة الحكيمة. بحيث لا يتطلع إلى 
الأبعد» ويعلن في عام م: 
«أن الكويت جزء من العراق»!! . 


لقد كان الانفصام بين مناطق القول, ومناطق الفعل ادى صانم 
القرار السيابي في العراق» أمرًا أصاب مفكري الأمة قبل عامتها بالشك . 


وعدم الیفین» وزيادة الخوف عل الستقبل» ذلك أن آقوال وتصر حات 


۸۳ 


ت نتت E‏ ا ا وت 


العراقيين قبل غزوهم للكويت تؤكد با لا يدع مجالا للشك أنهم لن يقدموا 
على ما أقدموا عليه فيا بعد . 
# فعلى مستوى السياسات العلنة على لسان الرئيس العراقي نقرأ بوضوح: 
«لو حصل عدوان على الكويت فان الجندي العراقي سيقاتل ببسالة 
لا تقل عن بسالة الجندي الكويتى . .). 
وهو منطق لا يترك مجالاً للشكوك أو الحذر تجاه العراق» ويجعل الموقف 
الكويتي أكثر إيجابية تجاه العراق . 
# بين) لم يكن الأمر كذلك على مستوى السياسات الفعلية» فقد كان ما 
حدث في الثاني من أغسطس يتناقض تامًا مع ظاهر السياسات العراقية 
العلنة. 
ولقد استمرت التصرحات العراقية العلنة على الهج نفسه حتی قبل 
صرح لطيف نصيف جاسم وزير الإعلام العراقي » قائلا: 
«سياستنا تحكمها الثوابت البنية على تجارب عميقة ورؤيا مستقبلية 
لدى القائد صدام حسین. وعبر عن هذا الرؤيا في الاعلان القومي 
عام ۱۹۸۰م. وهذه السياسة تتركز بالدرجة الأولى على ساس : عدم 
التدخل في الشئون الداخلية أو استخدام القوة في حل النزاعات بين 
العرب وتأکید مبادیء الثقة وحسن اخوار) . 
وفي الواقع إن «ثوابت» السياسة العراقية العلنة واضحة - كا يقول 
وزير الإعلام la‏ لم تكن موجودة في السلوكيات والسياسات التي 
ا تخذت فیا بعد: ۱ 


A 


8 فالعراق تطلب باصرار عزل مصر في قمة بغداد الشهيرة بسبب زيارة 
السادات لإسرائيل» ومباحثات السلام معها!! . 

ل وتان لب موم مسر فى ف رل ا ی ان الاب ۱ 
المعلنة في عزل مصر لم تتغيرء وهي علاقاتها بإسرائيل وإقامة سلام ١‏ 
مقابل الأرض! ! . 

© العراق تنقض اتفاقية الجزائر الوقعة مع شاه إيران في عام 91/8١م»‏ 
ويعلن الرئيس العراقي تمزيقهاء وتبدا الحرب مع إيران لهذا 
السبب!!» ثم تعترف العراق مرة أخرى باتفاقية الجزائر» وتلبي جميع 
المطالب الإيرانية» وتتبادل الأسرى وتنبي حالة الحرب!! . 

#ا العراق في كل التصريحات اا من الخليج » وتدافع عن 
الكويت!!. 

© والعراق تقصف الخليج بالصواريخ . وحتل الکویت!! . 

ويقول الرئيس حسيي مبارك في ۱۹۹۰/۸/۱۰ع إبان اشتعال أزمة 
الخليج مشيرا إلى التناقض العراقي 
«عندما أعلن الرئيس العراقى عن حرق نصف إسرائيل لو اعتدت 
لتاق آل آية دول عرسیت ارس استاده E A‏ 
إسرائيل لتبلغ الرسالة التالية : 
«نرجوکم لا تأخذوا تصریجنا مأخذ ابد» والرسالة نفسها تم 
إبلاغها للرئیس بوش عبر السفیر الأمريكي في بغداد» . 
ويؤكد وزير الاعلام العراقي ذاته الذي صرح قبل غزو الکویت : 
«بآن سياسة العراق قائمة على الثوابت»‌ومنها عدم التدخل في الشئون 
الداخلية, وعدم استخدام القوة في النازعات بين العرب) . 


A9 


5 


وني تصریح له لجلة «الحوادث» اللبنانية في ۸۱۹۹۰/۱۰/۵ يؤكد 

بعد غزو الكويت» بأنه : 
۱ رلیس صحیخا أننا سننسحب فالکویت هي الحافظة التاسعة عشر 

من العراق» ولن نتخی عن ذرة مغباء ولو اضطر رنا للمحار بة ماثة 

عام على مائة جبهة) . 

ما هي إذن - حقيقة الثوابت في السياسات العراقية؟ وما معايير مبدأ 
عدم استخدام القوة في حل النزاعات؟ وما حقيقة مبدأ تأكيد الثقة وحسن 
الجوار؟ إن السيد لطيف جاسم بتصريحاته هذه قبل وبعد الغزوء كان في 
حقيقة الأمر بسبر في المسار نفسه الذي انتهجته القيادة العراقية» فالرئيس 
صدام حسين نفسه» قال أمام وزراء الإعلام العرب في ۱۹۸۸/۹/۶ 
أثناء مؤقرهم الذي انعقد في بخداد قال : 

جب ألا يوجد عربي يخاف من عرب في الوطن العربي . . لأنه عندما 

يخاف من العربي» سيذهب لب الأجنبي» . 


ا 
۱ 
۲ 
0 
8 


وهذا ما حدث فعلا عندما قرّر العراق استخدام قوته ضد جيرانه 
العرب» وكان من امثير للتساؤل أن تصريحات القيادة العراقية قبل الثاني من 
أغسطس عام ۰2۱۹۹۰ كانت تصبٌ في مجرى واحد اقتصر على الحديث 
عن استخدام القوة والتكرار في القول بأن العراق لن يستخدم القوة ضد 
العرب . والأكثر غرابة أ ن أحدًا لم ينتبه إلى لى أن تلك التصريحات التي لم يكن 
ها سبب معلن في حاجة إلى تفسین وقد كشف غزو الكويت فعلا عن أن 
تلك التصريحات لم تكن | إلا رسائل (تطمين). ففي عام ۱۹۸۹م أكد صدام 
حسين مرة أخرى في حديث له لمجلة الوطن العربي أنه لن يستخدم سلاحا 
ضد عرب ؛ وأنه قد خيب ظنون أعداء الأمة العربية حين استخدم سلاحه 


۸1 


دفاعا عن نفسه» وعن جيرانه» ول يستخدمه في تحقيق أطماع معینف 8 
صدام حسین بالنص : 
«كان أعداء الأمة پنمنون أن يفقد العراق توازنه في علاقاته القومية 
مح أشقائه » لأن العراق له أطماع , وأن آطاعه كيت وکیت. ولكن 
ماكانوا یتمئونه هو غير ماکنا نخطط له!! إن قوتنا الحقيقية ليس في 
أن نتقوى على بعضناء وإنما في أن نعتبر كل قوة لأي من العرب هي 
قوة لنا جميعًاء كان الأعداء يتمنون أن يستخدم العراق قوته على 
أشقائه. ومد ويلمح بہاء فإذا بالعراق كما هي مبادژه لأن 
السياسات لا توضع على ال حالة الظرفیة» . 
والواضح من التصريح السابق الذي أدلى به الرئيس العراقي هذه 
الصحيفة في الأول من ديسمْير عام 1989م أنه يدرك جيدًا مواطن الخطرء 
ومناطق الاستدراج من قبل أعدائه» وأراد أن يُؤكد ما يستحق الاشادة 
ويزيل هواجس جیرانه بقوله : 
«کان الأعداء يتمنون أن يفقد العراق توازنه, لأن العراق له آطماع 
وآن آطیاعه کیت وکیت. وکان الأعداء یتمنون أن بهدّد بقوته آشقاءه 
ومهدد ویلمح بها) . 
فلاشك أن هناك آعداء کانوا یتربصون بالعراق. وتحاولون دفعه في 
أي اتجاه يژدي به إلى الهلاك . ولعل المتوقع على مستوی (الفعل) كان حتمية 
أن تكون المواقف العراقية إيجابية مع جيرانه» وأنه لن يشكل تبديدًا هم أو 
حتی التلویح باستخد ام القوة» لیس فقط نتيجة للالتزام باعلانه القومي » 
ولا لواقف دول الخليج معه أثناء حربه مع ایران» ولا اشنا - لتأکیداته 
المتتالية بان آمن أية دولة عربية هو من أمن العراق» ولکن لأن بداية 


AY 


التهديدات هي بداية استدراج العراق لنطقة القتل» كما يقول 
کی 

غير أن الراقبین يرون أن صدام حسين لم يستفد من تحلیله الدقیق 
للموقف على الرغم من صحة كثير من ظنونه» فبعد نهاية حربه مع إيراك 
وبداية استقرار العراق بدأ الخطاب السيامي العراقي يأخذ منحى لا يخلو 
من التهديد للجيران» ویقول مسئول كويتي : 

ولقد شعرنا أن هناك توجها جديدًا في المسار العرافي نحونا منذ بداية 

عام ۱۹۹۰ إلا أن تخیلاتنا ل تبتعد كثيرأً عن الحانب الاقتصادي). 


وقد ارتفعت حدة اللهجة العراقية تجاه جيرانها إلى درجة أن أعلن 
صدام حسين في خطاب له في قمة عبان مع الملك حسين ملمحا للکویت 
دون أن يذكرها بالاسم فائلا: 

وإت الذي يتآمر علينا أو على الأمة يجب أن نضرب رأسه بدلا من أن 

ننحنې له ونساومه) . 

ثم تعلو نيرة التهديد في ۷/۲۷/ c2‏ وقبل الغزو بأربعة أيا 
فقط يعلن ناطق رسمي عراقي بيانًا جاء فيه : 

«من الضروري أن يعلم رئيس وزراء الكويت بأن الذي بان إلى لقاء 

معنا ينبغي أن يكون مهيئا لإزالة الأذى والعدوان الذي لحق 

بالعراق) . 
1 ا 
کیانها) . 


۸۸ 


وأشار الشحدث الرسمي العراقي بأن: 

«التعلييات قد صدرت للقوات المسلحة العراقية با في ذلك القوات 

احوية وقواث الدفاع الجوي لصد أي عدوان) . 

ونستمر نبرة التهدیدات العراقية لجيرانها إلى أقصى حد. وتلوح 
باستخد ام القوة فیصدر بیان آخر في ۱۹۹۰/۷/۳۱ أي قبل الغزو 
بيومين : ۱ 

«إننا حدر من يحتاج إلى تحذير, ونجدّد القول بأن الذي بضرب 

العراق عليه أن يتوقع ضربات تزلزل كيانه وأن قواتنا المسلحة لهم 

بالمرصاد وسيخيب الخائبون ونرد شم الصاع صاعين بعون الله) . 

وكانت التهديدات تتوالى لتخلتق جوا من التوتر أحاط بمباحثات جدة 
التي كان المدف منها عدم N EES a‏ 

وأمام هذا الانفصام بين القول والفعل كان حكام الخليج في دهشف 
وقد بدا هم الأمر غير واضح وبخاصة قادة الكويت والأمارات» وكانوا في 
عجب من تلك الضجة الثارة حول حصص النفط فلم يأخذوا التهديدات 
على حمل الجدء ولا الإعلان العراقي الذي يُصرّح بأن زيادة الانتاج 
البترولي عن الخصص القررة هو «عدوان عسكري على العراق» . 

فقد كانوا یظنون - ك| أعلنوا في تصريحاتهم انذاك - أن التباين في 
وجهات النظر حول الخصص البترولية يكن تسویته سلما | وربا 20 
ینتبهوا لأمر آخر وهو السیاسات غير العلنة للعراق التي كانت ترمي إلى ما 
هو أكبر من خلاف على حصص بترولية . ۱ 

وقد بدأت الأهداف غير العلنة إلى الظهور بمطالب ۸ يقبلها قادة 


۸۹ / 


ا N TA‏ 
© أن تشطب الكويت ۱۲ مليار دولار قيمة ديونها على العراق . 
© أن تؤجر جزيرتي (وربة) و(بوبيان) لمدة ۹٩‏ عامًا. 
© أن تدخل العراق تعديلات لصالحها في حقل الرميلة على نفقة الكويت. 
٠‏ © أن تقدّم الكويت ٠١‏ مليارات دولار قرضا للعراق ليواجه تبعات ارب . 
20 ورافق هذه المطالب عبارات التهديد والاستفزان فقد وجه عرّت 
إبراهيم نائب الرئيس العراقي الذي مثل العراق في محادثات جدة تهديدًا 
مباشر لرئيس وزراء الكويت الشيخ سعد العبدالله وولي العهد, بقوله : 
«إننا نعرف كيف تأخل حقنا) . 
وكانت الصحف العراقية الصادرة قبل ساعات من بدء مباسثات 
جدة قد نشرت موضوعات تحمل عناوين تحذيرية» فأعلنت صحيفة 


(العراق) ما بلي : 


العراق متمسك ومصمم على استرداد حقوقه كاملة غير منقوصة . 
اقلا لن نقبل المساس بحقوقنا . 
لا لن نقبل أي نوع من التجاوزات أو النقاش على حقوقنا. 
'وا#هبمت صحيفة (العراق) الكويت بسرقة بتروهاء وقالت الصحيفة في 
عددها الصادر في الأول من أغسطس م: 
«إن العراق يحضر لقاء جدة من أجل استعادة حقوقه, 05 
سماع الأقوال عن الأخوة والتضامن بلا طائل) . 
وکان طارق عزیز وزير الخارجية العراقي قد أعلن لوكالة رويتر في 
1/م/. 1م أثناء اخلاف وقبيل انفجار الأزمة : 


«إن العراق لديه وسائله الخاصة التى تمكئه من استعادة حقوقه وأنه 
قادر على دلك) . ۱ 


ثم یعلن مرة آخحری» أن : 


رالکویت وحکامها تامرون على العراق ساب الصهيونية ۳ 


Rr 
: نم يتهمهم‎ 

«بالخيانة والعالة » وإفساد العلاقات العربية, واه هم عامل فساد في 

العراق). 

وني الواقع إن شعارات «الأخوة والتضامن والعروبة والحل بالطرق 
السلمية» كانت قبل ذلك التاريخ العناوين الرئيسة للخطاب العراقي 
السياسي» بل كانت هذه الشعارات هي التي استخذمها العراق ببراعة في 
تعامله مع جيرانه» وفجأة تخل عن تلك الشعارات» واعتبرها أقوالاً لا تحقق 
للعراق ما يريد. 

لقد كان العراقيون يصون الكويت بالذات بالكثير من الإشادة 
والدح» وكانت علاقات البلدين كما صورها القادة العراقيون في قمة ترابطها 
وفي أمتن صورهاء وقد تجسّد ذلك أثناء زيارة أمير الكويت جابر الأحمد 
الصباح للعراق في ۱۹۸۹/۹/۲۳ بناء على دعوة من صدام حسین» وعلى 
آرض مطار بغداد وبعد أن جرت مراسم الاستقبال الرسمية المعتادة» قال 
صدام حسين في تصريحات للصحافة : 

«إن الشيخ جابر رجل شجاع. قومي» مؤمن بعر وبته ودينه) . 
ثم قال: 

«إننا إخوة وكأننا عائلة واحدق ولكن بدولتين مستقلتين! !). 


۹۱ 
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وقد وصفت صحيفة «القادسية» سياسة الكويت بالاتزان والوضوح 
والثبات» وقالت في افتتاحيتها التي نشرت في اليوم الثاني من زيارة أمير 
الكويت في ۱۹۸۹/۹/۲4 : 

«إننا نحبي في الشیخ جاپر تلك المواقف الشجاعة التي وففها. على 

الرغم من كل المخاطر والتحديات التي كانت تهدد أمن الكويت 

واستقلاها بل وتهدد منطقة الخليج بأكملها! !». 

ثم في الملحق التذكاري الخاص بزيارة أمير الكويت والذي أصدرته 
«القادسية» قالت : 

«الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة. وأن نظام الحكم فيها 

ديمقراطي وفقا لأحكام الدستور. . إلخ». 

وخلال حفل عشاء حافل على شرف أمير الكويت تم تبادل الأوسمة 
بين صدام حسين وأمير الکویت. وتلا رئيس ديوان رئاسة الجمهورية المرسوم 
الجمهوري رقم (4۷۲) الصادر بتقليد أمير الكويت أرفع وسام عراقي» 
وفيما بلي نص المرسوم : 


تقليد صاحب السمو أعلى وسام عراقي 


«لم تكن السنوات كا هي السنوات العادية, ولم تكن الأشهر أو الأيام 
كما هي الأشهر أو الأيام الطبيعية . ما كان قد مر على الأمة والعراق 
بان العدوان الإيرانيء وم يكن كثر أولئك الذين أدركوا مخاطر ما 
كان قد خطط له الأعداء ضد الأمة» وما كان سيصيب أقطار الأمة 
في مشرقها أو مغربها والآخرين لو تحقق فال الخائنين . 


اا 


وكانت وقفة الأخ جابر الأحمد الصباح , ووقفة شعب الكويت 


الشقيق ذات مكانة خاصة في نفوسنا وذات تأثر أكيذ ف جری 


الصراع لصالح الأمة؛ وإلى جانب نصرها العظیم, وقد وقفت 
الكويت بوعي وبسالة بوجه المعتدين الطامعین. وصمدت لكل 
الظروف التي أريد من خلاها أن تنسلخ الكويت عن طبيعتها أو 
هويتها وعن مبادىء الأمة الواحدة ومستلزمات الأمن القومي . 

واستمرت الكويت كما هو الأمل فيها ملتصقة بجلدها 
وبالبادیء والسياسات التي لولا التأكيد عليها والالتزام بها لأصبح 
العرب حميعًا في حالة پرثی لها . 

نتقديرًا لكل هذا وعرفانًا وتوثیقا لموقف الكويت الشرف 
واستنادًا إلى أحكام الفقرة - أولاً ‏ من المادة الخامسة من قانون 
الأوسمة والأنواط رقم ٩٩‏ لسنة 19/57م. 


رسمنا بها هو أت : 


5 


منح صاحب السمو الشيخ جاپر الأحمد الجابر الصباح أمير 

دولة الکویت وسام الرافدين من الدرجة الأولى» ومن النوع 
المدني . 

کتب ببغداد في اليوم الشالث والعشرین من شهر صفر لسنة 

۰ هجرية الصادف للیوم الثالث والعشرین من شهر آیلول لسنة 

۹ میلادیة) . صدام حسين 


رئيس الجمهورية العراقية 


لقد كانت كلمات الرسوم تحمل عبارات المديح والاعتراف بالجميل» 


ثم كان منح الوسام نفسه الذي لا يمنح إلا لرؤساء الدول» وتبادل الأوسمة 
بين الزعيمين أبلغ دليل على نظرة العراق للکویت. ثم هذا السلوك العراقي 
بمنح الشيخ جابر أعلى وسام لدم » لا يعني في العلاقات الدولية سوئ أن 
ثمة رئيسا دولتين مستقلتين في علاقات طيبة» وليس هناك ما يدعو إلى : 
تهدیدات أو تلويح باستخدام القوة. 

وبعد عام تقریبا من زيارة أمير الکویت للعراق ومراسم انتکریم التي 
تدل على اعتراف فعلي باستقلال الکویت یصرح صدام حسین. قائلا : 

ران العراق لم بعترف بالکویت كدولة . 

وان القيادة العراقية أحست بأن رجعيي الکویت کانوا یتامر ون - 

علینا. وشعرت القيادة پذا التامر»!۱. 
وکان قد قال قبل ذلك وفي الرسوم السابق بمنح الوسام : 

«إن الکویت وقفت بوعي وبسالة وصمدت لكل الظروف» . 

ویبدو أن ظروف العراق هي التي تغيرت فتغير معها القول والفعل؛ 
ویعلن صدام حسين نفسه في تصریح بششه وكالة (رویش للانباء في 
۰ آن الکویت هي إسرائيل ثانية في منطقة الخليج » وأنه لن 
ينسحب منها لأنها: 

«ستؤثر على أمن العراق. وأنها بؤرة تأمر دولي » وأنها من آشد عوامل 

الفساد والافساد في الجتمع العراقي) . 
بینما قال في ۱۹۸۹/۹/۲۶ في مراسم تکریم أمير الكويت : 

«إن الكويت دولة وطنية تسهم في حقیق أمن الأمة العربية» وأن 

الف عابر مؤمن شجاع وأن الذي لا عطي ولاءه للكويت ليس 

عر بيا). ۱ 


٩۵ 


مه سدع و تم مه ها موه ره وی 


© وسام الرافدین لأمير الکویت. وقلادة مبارك الصباح للرئیس العراقي قبل غزو العراق 
۹۹ 


۹۷ 


الفصل الثالث 


من أسهم في توريط العراق؟! 


+ عرفات: العراق جيل ما تهزه ربح . 
«: الحرب: فيدنام الاخری. ۱ 
# رموز فلسطینیه أخرى. 

* إسرائيل تقبض الثمن. 

: الملك حسین وا حرب. 

* برلانيون وأحزاب ومؤتمرات. 


+ على عبدالله صالح والحرب. 
× القيادة الجزائرية والحرب. 

+ مساندات لفظیه مستمرة. 
* السودان: البشير واحرب. 

* القذاق والخطر العالمي الكبير. 


«إذا قامت الحرب في الخليج فإن الخارطة 
العربية ستتغير حًا . . ستأخذ أمريكا 
حصتها وبريطانيا حصّتهاء وإيطاليا 
حصتها وإسرائيل ستأخذ الأردن». 

پاسر عرفات 


آسهمت عناصر عربية عديدة في تدمير العراق عندما رفعت راية 
لتحریض للعراقیین على ألا یمتثلوا للشرعية الدوليف وزيّنت لهم أن العراق 
قادر على الواجهة. وأن العراق لن یکون وحده «عند النازلة الکبری» . 

وسنتعرض فيا بلي بشکل تفصيل طذه المواقف العربية التي وزطت 
العراق في ارب . ۱ 


* عرفات: العراق جبل ما تهزه ریح. 


اتسمت مواقف السید یاسر عرفات 
رئيس اللجنة التنفيذية لنظمة التحریر 
الفلس طينية بعدم الائساق تجاه أزمة 
الخليج » ورب كان موقف الزعيم 
الفلسطینی أكثر الواقف الحترة على 
الساحة ال بیف» فقد كانت العلاقات 
٠‏ الخليجية بصفة عامة والكويتية 


الفلسطينية . 
القن اسن ماح ارون العريية العام ا 
كتفيه؟ ! . ال حساسية القضية الفلسطینية القائمة اساسا غل دا رفض 
الاستبلاء على الأرض بالقوة. ورفض تشرید الشعب الفلسطيني» لا تقبل 
على الجانب الآخر أن يتم الاستیلاء العراقي على الکوبت بالقوة» ولا تقبل 
تشريد الشعب الكويتي؛ ونمو دولة من خريطة العام كيف يستقيم المعنى إذن؟! . 

وكيف يقبل العالم أن يصفق ياسر عرفات للاستيلاء على أرض الخیر» 
وهو يرفع لواء عدم جواز استيلاء إسرائيل على تراب وطنه؟ ! . 

وكيف يسمح له أن يتغنى بتشريد الشعب الكويتي؛ وهو يبكي على 

ويرى المراقبون أن الوقف كان غامضا ويحتاج إلى تفسير» لو أن ياسر 
عرفات قد التزم الصمت لانت السالق إلا أنه وعبر جولة في تصريحاته التي 
خرج بها على العالم أثناء الأزمة » كان کمن يطعم النيران الوقود . 

وإذا حاولنا استقراء الخطوط العامة لرسالته التى رفعها إلى الرئيس 
صدام حسين عشبّة المجوم البري الذي قامت به قوات التحالف لتحرير 
الكويت» لاستطعنا أن نستدل على كل ذلك . 

إذ أن الزعيم الفلسطيني يدعم الوقفة الشجاعة للجيش والشعب 
العراقي » e. Ns‏ ان 
الناحية النظرية فقط. وهذا هو : نص الرسالة : 


بسم الله الرحمن الرحيم 

«إذ يوحي ربك إلى الملائكة أن معكم فبُْوا الذين آمنوا سالقي في 

. قلوب الذين كفروا الرَعبَ فاضريُوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل 
بنانِ» . صدق الله العظيم . 

«أخي الفارس العربي صدام حسين - حفظه الله أنت وشعبك 
وجيشك الباسل البطل تقودون اليوم معركة من أشرف معارك العرب 
والمسلمين, دفاعًا عن العراق. ودفاعا عن الأمة العر بية والاسلامیف 
وشعوب العام الثالث. ضدٌّ افيمنة والديكتاتورية الأمريكية التي 
تريد أن تفرضها على العام أجمع. نتوجه إلى الله العلي القدير أن 
یژیدکم بنصرهء فقد انکشف للجميع اليوم وبعد مبادرتكم السلمية 
الشجاعة وكذلك البادرة السوفيتية التي كنا شهودًا عليها. أن هذا 
الحلف الأمريكي الصهيوني الأطلسي ومعهم حلفاژهم لا يريدون 
سلاماء ولا يريدون الشرعية الدولية التي نجاوزوها وامتهنوهاء وإنما 
يُريدون العراق. وقيادة العراق» وشعب العراق» وجيش العراق» 
وما آحرزتوه من تقدّم علمي وتكنولوجي الذي يمثل الدرع الواقي 
والحامي للأمة العربية والاسلامية. بل لجميع شعوب العالم الثالث 
وجميع الأحرار والشرفاء في العام . 

وفي هذه اللحظات التاريخية والمصيرية لأمتنا العربية أتوجه إلى 
الله العلي القديرء أن يُؤْيّدكم بنصره. ویثبت أقدام هذا ايش 
المجاهد البطل جيش العراق. جيش الأمة العر بية والإسلامية . 
قلوبنا وشعبنا معكم » وني الخندق نفسه دفاعا عن أمتنا وشرفنا 

وکرامتنا. حماك الله. وهی العراق وشعبه الصابر المثابر» وجيشه 
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المحاهد البطل». 

بسم الله الرحمن الرحيم : #إويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصرٌ من يشاء 
وهو العر یز الرحيم . وعد الله لا خلف الله وعذه ولكنّ أكثر الناس لا 
يعلمون». صدق الله العظیم . 


* احرب: فیتنام الاخری. 


وقد حاول پاسر عرفات أن يعطي تفسيراً للموقف الفلسطيني يوم العاشر 

من سبتمبر ۰۱۹۹۰ عندما أكد أن النظمة في نزاع الخليج لا تستطيع أن 
تضع نفسها سوی في العسکر العادي «لاسرائیل» وحلفائها الإمبرياليين 
الذین حشدوا على حدّ قوله - التهم الحربية المتطورة كلها لا لمساعدة هذا 
الطرف أو ذاك وإنا حماية لصاطهم . 

وكان ياسر عرفات قد توجه إلى بغداد, أثناء القصف الحوي » للتعبير 
عن تضامنه مع الرئيس صدام حسين» وقد أوردت وكالة الأنباء الفرنسية 
خر مفاده أن رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة الوجود في بغداد لا يمضي 
لياليه في ملجأ النزل الذي وضعته السلطات العراقية تحت تصرفه . ۱ 
وأكد عرفات في لقاء مع الصحفیین ليلة امیس آن : 

«شر کات البناء الغر بية قدّمت إلى الأمريكيين تصمییات البناء» . 
وأضاف : 

«عندما أراني مضيفي اللجاً القریب من مقر [قامتي قائلا: إنه تحت 

تصرفی . فلت له شكرّاء لدي وسائلي ية نفسى , لقد تعلمت ذلك 

خلال حصار بروت) . ۱ 


وتابع يروي هم : 
رن القائد العراقي الأعلى مثلي. ليس ساذبًا لاستخدام ملاجىء 
بناها غر بیون) . 
ول بوفر عرفات 
الذي لفك يده 
اليمنى برباط 
أبيض » والذي بدا 
متوثراء انتفادانه 
E‏ 
العراق» وقال بعد 
E‏ 
العرافية: «انه 
الكره والثار» . كان 
كل مإقام به عرفات 
أن زار بغداد أثناء 
القصف الحوي. 
ليبرهن على وقفته 
الق لا تعرف اهوادة 
مم الشعب وابلیش 
والقائد العراقي . 


ا 


احد نخان سدام تحت ار 


وأكد عرفات في هذه الزيارة ‏ أيضًا _: 

«إن الفلسطينيين وقفوا منذ البداية في الخندق نفسه مع الشعب 

العراقي» . 

وأشار إلى أن لقاءه يوم الخميس مع الرئيس العراقي صدام حسين 
طمأنه . ومضى عرفات يؤكد : 

«قبل اللقاء كنت قلقًا. لكني الآن سعيد جدًا لقد رفع معنوياتي» . 

كل ذلك والدمار حیط به ىكل مکان . فبدلا من أن دی الصاديق 
النصيحة لصديقه كمبدأ آساسی في علاقة الأصدقاء. نراه وسط الركام 
بشع صديقه على المضي في حرب خاسرة, ونراه يُعرب عن سعادته 
المطلقة. بأي شيء؟!. 

وكان عرفات ضمن كل حساباته التي لا ينكر أحد أنها انسمت بعدم 
الذقة قد صرح يوم السابع من يناير أي قبل بدء الحملة الجوية على العراق 
من قبل قوات التحالف بأسبوع - إنه لا يتوقع حربًا في الخليج يوم ۱۵ يناير 
الذي سیکون «یوما مثل أي يوم آخر» كما قال : 

«إنه ليس لأحد الق في اتخاذ هذا القرار» فأيْ حرب ستکون كارئة 

حقيقية . إن هذه لن تكون فيتنام آخری» . 

مشير بذلك إلى الأهمية الاستراتيجية لحقول النفط في المنطقة . وعل 
الرغم من أن كل العالم قد وقف في حينه على حقيقة أن لقاء جنيف بين بيكر 
وعزيز قد دحل في الطريق السدود. وأن العام قد دحل مرحلة العذّ العكسي 
للحرب, إلا أن ياسر عرفات لم يتوقع انفجار شرارة الحرب» بل إنه علق 
على اللقاء الأمريكي العراقي في جنيف في معرض تصريحه للتليفزيون 


الفرنسي يوم العاشر من يناير ۱۹۹۱م قائلا : 

دن اللقاء لم يكن فاشلاء لأنه لا يمكن تسوية كل الأمور في لقاء 

واحد) . 

وني موقر القادة العرب الذي عقد في القاهرة على إثر اجتیاح العراق 
للکویت. كان لياسر عرفات نبوءة تتسم بالبالغة الفرطة. إذ قال عرفات 
مُوجَهٌا حدیثه للرئیس مبارك الذي كان رئیضا للجلسة : 

«إذا قامت الحسرب في الخليج فإ الخارطة العربية ستتغير حتّاء 

ستأخذ أمريكا حصّتها وبریطانیا حصّتها وإيطاليا حصتها 

وإسرائيل ستأخذ الأردن». 

وهنا استدار ناحية اللك حسین د الذي اصیب بالهشة ما قاله 
عرفات, إن لم نقل بالصدمة - موجها حدیثه للملك حسین. وكأنه یعتذر له 
عن قسرة تنبوانه : «لا تواخذني يا جلالة اللك. الأردن ستأخذها 
إسرائيل». هل كان ذلك من قبیل التنجیم. أم أن عرفات كان بهدف ال 
خلخلة مفاصل القادة العرب -حتی يرضخوا لتوجیهانه التي ربا استوحاها 
من الرئیس صدام حسين؟ ! . 

وقد فاد الزعیم الفلسطيني حملة قويق. مفادها أن ارب إذا وقعت 
سوف تكون لما آثارها الدمرة على الحميع » في إطار الحملة الکبری التي 
صاحبت أحداث هذه الحرب وسبقتها. . وقد حاول السيد عرفات أن يصل 
إلى آذان الغرب مباشرة بعبارات هذه الحملة . 

ففي مقابلة نشرتها صحيفة «لومانيتيه دییانش» الفرنسية الأسبوعية 
ابان أزمة الخليج , اعتير عرفات أن : «الحرب في الخليج ستكون كارثة على 
العالم بأسره» . وأثناء وجود عرفات في فيينا لتشييع جنازة المستشار اللمساوي 
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السابق » «برونو كرايسكي) التقى مع رئيس الحكومة اللمساوية» «فراتز 
فرانيتزكي» على هامش تشبيع الجنازة» ليحذر من «عمل عسكري غربي 
ضد العراق». وخلال اللقاء رأى عرفات أن : 

«مثل هذا التدخل العسكري سيجعل من المستحيل قيام حل عربي 

للنزاع» . 

وكان عرفات قد قابل قبل بداية الحنازة الرئيس التمساوي «كورت 
فالدهايم»» ول تتسرّب في ذلك الوقت أية معلومات حول مضمون هذا 
اللقاء. وعندما استقبل عرفات يوم الثامن من سبتمبر وفدًا من النواب 
الاوربیین في تونس آکد : 

«خطورة تصور ال ا لأزمة الخليج » ؛ لأنه لن يكون هناك 

منتصر) . 
من ثلاث ساعات مع وفد من البرلان الأوربي الذي وصل إلى تونس في 
حامس وآخر مرحلة ‏ بعد عدة دول في المنطقة ‏ في إطار مهمة استطلاعية 
حول أزمة الخليج . وقال عرفات: إنه أبلغ الوفد: «إن اندلاع الحرب 
سيؤدي إلى الاف القتلى والحرحى ودمار البنية الاقتصادية للمنطقة). . 

وقبل ذلك بأيام» في الثالث من سبتمير ٠199م‏ عبر عرفات عن 
تصميمه على متابعة الحهد العربي الفلسطيني لحاية أمن الأمة العربية» وم 
يوضح عرفات ما يقصده بحاية أمن الأمة العربية» وإنها قال محذرًا من 
الوجود الأجنبي ۔ على حد قوله -: 

«إِنْ نشر القوات الأجنبية وترساناتها التدميرية في المنطقة ينذر بخطر 

كبر يدّد ‏ لیس فقط دول النطقة - بل أمن الأمة العربية پأسرها» . 


كنا أت السید عرفات قد قاد خملة لبث الشائعات أثناء اخرب بغية 
تحفيق نوع من الخلخلة في المواقف. ففي أثناء عقد عرفات لاجتماع مع 
زعماء المنظمة ومسئوليها في تونس يوم الخامس من نوفمبر ۸۱۹۹۰ نقلت 
, صحيفة «الصباح) التونسية المستقلة. التي ها صلات طيبة بمنظمة 
التحریر. عن عرفات قوله : 

«إن التهديد بضرب العراق بقنبلة نووية. يعني أن الجيش العراقي 

سسكام المواد الكيياوية المزدوجة والأسلحة البيولوجية في الحرب. 

وأن آول صاروخ سیطلق على إسرائيل» . 

ولکن الصحيفة لم توضح من وجه التهديد باستخدام قنبلة نووية» 
وقالت الصحيفة: إن عرفات أبلغ الاجتماع أنه يعتقد أن «هناك احتالا 
نسبته (40/) لنشوب الحرب في الخلييج». واستمر عرفات في حرب 
الشائعات. .إذ يعلن بعد الحملة الجوية التي بدأها التحالف ضدٌ العراق. 
و يوم التاسح والعشرین من يناير ۸۱۹۹۱ «لدي e‏ تژکد أن 
إسرائيل متورّطة كليًا في الحرب منذ بدايتهاء وبعض طائراتها تشارك في 
المجمات؛ انطلاقا من القواعد الأمريكية . وإضافة إلى ذلك فان بعض 
الصواريخ أطلقت من صحراء النقب على القسم الغربي من العراق». 
وخلص إلى القول : 

«فکر وا بالجماهير في الشارع العربي وخاصة آنتم في أوربا. فكروا في 

الجماهير العربيت والا فستترك هذه الحرب آثارا قاقة في القرن 

القبل» . 

ویستمر عرفات یعلن في نهاية الحرب البرية لرادیو «إسبانيا» في تونس 
(أي في يوم ۲۵ من فبرایر ۱۹۹۱ع): 


«من الواضح أن القوات الأمريكية والمتحالفة استخدمت التابالم» 

وهو حرم دوليًا. وبذا أعطت القوات العراقبة الدافع والحق في . 

استخدام نفس الأسلحة في الرد» . 

وكان السيد عرفات يعتقد أن الحرب ستستمرٌ لفترة طويلة» غير أن 
المفاجأة كانت في قبول العراق في هذا اليوم نفسه لقرارات الأمم المتحدة 
ورغبته في وقف إطلاق النار. 

قد تعارض كل ذلك . وتعارضت نتائج الحرب مع مقولة السید ياسر 
۱ عرفات الشهيرة يوم الخامس عشر من نوفمبر ۹۹۰٠م‏ : 
«إن أزمة الخليج جعلت حلم الشعب الفلسطيني باقامة دولة مستقلة 
3 يقترب من التحول | إلى حقيقة) . 


© یاسر عرفات وزوجته . 
ونظرة للقدس من أحد 
التلال القريبة . 


.اند عة العحرين تفای یه موقت وكسيا وكدلك 
تعلیقات وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)» التي أصدرت في الحادي عشر من 
بنایر تملا حول احتمالات الوضم نی الفلیج بعنوان: «الدکتاتور ` 
الامريکي. . والتخاذل العربي». وبعد مقدمة طويلة قويّة الألفاظ 
والعبارات ختمت (وفا) تعلیقها مخاطبة الرئیس الأمريكي بقوضا : 
«إنك لا تبالي آیها الرئیس . فاشهد أنك لا تبایی . فئيرون آحرق 
روما. وأنت تمضي إلى آبعد ما قدّم نيرون للبشرية من مثال مجنون 
ومفجع ولا ينمحي آبد الدهر. أنت تمضي إلى الخليج لتشعل فيه 
الحرائق المدمرة, التي قد تتجاوز المنطقة إلى تغيير الطقس وتسميم 
الأجواء وإفناء الأنفس . ومن بيا أبئاء الشعب الأمريكي الذي لا 
تضمن حربك هم ما ينتظرهم من مصير شديد الحلكة والسواد» . 
ثم تصدر منظمة التحریر الفلسطينية بيانا في العشرين من يناير. من 
الأفضل نشر نصه. لا يحتويه من وجهات نظر عسكرية» وما يكشف عله 
من محاولة بث الطمأنينة في النفس : 
«پیان من منظمة التحرير الفلسطينية في ۱۹۹۱/۱/۲۰ 
من الطبيعي أن تعكس وسائل الإعلام الأجنبية صورة غبر دقيقة عن 
تطور العسدوان الأمريكي على العراق الشقيق خاصّة في ضوء 
الحصول على الحقائق الكاملة من مصادرها الأساسية في المنصقة . 
وحسب ما توصلت إليه معلوماتئا من مصادر ختلفة. بعضها 
غربي فان الوضع الحقيقي في الأربع والعشرین ساعة الماضية منذ 
اندلاع القتال بتلخص - بصورة أو بأخرى ‏ بالتالي : 
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آولا : إنه كانت هناك في البداية مبالغة كبيرة متعمّدة في نتائج ما حقفته 
العمليات العسكرية للقوات الحليفة ضد العراق. وان المسئولين في 
ذلك الحلف يراجعون الآن النتائج المتفائلة جدًا التي سبق أن تم 
إعلانها كذبا وتمويلا . 

انیا : تقول مصادر وزارات الدفاع الأمريكية والبريطانية والفرنسية 
إنه لا يجب ألا يساء فهم عدم رد العراق الفوري أو تصذیه بالطاثرات 
أو الصّواريخ على أنه ضعف منه ولکنه يبدو أنه جزء من الاستراتيجية 
الشاتجة عن التصور الاستراتيجي الشامل العراقي للمعرکة 
ولامتصاص الضربة الأولى كما كنا نفعل في حصار بيروت . 

ثالشا: تحذر الصادر نفسها من الانسیاق وراء التفاژل لأن العراق 
لازال يملك فوات جوية وبرية أساسية وأن قوانه امحوية في معظمها 
لم تدخل المعركة حتى الآن بسبب آنها لازالت في خابیء نحت 
الأرض. 

رابعًا: إن العراق يعتقد أن المعركة ۸ تبدأ بعد وأن المعركة الأساسية 
هی المعركة البريّة. وأن ما بجري هو مجرد ترتيبات هذه المعركة . 
خاممًا : إن العراق بانتظاره هله العرعة سرف محافظ غل قواته لأنه 
لا يريد أن يخوض المعركة البرية بدون غطاء جوي وفوة ردع 
صاروخی ولهذا فانه لن پستهلك - كا يريد مخططو الاستراتيجية 
الأمريكية ‏ قوّته الحوية الآن ولن يستعملها إلا في أضيق الحدود. 
سادسًا: إن أهميّة الأسلحة غير التقليدية الأخرى هي ليست في 
مصانع إنتاجها التي يمكن تدمبرها ولكن في المخزون ما والذي 
يقول اخبراء الغر بیون أن العراق يملك کمیات كبيرة منها موْعة على 
ختلف أنواع الأسلحة والذّخيرة والمخابىء. 


۱۹ 


سابعًا: إن الصواریخ العراقيّة المحمولة لن تستعمل قبل البدء في 
المعركة الأساسية لأن ذلك يعرضها لإمكانية التدمير وأن إمكانية أن 

يكون العراق قد فقد جزءًا كبيراً من منصّات إطلاق الصّوار يخ الثابتة 
والتي معظمها هياكل تضليلية لا يعني فقدان إمكانية استخدام هذا 
السلاح من قواعده المتحركة . وهذا يفستر عدم ضرب العراق لقوات 
الأعداء بالصواريخ في وفت 507 بدء القتال وإنا بدأ في اليوم 
الثاني للقتال وبعد امتصاص الضربة الأولى, وكان ذلك على إسرائيل 
الساعة ٠١‏ يوم 14/١/15991١م‏ باعتبارها الحليف الاستراتيجي 
لأمريكا في حلفها ضِدّ العراق وهذه هي النقطة الأساسيّة في المعركة . 

ثامنًا : إن امكانية استخدام سلاح تدمبر النفط لا زالت واردة وخاصة 
في الكويت والجزء الشرقي من المملكة العربية السعودية ولكن ذلك 
سیکون جزءًا من العركة الأسا سية فيا لو اضطرت العراق لذلك . 
تاسعا : لم یستخدم العراق صوار بخ آرض - جو ضدٌ الطران العادي 
وانما يركز على استخدام الرشاشات والدافع الضادة للطاثرات تحسّبًا 
لحدوث تشویش للرادارات . 

عاشرا : اشتراك إسرائيل في القتال الفعلي يثبت مالا يدع مجالاً لك 
ضرورة التأكيد على الرّبط بين أزمة الخليج والقضية الفلسطينية 
ويكشف القناع عن التحالف الأمريكي الصهيوني والحليف ضدَ 
العراق ويضع الدول العربيّة في هذا الحلف في أسوأ موقف ويدخل 
إلى المعركة عناصر جديدة عربية وإسلامية ودوليّة). 

وحتى بعد أن تکبد العراق خسائر لا طاقة له مها إثر الحملة الحوية 


0 ة ضده» كان الأحرى بالقيادة الفلسطينية أن تحاول عدم دفع الرئيس 
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العراقى والشعب العراقى إلى مواصلة السياسة التي جرت في آذیاها أهوال 
شون إلا أن الحرر ا لوكالة الأنباء الفلسطينية زف اضر حلي 
سیاسیّا تحت عنوان «الحرب البرّية ‏ الحرب الثالثة» یوم الثاني عشر في فبراین 
أي قبل وقوع ارب البرية بأيام» وكان أقرب للمنشور السياسي منه إلى 
التحليل ‏ وكأنه بستعجل وقوع الحرب البرية» ويتحدى نتائجها یقول : 


«إن الحرب البرّية سوف تكون الحرب الثالثة في هذه الحرب العدوانية 
التى تشنبا الولايات المتحدة والتى جر وراء‌ها كل هذه الدّول 
الأوورية والدّول المامشية التق ٩‏ شأن لما في الحرب سوى أنها 
تسعى للمشاركة الوضيعة أو لالتقاط الفتات . فالحرب الأولى التي 
انتهت كانت حرب الضغط الاقتصادي والاعلامي والدبلومامي 
والنفسى على العراق والتی حشدت ها الولایات التحدة کل آسالیب 
الشغط التى يمكن استخدامها على دولة ما حتی تلك الدول الت 
ساندت العدوان الأمريكى كانت خاضعة هذا الضغط ما دفعها إلى 
الاستسلام لمشيئة الدولة الأعظم التي تملك كل شيء بها في ذلك 
انتظار معجزة النصر في حرب خاطفة ساحقة وماحقة لا تقاوم» دولة 
بابحا الى SE CS‏ وبال يم 
كل هذا الضغط المائل وتسخير مجلس الأمن ليبصم للولايات التحدة 
في ذهاما الأحمق إلى أبعد حتى من الحدود التي رسمها المجلس لم 
تستسلم ول تركع ول يتزحزح شعبها وجيشها وقيادتها أمام حرب 
التخويف التي استخدمت خلاها الولايات التحدة مدافع وصواريخ 
الكامرات التليفزيونية والإذاعات والصحف والمنشورات 
والشائعات مثلما استعرضت وألقت أضواء وسربت معلومات عن 


حجم الأسلحة والإمكانيات والقدرات حتى أن العالم ومن بيئه 
العراق كان يراقب على شاشات التليفزيون وني كافة وسائل الإعلام 
الأخرى هذه الظاهرة العسكرية الهائلة التي تتوجه فيها الولايات 
المنحدة إلى المنطقة . 


ولكن العراق أثبت بدون ترذد صموده في الحرب الأول بل انتصاره 
على هذه الحرب بكل فصائلها الإعلامية والسياسية والاقتصادية والنفسية 
الأمر الذي أربك الإدارة الأمريكية حتى أن الرئيس الأمريكى يُعيد 
حساباته الآن تجاه الاستمرار في العمليات العسکرية. ولاتزال الحرب 
الحوية الثانية الأمريكية والدول المتحالفة معها فائمت ولا تزال التقدیرات 
تتجاوز الاعتقاد بأن ما ألقي على العراق من القنابل والصواریخ والقذائف 
يفيض عا القي على «هیروشی| وناجازاكي» . مثل| يفيض في قدرته التدميرية 
عا استخدم خلال الحرب العالية الثانية» وبالرغم من ذلك فقد صمد 
العراق» بل إنه آفصح عن قدرة عالية فاجأت الأعداء في امتصاص 
الضربات الساحقت وق التمويه والتنظيم . ۰ حتى أن العد العكسي للحرب 
الثالئة» حرب تدمير الكويت وما هو أبعد منهاء قد طال تحسّبًا من مفاجات 
هذه الحرب التي تكشف مقدماتها في كل يوم عن جديد لم يضعه الكمبيوتر 
الأمريكي في حساباته. وهكذا تصبح الحرب الثالثة القادمة» حرب ‏ 
احروب. أوأم العارك > كما يطيب للرئیس العراقي أن يُسميها. فهي حرب 
لن تندفع فیها العراق وراء ا و 
الذي أفضى بالأمريكيين إلى آنبم حتى هذه اللحظات حاصروا إعلاميًا کل 
الخسائر الفادحة التي أصابتهم والتي ربا تمثل معركة الخفجي التي لاتزال 
تكشف كل يوم عن جديد أحد الأمثلة البارزة في مسلسل الخسائر 


۷۹۹ 


التحالفية فالمعركة البرية سوف تكون معركة كسر عظم متبادلة» وبالتالي 
فهي ستكون معركة الخسائر التي لا يمكن إخفاؤهاء بل معركة أم الخسائر 
التي سوف يتكبدها الأعداء المتحالفون, والتي قد تمتد | 0 ميقع ' 
في روع الرئيس الأمريكي الأخرق الذي مجر العالم خلفه إلى الذمار». 
وأضاف المحرر السیامی لوكالة الأنباء الفلسطينية : 

رقد لا تکون الصواریخ على الرياض والظهران وتل أبيب غير رسائل 

أو مقدّمات لم تقرأ جيدًا بعد. فالصواریخ التي وصلت ليست كثيرة , 

ولکنبا تعنى الكثيرء وعندما تأحذ الحرب- الثالثة نسقها فان الوقت 

يكون قد فات لتفادي المقامرة العظمى التى بدأها الرئيس الأمريكي. 

والتی سوف تتحمل نتائجها كاملة هذه الإدارة الأمريكية القاصرة . 

أما الحلفاء خصوصا النظم العربية المتحالفة فلا حاجة 

للالتفات إليها في ظلّ أم المعارك» . 

وهكذاء خدم الأصدقاء رفاقهم. وبدلاً من أن يحت الفلسطينيون 
العراق لينظر إلى مصالح شعبه وأمته بعين المسئولية الوطنية واحرص على 
مصالح ومتلكات الشعب العراقي . طلت الحملة الدّعائية الفلسطينية 
تضخم من قوة وهول الیش العراقي . حتى كانت أحد الأسباب الرئيسة 
في المأساة التي أحاقت به. 

وكان المجلس الشوري لحركة فتح» الفصيل الرئيس في منظمة 
التحرير الفلسطينية» قد أسرف في الوعود التي أعلن بموجبها أن الخندق 
الواحد سيجمع الحركة مع العراق. وأعلنوا في بيان صدر في الثامن من 


سبتمبر إلى استنفار قوی الشعب الفلسطيني حيث هو موجود» وکذلك فوی / 0 


الجماهير العربية مخوض معركة الدفاع عن الأمة العربية وأمنها ضد أي عدوان . 


۱۹۹ 


سس ی ی 


ساسح چ د ا و ا یا ی 


لم يترك باقي القادة الفلسطينيين الناسبة تمر دون أن تصدر عنهم ۱ 
تصريحات واعدة» وخطب قوية. تعلن الوقوف بكل حزم إلى جانب 
العراق. والحقيقة أن العراق قد وجد نفسه في النهاية» يقف وحيدًا في 
خندقه . وتبخرت وعود القادة والرموز. 

فقد وجه الشیخ عبدالحميد السایح رئيس الجلس الوطتي الفلسطيني 
بعد أن بدأت الحملة الحوية على بغداد بأسبوع وبالتحدید في الثاني 
والعشرين من يناير ۵۱۹۹۱ وبعد أن فرض حصار كامل على بغداد من 
قبل الأمم التحدق وأضحى تقديم المساعدة المادية في حكم الستحیل 
وجه برقية للرئيس العراقي صدام حسين» يقول فيها: 


«باسمي وباسم أعضاء الجلس الوطني الفلسطینی في الأردن نعبر 
عن اعتزازنا بالوقوف معكم على رأس جيش العراق العظيم في أم 
المعارك التي تخوضونها باسم الأمة العربية والإسلامية في مواجهة 
العدو الصهيوني وأمريكا وحلفائها من الأجانب وعرب آمریکا . 
وقال : 

«إننا نعلن باسم فلسطين والانتفاضة في وطننا المحتل وكل تجمعاتنا 
الفلسطينية حيث وجدت. إننا معكم و إلى جانبكم . وبکل إمكاناتنا 
وأجسادنا وأرواحناء وما نملك . ونحن على ثقة أنكم ستخرجون من 
هذه المعركة منتصرين على العدو الأمريكى الصهيوني كما أنكم 
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بفضل إخلاصكم وایمانکم ستحققون عودة فلسطين ومقدساتها 


۱۹۷ 


والمسجد الأقصى الذي بارك الله حوله مها جمع عليكم الأعداء 
وحشدوا وهيأوا من أنواع أسلحة الدمار). 
وأضاف : ش 
«نحن نری ونسمع أمتنا العربية والإسلامية في كل مكان تتحفز 
للمشاركة الشعبية الحاسمة مع الحيش والشعب العراقي العظيم 
. بقيادتكم » ولن یتمکن الأعداء من تدمير حضارة العراق والاستمرار 
في أرض الحزيرة العر بية القدسة حول مكة ا مكرمة والمدينة المنورة» . 
بینا جاءت تصريحات («محمد ملحم» وهو من أكبر مساعدي السيد 
«یاسر عرفات» رئيس منظمة التحریر الفلسطينية أكثر تضخیا وقوة في 
معانيهاء إذ قال: ` 
«نحن سنقاتل إلى أن تغرق السفن الأمريكية في مياه الخليج» كما 
قاتل أجدادنا العرب ضد الحملات الصليبية منذ ألف عام . 
وأین| كانوا فان شعبنا يستعدٌ للقتال من أجل الحرية ليس فقط في 
العالم العربي» ولكن - أيضًا ‏ في الولايات التحدة وأوربا با في ذلك 
إيطالياء وانظروا حولكم وسترون بقايا قلاع الحملات الصليبية 
وهذا تحذير» . 
وأضاف ملحم : 
«إن صدام حسين بطلنا القومي» . 
وقال: 
«إن من واجب المسلمين جميعهم الدفاع عن المياه والأرض والنفط 
العربي» وليس هنالك مجال لاسرائیل لا أرض ولا ماء) . 
وقد قصد السید ملحم أن پذکر ایطالیا بالاشمع لان هذه 


۱۹۸ 


التصريحات وردت ضمن مقابلة نشرت له على صفحات المجلة الإيطالية 
(پور وبیو) . 

وانتهت الحرب ولم نسمع أن السيد ملحم أو أحد من رفاقه الل 
بالوعد الذي قطعه على نفسه. بأن يغرق السفن الأمريكية في الخليج . 

هنا اليد جورج حبش : فقد كان نشاطه واضخا في إطلاق 
التصريحات والتهديدات خلال فترة حرب الخليج . فقد ذهب حبش لمقابلة 
الرئيس صدام حسين في بغداد يوم الثاني من سبتمير ٠‏ 1م - أي بعد غزو 
العراق للكويت بشهر كامل . 

والسيد حبش هو الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين, 
وجری خلال المقابلة ‏ حسب الئبأ الذي أوردته وكالة الأنباء العراقية 
الملتقطة في «نيقوسيا» ‏ جری بحث «الأوضاع العر بية الراهنة والتطورات 


في المنطقة) . 
وكان حبش قل وصل للاقاة الرئیس العرافي على رس وفد یضم 
عددًا من أعضاء الجبهة الشعبیة وهي الجبهة التي يقع متمرها في دمشق . 


وأعلن بعد لقائه صدام حسين : 

(أنه بژید الرئيس صدام حسين وشعبه في مواجهة الغزو الأمريكي 
لشبه ار پرة العر بیة) . 
eS‏ 
من افو زیم تصعید الا العدو ا وعل 
حرکات التحرير العربي كافة أن ترفع شعار مقاطعة البضائع 
الأمريكية. وضرب الصالح الأمريكية) . 

۱۹۹ 


وانتهت احرب, ول تحدث هذه التصعيدات التي وعد بها السيد 
ع يوضم ما الذي يقصده على وجه التحديد بحركات التحرير 
العربي. 

ول يكتف السيد حبش بكل هذه التصرحات. بل قال في مؤمّره 
الصحفي الذي عقده في بغداد: 

«إن لقائي بالرئیس صدام حسين رسخ في ذهني شعورًا بالاطمئنان 

الكبير النابع من أنه یعرف بالضبط أهداف وخطط الإمبريالية 

والصهيونية مثلما يعرف طاقات اهن العربية وطاقات العراق 

وجيشه» وقدرته على الصمود وتحقيق النصر الحتمي». 

وأوضح : 

ران على الجماهير العر بية بية بكل فصائلها وحركاما الثورية التحررية 

أن تعتبر معركة العراق هي معرکتها . . وألا تكتفي بالتأيبد اللفظي 

والتصفيق لشعب العراق وقيادته وهو يتصدى للموّامرت وإنما عليها 

أن تُناضل وتُجاهد بكل الوسائل للدفاع عن العراق ونهجه للتحرر 

القومي) . 

ونسي السيد جورج حبش أن يُعطي بنفسه القدوة والمثل للجاهير 
العربية التي طلب منها ألا تكتفي بالتأييد اللفظي » والتصفیق . فلم نسمع 
عما قدمه حبش للعراق أثناء الحرب . وکل ما فعله هو وغیره إن | كان پنصت 
في اتجاه واحد. وهو تضخیم الإحساس بالذات لدی القيادة العرافية» 
فأصبحت مواقفها أكثر تشددًا وعنادًا. وجر الرئيس العراقي ‏ بمعاونة 
أصدقائه ومؤيديه ‏ عربة الحرب حتى النهاية» ووقعت لعزن ودمارهاء 
ليجني العراق وحده ثمرة مازرع أصدقاؤه. فهو القائل ‏ أيضًا ‏ أثناء زيارته 


۱۲۰ 


الشهيرة للعراق : ۱ 
«إنه بهدف من زیارته لبغداد ابلاغ شعب وقيادة العراق : إننا نقف 
في خندق واحد من أجل الدفاع عن حرية العراق وکبریاء العرب؛ . 
ومن اللاحظ أن معظم القادة الفلسطینیین قد استخدموا تعببر 
«الخندق الواحد»!! وأثناء مخادرة الأمين العام للجبهة الشعبية لتحریر 
فلسطین جورج حبش لبغداد. أدلى بعدة تصريحات تصب في الاتجاه نفسه 
المؤيد لوقف العراق . فقد أكد «تلاحم الشعب الفلسطيني أين| كان وفصائل 
حركة التحریر في الوطن العربي مع الشعب العراقي في تصدیه للقوات 
الأمريكية والأجنبية في الأرض العربية». 
وأعرب حبش عن : 
«إيهانه المطلق بأن العراق قيادة وشعبا سيلقن بوش والإدارة الأمريكية 
درسًا قاس لا يقل عن الدرس الذي لقنه الشعب الفيتنامي للإدارة 
الأمريكية) . 
ول مد السيد حبش في أعقاب هذه الزيارة» الوجهة التى سیذهب 
إليهاء إذ تتخذ منظمته من دمشق مقرًا لها في الوفت الذي كانت فيه سوريا 
أحد أهم حصوم العراق في العام العربي. 
وبعد أن دارت رحى الحرب. وفي الواحد والعشرين من يناير» يعلن 
جورج حبش تصریضا غریتا. يفهم من توا أن المنظات الفلسطينية 
حولت أرض العركة إلى جحیم تحت أقدام قوات التحالف, إذ قال: 
«من الطبيعي أن ترتکب مجموعات فلسطينية اعتداءات على المصالح 
الأمريكية) . 


۲4 


وأكد : 
«إن من الطبیعی أن يؤيد ۸/٩٩‏ من الجماهير العر بية العراق» . 
وم يدع جورج حبش فرصة انعقاد مؤقر قوی الشعب العربية في عمان 
في ۱۷ من سبتمير دون أن يضمن كلمته هذه العبارات عن موقف منظمته 
من الحرب : 
«إننا نلتقى اليوم لنقول لشعب العراق وحيشه وقيادنه السياسية 
وللأخ صدام حسین. إننا معكم في الخندق الواحد وإننا سنخوض 
المعركة ضد قوات الغو و الأمريكية بكل ما أوتينا من قوة» . 
ويوم بدأت الغارات الجوية على العراق» أكد جورج حبش أن الأمة 
العربية وجیوشها : 
1 : « جب أن تشارك في المعركة لأن هذه الحرب تستهدف ترکیبتنا) . 
۱ وفي يوم ۸۱۹۹۰/۹/۱۸ أكد جورج حبش آن جبهته : 
(اتضع أصبعها على الزناد» وتطلق النار ف آول له يتعرض فيه 
العراق لأي عدوان . إذا نشبت الحرب يصبح منطق الحرب سائدًا» . 
۳ ملمَحًا بذلك إلى ضرب مصالح أمريكية وغربية في حال تعرض 
۴ بغداد هجوم أمريكي . 
۱ وقال - أيضًا ‏ إن جبهته ستدعو 
٠ ۳‏ الأمریکی للاطاحة بأنظمة هذه الدول. وذلك إذا آقدمت الولایات 
التحدة عل غزو العراق». 


۱۳۲ 


ويفهم من التصريحات التي أعلنها جورج حبش. أن جبهته تملك 
القدرة على قيادة الشارع العربي . 

وبدأت المعركة الحوية. ثم بدأت المعركة البرية. وانتهت ار 
8 الكويت وتحطم العراق. و تصدر أي ردود فعل لحركة السید (جورج 

حبش ) . یل كان السيد « حبش » يعني ما پشول؟ ۲ أم أن وراء ذلك 
للك الغیب بعد؟ . أسثلة كثيرة لابد أن تبحث 
أجيالنا العربية القادمة عن إجابة لها . 

وأدلى أبوالعباس ‏ وهو الأمين العام لحبهة التحرير الفلسطينية واسمه 
محمد عباس - بدلوه في بثر التصريحات - آیضا وقد کان هو الآخحر قد 
ذهب إلى بغداد لمقابلة الرئیس العراقي بعد غزو الكويت بشهر تقريباء 
معلنًا في الرابع من سبتمبر في تصريح لوكالة رويتر للأنباء : 

«إنه إذا هاجت الولايات المتحدة العراق. يُصبح أي هدف أمريكي 

عرضة للهجوم» . 

وأعلن بعدها في يوم السادس من نوفمير ۱۹۹۰م في مقابلة نشرتها 
له صحيفة السلام الجزائرية 

«إن جبهة التحرير الفلسطينية ستقاتل إلى جانب العراق ف حالة 

وقوع حرب مع الولايات المتحدة التي هي مصدر الإرهاب الدولی». 

وهكذا اعتقد الرئيس العراقي ا الحرب معه » 
ودخل العراق ا حرب وحذه. وجنى ويلاتها وحده ‏ أب يضا ‏ ول يقترب أوارها 
من «جنرالاات التصريحات) . 

لقد اتخذ القادة الفلسطينييون مواقف تثبر التساؤل والاستخراب معّاء 


۱۳۳ 


فقد كانت التصريحات التي 0 القادة غير نابعة - فیا يبدو 
عن تقویم حقيقي وواقعي للموقف أو و آن هناك أسبابًا لم تتضح بعد 


ویظهر ذلك واضخا من وصف نايف حوائقه الأمين العام للجبهة . 


الديمقراطية الفلسطينية لإطلاق 0 العراقية على إسرائيل بأنه 
«عرس e‏ للفلسطینیین» فمه| يكن من أمر مر تلك الصواريخ إلا أنه 
ظهر ضمن نتائج ارب أن هذه الصواریخ الدعائية التي أطلقها صدام 
EE‏ قد آفادت الاسرائیلیین آکثر عاسييت شم الضرر. اذ 
استطاعت الدعاية الإسرائيلية أن تبالغ في نتائج ماحدث . وتظهر أمام العالم 
آنها الدولة التي لا تسعی إلى إشعال ان احرب. وأا تنتظر لذلك 
المكافأة. وقد حصلت عليها بالفعل. بل حصلت من جراء ذلك على مالم 
. تحصل عليه طوال حرويها الماضية مع العرب . 


# إسرائيل تقبض الثمن: 


كان صدام خسين» وهو یعد چیشه إغداذًا عسکریا متطورا 
" وبأسلحة حدیثف وبخاصة في مجال صناعة الصواريخ »وکان العرب فرحين 
بذلك الیش وعملت الدول الخليجية على الأخص على دعمه مادياء 
وكان صدام يعتقد أن تلك الصواريخ سوف تُحقق له نصا کب : عسکریا 
ومعنویا ومادیا في حرب الخليج , إذ شرعت صواريخ «سکود» نتجه نحو 
السعودية وإسرائيل» وكانت النتيجة أن صدام لم ينتصر بهذه الصواريخ التي 
أحدثت دویا إعلاميا خلقته إسرائيل لتستفيد منه. ويردده العام أجمع . ولكم 
كانت تلك الصواريخ مجدية, ومحققة لأهدافهاء ليست تلك الأهداف التي 
سعى إليها العراق» وإنما الأهداف التي تسعى إليها إسرائيل . 


۱۳ 


وقد اتفقت الآراء جميعها حول تلك الفائدة التي جنتها إسرائيل من 
هدايا صواريخ سكود العراقية . وإسرائيل نفسها أكدت على تلك الفائدة . 
إذ قال رئيس إسرائيل «حاييم هرتزوج» بعد الحرب مباشرة : 

إن امات العراقية بصواريخ سكود خدمت مصالح |سرائیل 

وضمنت ا أن تكون صاحبة صوت مسموع عند تسوية الأوضاع في 

المنطقة بعد انتهاء الحرب . وأنها بدأت تتمتع حاليًا بتقدير العالم ها 

وبالاحترام بسبب التزامها ضبط النفس » وهي أشياء لا تقدّر بوال» . 

وصرح «زيجينيو بريجنسكي ) مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق 
بأن إسرائيل كانت من أكثر الدول التي استفادت من الحرب ضد العراق. 
وقال : 

«لا أرى أن الطلب الذي تقدّمت به إسرائيل لأمريكا للحصول على 

ثلاثة عشر مليار دولار لتعويضها عن الأضرار التي حقت بها يحمل 

معقولية کبرة) . ۱ 

ویقصد بذلك مبالغة إسرائيل في استثار الصواریخ العراقية» وتوالت 
الکتابات الأجنبية والتصريحات الرسمية الدولية في قيمة الکسب الذي تحقق 
لإسرائيل من جراء قصف صواريخ «سکود» العراقية ما فضله عن کتابات 
عربية أخذت تستوعب مضمونها ودلالتها من تلك الكتابات والتصريحات 
الأجنبية . 

فقد بين أحدهم أن إسرائيل حصلت على مكاسب إعلامية مسحت 
آثار ثلاث سنوات من الانتفاضة » وأعادت التعاطف الدولي مع إسرائيل إلى 
مستوياته السابقة» وأعادت توحيد اسالیات اليهودية في العام » وحشدها 
وراء إسراثيل» وتجديد جمع التبرعات المالية الضخمة. وتأمين الأموال. 


۱۳۵ 


اللازمة لتوطين المهاجرين اليهود السوفييت في الأراضي الحتلف ودعم 
التطرفین الداعین إلى رفض مساعي السلام والتنازل عن الاأرض. 

وحتی هیکل في کتابه : «حرب اخلیج» » وقف عند تلك الفأئدة ' 
الإسرائيلية التي حصلت من صواریخ سکود وذكر ذلك وهو يعبر عن نظریته 
التي أطلق علیها «التهدید وا‌ایة» . وقد استمد الأرقام من تقرير آعده : 
«باركر بايسون» التخصص بشئون إسرائيل» ونشره في دورية «تقرير 
واشنطن عن شئون الشرق الأوسط» عدد أغسطس/ سبتمبر ۱۹۹۱ 
يقول هیکل : ۱ 

«وکان نصیبها - أي إسرائيل ‏ في سوق التهدید واللحاية هائلا . 

فالفاتورة التى قدمتها اشتملت على حوالي البليونين من الدولارات 

لضحايا صواريخ «سكود» العراقية» غير بليون آخر آخذته من بند 

المساعدات العسكرية) . 

وبلغ جموع الساعدات التي قدمتها حكومة الولايات المتحدة 
لإسرائيل سنة ۱۹۹۱م ما مقداره (5,ه بليون دولار) . ثم تقدّمت بطلب 
تسهيلات مقدارها عشرة بلايين من الدولارات لتستطيع تنفیذ مشر وعاتها 
لتوطين المهاجرين السوفييت» هذا غير المعونات السياسية التي حصلت 
عليهاء حتى عندما راحت لي شروطها للاشتراك في عملية السلام . 
۱ وانه لكسب أسطوري» حدا ب«آورینل ين» رئيس نة الدستور 
والقانون أن یقول لصحيفة «جیروز اليم بوست؛ : 

«إن مستقبل |سرائیل لم يكن أبدًا واعدًا كما هو عليه منذ ليلة ١5‏ يناير 

«كانون الثاني», فلو آننا طلبنا قبل ستة شهور من أفضل العقول في . 

. البلاد بأن يقوم بوضع السیناریو الذي سيخدم المصالح الإسرائيلية 


۱۳۹ 


بأفضل صورة لكان من التعذر عليهم أن پتخیلوا سلسلة الأحداث 
التي توازي الأحداث الحاصلة الیوم) . ۱ 


و ۳۳۹ الاس السيك «حواقه), واعتقد أن صدام حسين سيفي ” 


نا وغد به أنه سيحرر فلسطین» واكتمل السيناريو الوهمي لشفا 
عندما قال : 
«ان مهمة الشعب الفاسطيني الآن هي شل اندفاع القوات 
الإسرائيلية نحو الأردن. وتعيد الکفاح السلح ضد إسرائيل من 
جئوب لبنان» ودعم الاإنتفاضة 5 الداخل) . 
ولکن أيّا من هذه الأحداث لم يقع!!. 
وأعلن نايف حواتمه يوم الرابع من ديسمبر ۰۸۱۹۹۰ وكان ذلك قبل 
بداية الحرب» ملوحا براية التخویف من وقع اشرت : 
«إن تدمير العراق وحرق آبار 3 5 صالح الاقتصاد العالمي 
وخصوصًا الأوربي والياباني والسوفيتي 
وقال حواتمه : 
«إنه في حالة نشوب CE‏ كج و 
الخليج » وستشمل منطقة الشرق الأوسط». 
ودعا الدول العربية في حالة اندلاع الحرب إلى «محاصرة المصالح 
الأمريكية) . مؤكدًا : 


«إن العمل العسكري الأمريكي سيؤدي إلى نشوب سلسلة من 


الزلازل والبراكين في كل الدول العربية) . 
وضمن الشخصيات الفلسطينية ی السيد ساجى سلامة عضو 


المجلس المركزي الفلسطینی. وعضو المكتب السیاسی للجبهة الديمقراطية ' 


۱۳۷ 


لتحرير فلسطين» وهي الحبهة نفسها التي يرأسها نايف حواتمه ليعلن وبعد 
أن توقفت ارب في الرابع من مار ۲ ۸۱۹۹ : 
«إنه بعد توقف المعارك العسكرية في الخليج » ورغم الخسائر المدنية 
امائلة التي -لحقث بالعراق. فإن الدور الإقليمي السياسي للعراق لن 
يختفي» بل سيظل قويا ومؤثرًا في المعارك السياسية لامنطقة» وكل ما 
يتعلق بالثرتيبات المقبلة في المنطقة) . 
وأضاف السيد سلامة : 
«إن الحرب التي فرضت على العراق كانت حرا غير متكافئة, 
واستهدفت تدمير العراق» وتبميش دوره السيابى. وقد خاض 
الان تلك اليرت ع وا ۱ 
وهكذا ظهرت تعبيرات جديدة بعد الحرب إن الحرب كانت غير 
متكافغة » وإنها استهدفت تدمير العراق . وكأن هذه الحقائق تمثل مفاجأة 
لمؤلاء القادة الذين لم يبخلوا لحظة قبل الحرب في تضخيم قوة العراق» 
والمبالغة في مدى قدرته على تلقين الجميع درسا لن ینسوه» وعن حتمية النصر 
العراقي . 


۱۳۸ 


«إن الستار قد أسدل على الفصل 
الأخير من مأساة أزمة اخلیج . 
وان تباشير فجر جديد تلوح في 
الأفق». 


اللك حسين 


أما الحكومة الأردنية مثلة في الملك حسين فقد .حرصت أن تدفع عن 
نفسها الاتهام باها تقف ی متحیزّا إلى جانب العراق . وارتکز الوقف 
الأردني على مبدأين آساسیین هما: أن الحرب من جانب الخلفاء هي حرب 
ظالة وغير عادلة . واطدف | لأساسي منها تدمير العراق وتغییر موازین القوی 
في الشرق الأوسط. والمبدأ الثان ني هو: الربط بين مشكلة الخليج والقضية 
الفلسطينية وأن الحل يجب أن بقوم هل عدم الفصل يا 
وعلى أية حال» يظهر من خلال تصريحات القادة الأردنيين 
الموقف الأردني . 


سرت 


۱۳۹ 
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مؤيدًا للعراق أو معارضًا له ء وإنما كان موقفه يدعو إلى الدهشة 00 


اللك حسين أن ينسلخ عن ماضيه» وأن يبدّل مواقفه بشكل حاذء ما 
كيرا من التساولات حوله . 

عندما وصل العاهل الأردني اللك حسين إلى باريس» في الثالث من 
سبتمبر ٠1994١م.‏ أي بعد شهر من الغزو العراقي للكويت» التقى فور 
وصوله بالرئيس الفرنسى «فرانسوا ميتران»» ودخلا في جولة محادثات على 
الفور» حرج بعدها الملك حسين ليعلن: «إن الحرب في الخليج ستجلب 
الدمار الشامل للمنطقة» . وكان الملك حسين بذلك يقصد أن نطاق الحرب 
سيتسع ليجتاح في طريقه الأخضر واليابس . وأن آثارها المدمرة ستشمل کل 
الدول المشاركة في الحرب والمحيطة بها. بها في ذلك حرائق البترول في كل 
من السعودية والكويت وباقي دول الخليج . 

ولعل اللك حسین والسيد عرفات أكثر الزعاء إفاضة في المبالغة 
بحرائق البتزول» تعره و عرو دو ا 
الراسلین الأجانب : 

«إن الحرب لو اندلعت في اخلیج» » فان حرائق البترول ستترك بصماتها 

على الأجيال القادمة. ولعدة سنوات» . 

وکذلك أدلى بتص ریح » آو بمعنی دق بتحذير ذي معنی » وهو یغادر 
فرنسا بعد لقائه بالرئیس «میتران» موجها حدیثه إلى الأوربيين : 

«إن سحابات الدخان السام الكثيفة سوف تصل إلى سیائکم 

. فامنعوا هذه الكارثة التي ستدمر الکثیر من مظاهر الحياة الامنة في 
النطقت وتعالوا نجلس مع العراق على مائد: التفاوض)». 


۱۳۰ 


2 ق مسألة احرائق: 


ومسألة حرائق البترول تلك. قد وجدت اهتمامًا فاق كل التصورات 
الممكنة. غير أن النظرة المتشائمة كانت هي الغالبة على معظم التصريحات 
التي صدرت في هذا الخصوص . وكان الهدف الأساسي من هذه التوقعات 
المنشائمة هو محاولة إثناء الدول المتحالفة والدول البترولية المحيطة عن 
خوض غبار الحرب ضد العراق . وقد ذهبت هذه التقديرات إلى أن حرائق 
البترول قد نستمر لسنوات طویلة وأن العام سيلفه الظلام التام (على الأقل 
منطقة الشرق الأوسط وحتى روسيا). وأن معدلات التلوث في كل هذه 
المناطق ستصل إلى حد مخيف . 

وبالفعل قامت القوات العراقية في الأيام الأخيرة. وبعد أن تأكدت 
من هزيمتها بإشعال الحرائق في (744) بئرًا وخزانًا ومصفاة لتكرير البترول 
با أدى إلى اشتعال حرائق في (۱۰) آبار. 

وقد تسببت اخرائق في احتراق نحو (5, 4) مليون برميل من النفط 
ي المتوسط يوميًا. ولكن المفاجأة الكبرى غير المتوقعة أنه أمكن إطفاء كل 
حرائق البترول في نحو ثانية آشهر. 

ولي الوقت الذي كانت فيه الحرائق النفطية مستعرة في الکویت . كان 
لعلاء يخشون أن تنتقل سحب ضخمة من الدخان بسرعة مع التيارات 
لموائية المتدفقة وتسبب تغيرات في مناخ العام . 

وكتب بیثر هوبس - العام بجاهعة واشنطن في سياتل ولورنس رادكى . 
عالم بالرکز القومي لأبحاث الغلاف الجوي في كولورادو في مجلة ساینس. 


۱۳۱ 


- پقولان : 0 
«إن دراسات أجريت في الجو للدخان النبعث من حرائق النفط 
الكويتية أظهرت أن السحب والرطوبة القريبة من الأرض منعتا 
الدخان من النفاذ إلى الطبقات العلیا للغلاف الحوي» . 
واضافا قوف 
«هذا حال دون انتقال الدخان بسرعة لسافات بعپدة) . 
وفال العالان : ۱ 
«إن الحرائق النفطية في الکویت لم تطلق کمیات كبيرة من الدخان 
الأسود كما كان متوقعًا) . 
وقد استیخدم هوبس ورادكي قياسات أجريت أثناء رحلتين جويتين 
فوق الكويت في مارس ۱۹۹۱م . 
وكان الاهتام قد تركز بعد انتهاء حرب الخليج وتحرير الكويت على 
عملية إعادة التعمير وإزالة آثار الدمار والخراب الذي ألحقه النظام العراقي 
بابار النفط وكانت عملية مكافحة الحرائق قد بدأت في وقت مبكر فمنذ 
نوفمبر ۱۹۹۰م بدأ فريق دولي تابع لشركة (نفط الكويت) و(بكتل) وهو 
فريق متخصص ف إطفاء حرائق النفط في التخطيط والإعداد لمعالجة هذا 
الدمار المرترع. وتم بالفعل في مارس ۱۹۹۱م تجنيد أربع شركات إطفاء 
للعمل في الكويت وأمكن السيطرة على أول بثر في ٠١‏ مارس ۱۹۹۱م . 
وخلال الشهور السبعة التالية وبمساعدة عدد كار من شرکات 
القاولات والخدمات تم إنجاز الاي : 
2 آمکن السيطرة على ۷۲۷ بثرا مشتعلة ونازفة . 
0 آمکن السيطرة على ثلاث آبار في التوسط يوميّاء وکان أكبر عدد من 


1۲۲ 


الآبار التي تمت السيطرة عليها في أسبوع واحد ۵۲ بثْرًا. 

0 تم استخدام فرق إطفاء من كل من الكويت والولايات المتحدة وكندا 
وإيران والصین والمانيا وفرنسا ورومانیا وبربطانیا وروسیا . وبلغ عدد هذه . 
الفرق ۲۷ فرقة إطفاء في أكتوبر ۱۹۹۱م . 

0 0 إنشاء "5١‏ بحيرة صناعية صغيرة لاستخدامها في أعال إطفاء 

فق آبار النفط الكويتية. 

0 9 الإمداد بالیاه إلى ۲۵ ملیون جالون من الاء يوميّاء وبلغ إجمالي 
كمية الیاه الستخدمة ۵ ,۱۱ ملیار جالون . وهذه الكمية المائلة تكفي 
للء بحيرة كبيرة عمقها متران وعرضها كيلومتر واحد وطوها ثلاثة 
كيلومترات ونصف الکیلومتر وهي كمية كافية لتخطية مساحة دولة الکویت 
كلها پارتفاع ۱۲ملم . ولتوفیر هذه المياه تم مد شبكة أنابيب للمیاه التدفقة 
بلغ طولها 4۰۰ كيلو متر وقد جری إنشاء شبكة طرق للوصول إلى الابار 
النفطية يبلغ طوها ۲۸۰ كيلومترًا. 

0 بلغت كمية الأسفلت المستخدمة في شق الطرق وإقامة المنصات حوالي 
۱,۸ ملیون متر مکعب . هذه المواد تكفي لاقامة هرم عرض قاعدتة ۱۰۰ 
متر وارتفاعه 4۵۰ متا . 

لا استخدمت في عملیات الا طفاء معدات ومکنات و 
و یمثل ثاني آکبر أسطول معدات عربات عسکرية 
في العالم . وهو بضا - آکبر أسطول تم تجمیعه في مکان واحد. 

TT 0‏ في المنطقة الوسطى » ومعسكر آخر 
ضم ۸۰۰ رجل في شمال الكويت لدعم العاملين كافة في ال د 

تال نان 


© عمليات إطفاء حرائق ابار البترول في الكويت. 


0 تم تطهير أكثر من ۱۷۵ كيلومترًا مربعا من الأرض من مخلفات الغزو 
التي لا تتفجر. وتم تفجير أكثر من ۲۰ ألف قطعة من المخلفات التفجرة. 

0 تم استخدام أكثر من ۲۰۰۰ جهاز لاسلكي للاتصال والسيطرة عل 
العملیات : وکانت هذه أكبر شبكة لاسلكية مکثفة من نوعها. 

0 أنشيء أكثر من ۳۰۰۰ خط تلیفوني وأكثر من ٠ه‏ محطة فاكس و۲4 
شبكة تليفونية تعنمد على القمر الصناعی لدعم عملية الاطفای وتم 


۱۳۶ 


0 زاد وزن المعدات المستخدمة في عمليات الاطفاء على 4 ١‏ ألف طن 
منها معدات عن طریق اجو يبلغ وزنا ۵۰۰هطن. وکان يتم تفریغ ۸ 
سفن و" طائرات شحن من العدات في التوسط يوم 

10 اشترك آکثر من ۱۰ الاف شخص في عملية مكافحة اطرائق . وهذه 
التعبئة امائلة لم يسبق ها مثيل في التاریخ بالنسبة لأي مشروع. 

لا على الرغم من حطر وجود الألغام والقنابل التي زرعها العراقیون والتي 
لم تنفجر بعد وابار النفط المشتعلة وبحيرات النفط الملتهبة والدخان فان 
برنامج السلامة الکثف والذي تم الالتزام به بدقة حقق مستوی رائعًا من 
الأمن والسلامة وجعل الحوادث في أدنى مستوى ممكن لما . 

ويعد نجاح الجهود المبذولة في إطفاء حرائق النفط راجعًا إلى العمل 
الجماعي من جانب مؤسسة البترول الكويتية وشركة نفط الکویت والعاملين 
بمشروع البترول وإلى شجاعة وإصرار أطقم العمل الدولية التي أكملت 
هذا الإنجاز في وقت قباسي وفي حدود اليزانية المخصصة وبأقل قدر من 

الخسائر والاصابات بالرغم من جسامة الأخطار وكثرة العقبات . 

وكان كل ذلك الم لما ردده الملك حسين والسيد عرفات وغيرهما من 
الرموز العربية . 

واستمرٌ الملك حسين في الإدلاء.بمثل هذه النوعية من التصريحات, 
فنراه في أعقاب الغزو العراقي » وف يوم الاين من أاغسطي . 
يقول في مقابلة تليفزيونية له مع شبكة (انبي سي ©0/8) الأمريكية : 

«أي تدخل أجنبي سواء إسرائيلي أو غيره في العام العربي سيكون له 

رد فعل سيىء للغاية. وقد يشعل المنطقة بأكملها» . 

ولعل مواقف الملك حسين الفعلية تختلف إلى حد كبير عن مواقفه 


۱۳۰ 


۱ الكلامية» فمن تصريحه السابق يفهم أن الأردن ستدخل الحرب إذا حدث 
۱ تدخل أجنبي سواء إسرائيلي أو غيره. إلا أن تلك التصريحات ل تؤخذ من 
۱ قبل كثير من الراقبین مأخذ اد . ذلك أن مواقف الك حسين السابقة 
۱ تکشف دائ تراجعه عن مشاركة العرب في حروبهم مع |سرائیل . وهذه 
۱ ليست محاولة للبحث عن إدانة» ولکها الحقائق كا دوا التاریخ . 


2 صدام حسیر‎ N 


وکان موقف اللك حسين وقت الأزمة إزاء البالغة في نتائج جم ارت ۱ 

. وتضخيمها بهدف التأثير على القرار الدولي لتحرير الکویت . 5 ۱ 
الذي سافر فيه الملك حسين إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليلتقي مع 
الرئيس الأمريكي جورج بوش في أعقاب الغزو العراقي للكويت مباشرة . 


۱۳۹ 


. وعندما عاد إلى عمان أعلن في يوم ۱۸ من أغسطس في مغر صحفي » وفي 
لهجة تکتنفها عبارات الثقة. قال الملك حسين : 
«إث الرئيس الأمريكي جورج بوش أكد لي أن واشنطن لن تکون 
البادئة بإطلاق النار في أي حرب في الخليج) . 
«إن إسرائيل لدبها أوامر صارمة من الولايات التحدة بأن تظلّ محايدة 
فى هذه الأزمة وألا تتدخل» . 
وني أعقاب وقف القتال في الخليج » وبالتحديد في أول مارس عام 
١1م‏ وقف اللك حسين, وبأسى يقول: 
«ان الستار قد أسدل عل الفصل الأخير من مأساة آزمة الخليج, وأن 
تباشیر فجر جدید تلوح في الأفق. لذلك فلنتوکل على الله. ویعقد 
الجميع النية الصافية الصادقة على المصالحة والتفاهم والتقارب لقطع 
دابر الريب والشکوك. وکل أسباب النزاع لتأسیس علاقات عربية 
- عربية مستئدة إلى خافة الله والثقة المتبادلة) . 
وهکذا نحل موقفين ی ختلفر غاما تجاه قضية واحدة ولكن السؤال 
الذي ' نجد له إجابة هو: ماذا كان يقصد العاهل الاردني بعبارته التي . 
أطلقها بعد نباية حرب تحرير الكويت, (إن تباشير فجر جديد تلوح في الأفق»؟! . 


١ 00‏ برلمانيون» وأحزاب»› ومونمرات 


لم تتخلف الصحافة الأردنية عن إعلان تأییدها للعراق منذ الدقائق 
الأولى لغزوه للكويت. مما يدفعنا إلى القول: إن هذه القوى سواء كانت 


۱۳۷ 


متمثلة في مجلس النواب الأردني أو الأحزاب أو الوّقرات التي عقدتها القوى 
الشعبية في الأردن قد آسهمت في تدمير العراق آکثر ۳ فعلت قوات 
التحالف . ۱ 

لأن النغمة التي كانت تسود خطاباتبا صورت للقيادة العراقية أن 
النيران ستشتعل في الأرض العربية من المحيط إلى الخليج » وأنه لا مهرب 
للقوى الدولية التي جاءت لتحرير الكويت» وأنها ستكون مجزرة لكل من 
حاول تطبيق الشرعية الدولية وحارب العراق. 

.. ففي يوم الثالث من أغسطس » أي ثاني أيام الغزو العراقي للكويت . 
جلت معطم الصحف الأردنية موقفًا كا لصالح العراق» كما عبر عديد 
من النواب النقابيين عن تعاطف واضح مع الغزو العسكري العراقي 
للكويت» واعتبرته «يصب في الدفاع عن العروبة) . 

ول يشل نقيب المحامين الأردني 1 عبدالحهادي عن موقف صحافته › 
إذ قال : 

«إنني أقف بكل مشاعري إلى جانب الموقف القوي السليم الذي 

يدافع عن أمة العرب). 


, وأکد : 


«إن الإمبريالية يجب أن تعلم أن الشعب العربي مع العراق» . 
ومن جانبه أدان نقیب الأطباء عدوح العبادي ما أسهاه (سياسة حكام 


الکویت السابقين» (على زعم أن آمبر الکویت والحكومة قد تم إقصاؤهم 


(#) كان يعني بذلك أمير الکویت. وأعضاء الحكومة الكويتية على زعم آنهم قد تم إقصاؤهم عن 


الحكم . 


۱۳۸ 


للأبد) . «التي كانت تصِبٌ ضد مصالح الأمة العربية وضذ مصالح الشعب ‏ 


العراقي» 
وف طار سياسة التهويل والبالغة في نتائج الحرب» وردًا على قرار 
الکونجرس الأمريكي بتخويل الرئيس الأمريكي جورج بوش حق شن 
الخحرب. وجه البرلان الأردني في ۱۵ من ینایر ١۱۹۹م‏ رسالة إلى الکونجرس 
معربًا عن أمله في أن يتراجع أعضاء الكونجرس عن موقفهم للحيلولة دون 
نشوب حرب . وقالت الرسالة : 
«نلفت انتباهكم إلى أن الكارثة الي ستحل من جراء الحرب» 
ستکون مسئولیتکم التاريخية) . 
وأضافت الرسالة: ۱ 
«نود أن نلفت أنظاركم إلى الأضرار التي ستلحقها الحرب بالصالح 
الأمريكية في المنطقة لأا ستکون حربًا ضدٌّ الأمة العربية 
وستحدث انقسامات عميقة ني العلاقات بين الشعب الأمريكى 
والشعب العربي والاسلامي فترة طويلة من الزمن». ۱ 
ولعل من أغرب البيانات التي صدرت في أعقاب الغزو العراقى 
للکویت. ذلك البيان الصادر عن مجلس رؤساء النقابات المهنية الأردنية, 
والذي وصف ددحول القوات العراقية إلى الكويت بأنه : 
«يوم تاريخي في حياة الأمة العر بية ونقطة حول أساسية لتحرير الإرادة 
السياسية والاقتصادية للأمة العربیة» . ۱ 


وعلى الرغم من انتهاء حرب الخليج » إلا أن الصحافة الأردنية قد . 


۱۳۹ 


العراقي طارق عزيز والإنذار الذي وجهه المجلس لحكومة الرئيس صدام 
حسين بضرورة التخلص من أسلحة ومعدات التدمير الشامل كافة» وهو 
القرار الذي وافقت عليه العراق فاتهمت صحافة الأردن الكويت ودول 
التحالف بالتامر ضد العراق والأمة العربية وإمكان «صحوتها ونبوضها 
وضاولتها بلوغ مرحلة من القوة الذاتية للدفاع عن قضایانا الصيرية 
وللوقوف بکرامة واباء في وجه کل من يريد الابقاء علینا داخل منطقة 
النفوذ» 
وقالت احدی الصحف الأردنية : 
«إن العراق متخندق في وطنه . ولم يركب البحر إلى میاه فلوريداء 
وأجواء ولاية جورجياء وم پتسلح للاعتداء على الحزر البريطانية أو 
النزول على شواطىء فرنسا الحنوبية في مرسيلياء وإنما كان يدافع عن 
أمته العربية عندما تعرض للعدوان وهو (بريء)» . 
وبالطبع بشرت الصحيفة العراق بالنصر المبين في الواجهة بعد «أن 
نجح خلال الجولة الأولى في إنزال (الهزيمة النكراء) بالدول الثلاثين التي 
حالفت ضده فيا بقي هو أي العراق - بوحدته وقيادته شاعا صامدًا) . 


ویبدو من هذا السرد أن صحافة الأردن قد تفاعست عن سابق تدبیر 


حفاظًا على سلامة بلده وجيشه وحقنا للدماء العربية وحماية لطاقات وثروات 


۱ العرب من أن تپدر في معركة بالمكان الخاطى ء والاتجاه غير الصحيح . 


«إن الحشد اشائل للقوات الأجنبية التى 

تتزعمها الولايات المتحدة قد يؤدي إلى 

انفجار يشمل المنطقة كلها . 0 
علي عبدالله صالح 


* على عبدالله صالح واحرب: 


ف مند بدایة قزر 
مراف لاکریت شاج وناز وید 
کر الول ار فد ا 
الموقف اليمني بالتحيز إلى جانب 
اا العراقية. وقد برهن عل ذلك 
التوبته اليمئي السياسى ابان ارب 
تصريحات القيادة اا اليمنية» 
وتصريحات كبار المسئولين اليمنيين» ١‏ ا 
فقد قال الرئيس اليمني علي عبدالله صالح : 

«إن إجبار العراق على الانسحاب من الكويت هو ذريعة لتدمير 

العراق الشقیق» . !! 

وف الوقت نفسه ۳ الرئيس الیمنی ذلك الاتجاه نحو البالغة 
والتهويل ف نتائج اطرب | إذا وقعت في النطقة وهو الاتجاه نفسه الذي و 
عرفات وحسين وصدام حسين . 


فعندما غزا العراق الكويت.. وفوجىء العراقيون بردود الأفعال 
الدولية الرافضة لبداً الغزی أراد العراق أن يتخذ خطوة تكتيكية يكسب بها 
بعض الوقت ویخفف من ردود الأفعال العنيفة التي واجهها لذا أعلن 
العراق يوم الرابع من أغسطس أن قواته تستعد للانسحاب من الکوپت. 
وكان الرئيس علي عبدالله صالح انذاك في زيارة لبغداد يجري خلاها 
محادثات مع الرئيس العراقي » وهناك أعلن أنه : 

«راض عن جهود الرئیس العراقي لسحب قواته من الكويت). 

وقالت وكالة الأنباء العراقية في برقية بثتها في ذلك الیوم : «إن الرئیس 
صالح أعرب عن ارتياحه وتقديره للتفهم العميق الذي آظهره الرئیس 
حسين واستجابته للجهود الأخوية الرامية لانسحاب القوات العراقية من 
الأراضى الکویتیة) . 

وقال صالح في تعليقه على إعلان الانسحاب : 

رال هذا يمثل حرص الرئيس صدام على معاسلته الوقف بحكمة 

ومنع أعداء الأمة العر بية من تنفيذ مخططاتهم العدوانیة» . 

وبالطبع لم ينسحب العراق من الكويت ولكن الوقف اليمني بقي كا 
هو ففي ۲۰ من أغسطس عام ٠114م‏ أعلن الرئيس اليمني أمام حشد من 
المتظاهرين اليمنيين ‏ حوالي ۷۰ ألف شخص : 

«إن وجود الأساطيل الأجنبية في المياه الإقليمية العربية عمل من 

آعال الإرهاب سيفشل في تحقيق آهدافه» . 

وني اليوم التالي تدارکت الحكومة اليمنية ذلك التصریح الباشر من 


- الرئیس صالح ولكئ. لا تفهم تصريحات الرئیس اليمني على آنها تهدید لقوات . 


التحالف صرح ناطق باسم وزارة الخارجية اليمنية بقوله : 


۱ 


«إن اليمن لا تعتزم اعتراض سفن تبحر في المياه الإقليمية أو عرقلة " 
اللاحة في البحر الأحمر وباب الندب أو خلیج عدن), 
وبعد هذا اخطاب الذي ألقاه الرئيس اليمني آمام الحتشدین في 
المظاهرة اليمنية ا قال الرئيس اليمني للصحفيين مباشرة بعد 
محادثات مع وزير الخارجية البريطاني دوجلاس هرد والذي كان في زيارة 
لصنعاء يوم الثالث من سبتمبر: 
«إن الحشد اطائل للقوات الأجنبية التي نتزعمها الولايات المتحدة قد 
بدي إلى انفجار يشمل المنطقة كلها) . 
وصمن حديث نشر للرئيس اليمني في التاسع عشر من سبتمير, قال: ' 
«لا أعتقد أن أحدًا لا يدرك مخاطر اللجوء للحل العسكري لعالحة 
هذه الأزمة, فالخيار العسكري يعني التدمير الشامل للمنطقة) . 


وأضاف قائلا : 

«وهذا فأنا آستبعد الحل العسكري للازمة على الأقل في الستقبل ' 

المنظور). 

وانعكس الموقف اليمني بوضوح في مجلس الأمن الذي كان اليمن 
أحد أعضائه انذاك فقد امتنعت يوم ۵ من أغسطس عن التصويت على 
القرار 556 الذي يعطي صلاحيات لدول التجالف باعتراض حركة الملاحة 
لضان تنفيذ الأحكام المتعلقة بالمقاطعة والعقوبات الاقتصادية التي فرضتها 
الأمم المتحدة على العراق. 

وانتقد الرئيس اليمني مطالبة بعض الدول الأعضاء في مجلس الأ * ' 
بفرض حصار جوي على العراق» وقال: 


١ 


«إن هذا الأمر خطير للغاية لعدم إمكان ضبط وانضباط عملية تفتيش 
الطاشرات الدنية التجهة إلى العراق فلرببا آدی إلى توت وإ 
اندلاع الحرب» . 
وضمن حدیث للرئیس اليمني أدلى به لصحيفة الواشنطن بوست 
الأمريكية قبل وقوع الحرب آعلن : 
«إن الولايات المتحداة الأمريكية تخطیء خطاً جسيئًا إذا أشعلت حر با 
في المنطقة) . 
كان هذا الموقف للرئيس اليمنى والحكومة اليمنية مفاجأة لكثير من 
دول النطقة . وقد اجتهد الراقبون لامجاد اجابة مقنعة ارعل ال تفر 
۱ الدوافع خلف ذلك الوقف | لا أن الأمر لا يزال غامضا على الرغم من أن 
اليمن اعتمد بعد ارب مفردات ختلفة» ففي حدیث نشر في صحيفة 
(الجمهورية) اليمنية الحكومية في التاسع والعشرین من ینایر عام ۰8۱۹۹۱ 
وذلك بعد بدء الحملة الجوية على بغداد أعلن الرئيس اليمني : 
٠‏ «إن بلادنا. . ليست طرفا في الحرب» ولکنها متضامنة مع الشعب 
العراقي) . 


ENE 


NE 


«إن العراقيين يدركون تمامًا توازن القوى 
الحقيقي بيهم وبين القوة الاقتصادية. 
والعسكرية الأولى في العالم» . 

وزير الخارجية الجزائري 


* القيادة الجزائرية والحرب: 


في التاسع من يناير عام ۰۸۱۹۹۱ صرح وزير الخارجية الجزائري 
السابق سید أحمد غزالي : ۱ 

«إن الوقت ‏ يفت بعد لتجنب الحرب في الخليج» . 
وأضاف : 

«إن العراقيين لا يريدون الحرب إطلاقاء إنهم يرغبون في الحوار 

والتفاوض) . 

كان ذلك قبل بدء الحملة الجوية على العراق» وبعد هذا التاريخ , 
وبالتحدید في الرابع من فبراير» وفي مقابلة مع راديو فرنسا وصحيفة 
«لوموند) الفرنسية» صرح وزير الخارجية نفسه أن اجت‌اعه مع سعدون 
حمادي نائب رئيس الوزراء العراقي في طهران أظهر أن : 

«موقف العراق لم يتغير البتة عيا كان عليه قبل الخرب» . 
وأضاف قوله : 

دم يتغير شيء» إنهم يُواجهون خيار الاستسلام أو مواجهة ما ستأتي 


١. 


به الأيام» إنهم على ثقة من قدرتهم على إحداث قدر كبير من . 
الأضرار) . 
وأضاف إن اجتاعه مع سعدون حمادي زاده اقتناعًا: 
إن العراقيين يدركون تمامًا توازن القوى الحقيقي بينهم وبين القوة 
الاقتصادية والعسكرية الأولى في العالم).. 
وقبل هذين التاریخین قالت الجزائر: إنها تعارض مشروع القرار 
الذي يخول استخدام القوة ضد العراق» إذ قال سيد أحمد غزالي وزير 
الخارجية في التاسع والعشرين من وفمبر: 
«إنه لن يكون هناك مكاسب لأي طرف في حالة اللجوء إلى الخيار 
العسكري). 

. وعندما انتهت الحرب البرية» وأعلن عن وقف العمليات العسكرية 
ضد العراق بعد أن ورت الكويت» أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بيانا 
قال : 

«إن الجزائر تشجب بقوة هذا الخرق الفاضح للأخلاقيات الدولية 
وتعرب عن غضبها لا فساد دور جلس الأمن التابع للامم التحدة) . 


وإذا حاول الرء أن یتتبع الجهود امزاثرية التي تدل على التضامن مع 
العراق في منته. وعلى الرغم من قيام الجزائر بتضخیم القوة العراقية. 
والنفخ في بالون القوة العسكرية العراقية» إلا أن ابمزاثر لم تقدم دعا مناسبا 
يمكن أن يبلور مفهوم التضامن الكامل مع الشعب العراقي؛ كما ظلت 
الجزائز تعلنه . ۱ 
إذ أعلن ني أول شهر نوفمبر عام ۱۹۹۰ أي بعد ثلائة شهور من 


۱:۹ 


غزو العراق الكويت عن عزم الجزائر إرسال شحنة من الدقيق والحليب إلى 


1 


العراق والکویت . وأعلن في الحادي عشر من فبراير عام ۱ عن توجه 
فریق طبي جزاثري ثان إلى بغداد» للمساعدة في تشغیل الستشفیات في 
العاصمة العراقية» وقال جميل ولد عباس » رئيس نقابة الأطباء الجزائرية أن 
الفريق يتألف من ۳۲ طبيبًا في تخصصات امراحة والتخدير والتجبير. 

أما الدعوات المتكررة لتنظيم مسيرات ومظاهرات احتجاج في ابلزاثر 
فقد وردت على لسان معظم المسئولين الجزائريين . . 


وعلى الرغم من إعلان الرئيس 
الجزائري الأسبق الشاذلي بن 
جديد عن أسفه لاحتلال الکویت 
فقد أكد قبل وقوع حرب الخليج 
أنه: «لن يلتىزم الصمت حيال 
التهديد الذي یجنم على العراق, 
وعللى قدراته). وتبلورت كل 
الجهود الجزائرية فيما بعيد في 
جهود حزبية لتنظيم مظاهرات» 
تك فانک مه الاه 
الجزائرية ف عددها الصادر في 
التاسع من يناير: 


ب 1 


الرئيس ابلزاثری الاسبق 
الشائل بن جديد 


«إن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم يعد لتنظيم مظاهرات 
جماهيرية مناهضة للحرب في كل أنحاء البلاد إذا اندلعت الحرب في 


اخلیج» . 


وأضافت الصحيفة : 

رإن هذه المظاهرات ستكون بداية حملة ضخمة للمطالبة بإنهاء 

الحرب وجلاء القوات الأجنبية من الدول العربية والتوصل إلى حل 

سلمي لمشكلة الشرق الأوسط» . 

وی اعدو ی قال الفريق محمد تعواطي رئيس 
عملیات الجيش الجزائري 

ران وحدات 00 الجزائري وضعت ف حالة تأهب يسبب أزمة 

الخليج » لكنها ليست حالة التأهب القصوی) . ۱ 

ول يشر رئيس العملیات إلى ادف الذي يسعى الجزائريون 
لتحقيقه, إلا آننا | نسمع أثناء حرب الخليج أن الحزائر قد حاربت إلى 
جانب العراق!! . 

وني الثاني عشر من فبراير شكلت الأحزاب السياسية الجزائر 
وعذدها ١ ٤‏ ل ل له 
مظاهرة منفصلة لتأييد العراق . 

وضمن إطار محاولة تد تضخيم القوة العراقية وتحريض القيادة العراقية 
على مواصلة الحرب» E‏ العوامل التي أسهم فيها أصدقاء العراق 
لتدميره . خصصت صحيفة المجاهد ‏ لسان حزب جبهة التحرير الوطني 
افتتاحيتها ‏ في عددها الصادر في الثلاثين من يناير - أي بعد اهجوم الجوي 
للتحالف على العراق بعد أن رفض الهلة التي أعطاها له مجلس الامن 
للانسحاب من الكويت قالت الصحيفة تحت عنوان : «درس بغداد) : 

«في كل يوم نسأل ماذا أعددتم لنا؟! آنتم يا من تجابهون النار بالنار! ! 

آنتم الذين ني وطن التاريخ والكبرياء والشموخ تستظلون القنابل فا 


۱:۸ 


ا 
۱ 


agri 


وهات فيكم عزئم ولام من راکم خصار و ار | 
«وبغداد 0 ی ومواجهتها لقوى عاتية ظالة لا تخاطب ضمائرنا 1 
فقط ‏ فمخاطبة ضیاثر نائمة لا تكفي!! نبا تصفعنا وبقوة!! وکم 


هو عجيب آمر هذه الأمة - المأزومة - تستعذب الصفعة وكأنها 


العقاب الذي تستحقه على صمت تعودت عليه) . 


وقالت المجاهد من ناحية أخرى: 
«والذين استغر بوا موقف الحزائر وأفتوا ما شاء لهم أن يفتوا. نقول 
لهم: إن الجزائر شعبًا وقيادة وأحرابًا لا تملك إلا أن تكون مع 
العراق. وآبطال بغداد بحاجة إلى ثقلنا الادي والسیاسی وبحاجة ۲ 
جبهتنا الموحدة وموقفنا الوطنى الوحد . آما - الزایدات - فلیست أكثر 
من مقدمات ملة انتخابية أو لیس الکلام زيئة الرجال؟!». 

وتحلصت الصحيفة إلى القول : 
«لقد كنا نؤرّخ تاريخنا بشواهد من هذه الهزيمة أو تلك . أما تاريخ 
ما بعد انتفاضة فلسطين المباركة وصمود العراق العظيم فلن يكون 
سوى ما تصنعه «الطر الأباتیل» من حجر ومن عباس والحسين» 
وسيكتب التاریخ یوما أنكم لم تهادنوا وم تركعوا. منكم السلام 
وعلیکم السلام . وتحية للأيدي السمر التي تتحدذی العدوان وذاك هو 
فدرك يا عراق أن تقاوم وحدك بلا عون إلا عون الله وبعون 
الشعوب) . 


(3) القصود صواریخ سکود . 


۱:۹ 


e‏ صححيفة ی قامت 00 ار ات 


ا غووالكويت عا تاملك كل انارت الى بذات ا 


العراق فيا ! إذا انسحب من الكويت» ف ففي اليوم نفسه الذي صدر فيه مقال 
صحيفة «الجاهد» آصدرت اللجنة الرکزية لحزب جبهة التحریر اون 
الحاكم ٤‏ الجزائر بیان جاء فيه : 


0۰ 


رن اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني » تحيي بإكبار صمود 
الشعب العراقي الشقيق الذي استطاع أن يواجه أكبر وأعتى القوات 
المتحالفة ضده. كما تحبي باعتزاز الجيش العراقي الباسل الذي رفع 
رأس الأمة العربية وعزز فيها الثقة في النفس والأمل في تحقيق 
الانتصار. 

إن اللجنة المركزية زب جبهة التحرير الوطني» تسجل بافتخار 
موقف الشعب الجزائري النضالي المستمد من تقاليده النضالية 
الشوربة بالوقوف إلى جانب الشعب العراقي الشقیق. وننوه 
بمجهودات المناضلين في تنظيم وتأطير المسبرات منذ الوهلة الأولى 
لاندلاع احرب. وتسجل بتقدير المواقف المعلنة للجماهير العر بية 
والإسلامية المساندة للشعب العراقي في العالم» وتنوه بالجهود التي 
تبذلما القوى المناصرة للسلام التي حرکت بقوة لاستنکار الحرب 
العدوانية العلنة ضد الشعب العراقي في مختلف الأقطار» وتسجل 
بارتياح دور الإعلام الجزائري في تغطية أنباء ارب وتوضیح الحقائق 
للشعب وكشف مؤامرات الإعلام المعادي . 

وتبيب اللجنة المركزية بالقوى السياسية الوطنية والتنظييات الشعبية 


والثقابية وسائر الجمعيات في بلادنا إلى المزيد من العمل لتحقيق 
الانسجام في المواقف وتوجيه الطاقات لتوقيف الحرب العلنة على 
الشعب العراقي الشقيق ودعم الجحهود والمساعي الدبلوماسية لتحقيق 
السلام» ۱ 


* مساندات لفظية مستمرن: 


ویوم الثالث من فبرایر ۰۵۱۹۹۱ وبینا تتزاید خسائر العراق تحت 
وطأة الغارات الجوية المكثفة لقوات التحالف» تقوم وحدات من اليش 
العراقي بدخول مدينة سعودية على الحدود هي مدينة الخفجي » وبعد يومين 
تنتهي العملية بإخراج القوات العراقية من المدينة من قبل قوات اليش 
السعودي. وما لبثت الصحافة السائية التي تصدر في الجزائر أن اعترت أنه 
النصر البین وکتبت صحيفة «الخي الستقلة تحت عناوین بارزة: 
«صواریخ - الحسين ‏ على إسرائيل والسعودية من جدید» . «مفاجات 
عراقية في العارك البرية» . حیث أبرزت «ان القوات العراقية فاجأت قوات 
الماريئز الأمريكية والقوات السعودية التابعة في مدينة اخفجي وألحقت مها 
خساثر فادحة في الأرواح والعتاد بالإضافة إلى مواصلة العراق ضرب 
إسرائيل والسعودية بصواریخ (الحسين)». 
وأشارت الصحيفة إلى أن : 

«معركة الخفجي قد بلغت هدفها المتمثل في تدمير القاعدة العدائية ٠٠‏ 

الواقعة قرب الحدود الكويتية, والحيلولة دون ان القوات الموجودة ‏ . 

هناك على مجرى الحرب» . ا 


نحت عنؤان 
۱ . الصحيفة أن 


۱۰ 


أما 1 «مساء الخير) الستقلة الصادرة باللغة الفرنسية فقد کتبت 


«عودة صوار سخ سكود والسلم هو انتصارنا). إذ ذكرت 


۱ «السلم هو عنوان الشعوب الناضلة في جميع أنحاء العالم وما قامت به 
۱ المسيرات السلمية حتی الآن یدخل في إطار وقف العارك والعدوان 
۱ على الشعب العراقي الشقیق» . 

۱ ومن جهتها قالت صحيفة الساء الوطنية تحت عناوین بارزة: 
«جريمة أمريكا والأذناب ضد العراق». «تدمیر الدن لم يشل قدرات 
العراق» . «إن الهجوم الجوي للطيران الأمريكي وطبران احلفاء مازال يركز 
فاعليته على تدمير كل القدرات الدفاعية والاتصالية والإمدادية العراقية 


قصد تسهيل المهمة في جبهة الميدان غير أن الصمود العراقي مازال بخير وقد . 
ضربت أمس الصواريخ العراقية إسرائيل والرياض مثلما كان الشنأن في بدء 
المعركة) . 
کا ذكرت المبناع: 
«ان SEE‏ قد سس تعن طن ی ا 
العراقیین. وکذا أطفال الأردن ولبنان وفلسطین بناصرون صدام في 
حر به ضد الطغاة) . 
بالإضافة إلى مقال للصحيفة بعنوان : «فرنسا التاريخ : تركع» أكد 
«إن فرنسا لم تكن ذات يوم تتخذ قراراتها وحدها إذ فتحت في هذه 
الحرب مجالاتها للأمريكان. وأصبحت تحت 'رحمة المخابرات 
الأمريكية»). 
آما صحيفة «افاق» الوطنية الصادرة باللغة الفرنسية فقد ذكرت تحت 
عناوين بارزة «إمكان الاستعمال النووي» و«سکود تضرب تل أبيب» لد 
أبرزت الصحيفة : 
«بأن الحرب في الخليج قد تؤدي إلى الاستعمال النووي في خباية 
الطاف) . ۱ 
وی يوم الخامس من فراير» استمرت «الانشیتات» الشرة للصحافة 
الجزائرية في تعبئة الشعب الجزائري . . 
فقد تناولت الصحافة السائية الصادرة في ذلك اليوم وعلى صدر 
صفحاتها الأولى عدة موضوعات سياسية وعسكرية متعلقة بالوضع في 
الخليج بالإضافة إلى موضوعات أخرى . 
وهكذا كتبت صحيفة «الخبر» المستقلة وتحت عناوين بارزة 


۱۰۳ 


«الدفاعات العراقية تسلي الأطفال باقتناص الطائرات الأمريكية E‏ 
العدوان تتهرب من الحرب البرية وتواصل القصف الجهنمي»! إذ ذأبرزت 
الصحيفة : 
«إن آطفال العراق الاشم يلعبون أو یصعدون التلال لشاهدة 
الذفاعات العراقية وهي تفتتص أسراب طاثرات العدو الأمريكية 
علا بان أمريكا وأتباعها یعملون جاهدین على تجنب الواجهة في 
الميدان مع القوات البرية العراقية خوفًا من إلحاق الهزيمة بهم). 
وف مقال لصحيفة «الساء» قالت فيه : 
«إن اخرب العدوانية على الشعب العراقي قد أفرزت عدة معطيات 
منها الصمود العراقي لسحق القوة العسكرية العدوانية» وكذا تعرية 
كشير من الأنظمة العربية التي كانت تُخادع شعویها وشعوب الأمة 
العربية بمواقف وتصريحات النفاق المعسولة بالإضافة إلى أن جريمة 
العدوان قد كشفت أن مجلس الأمن والأمم المتحدة بكل هیثاتها ما هما 
إلا أداتين في يد الأقوياء وبالأخص أمريكا». 
وهكذا لم يتبلور الموقف الجزائري سواء الرسمي منه أو الشعبي عن 
مواقف حقيقية مساندة أو تأييد مادي» ونیا انحصر في مساندات لفظية . 
اعتقد منها العراق أن كل الجيوش العربية ستدفع عن جيش العراق الحرب . 
فاستمرت لغة التهديد واستمرت القيادة العراقية تعرقل كل الجهود السلمية 
نع ارب مصرة على أن تشتعل ارب انين القيادة العراقية أن 
المنطقة كلها ستشتعل» كا فهم العراقیون من وعود دول عربية كثيرة اعتبرها 


. الحسابات الخاطئة . 


١6غ‎ 


وهذا يقودنا بالتالي إلى سؤال مهم عن واقع بعض فصائل الاعلام 
العربي. فإذا سلمنا أن .هذا الاعلام لا يملك في ميدان الحقيقة المساحة 
الكافية للتحرك فهل تراه ينساق بعنف في ميدان الزيف؟ . وهناك من يقول 
إن مثل هذا الإعلام لم يصل بعد إلى مرحلة النضج الكامل لكي يستطيع 
التعامل الواعي والصادق مع قضايا الشعوب والأمة. وقد يكون هذا 
صحیخا إلا أن الأجيال العربية لن تنسى هذا الإعلام دوره في تزييف الواقع 
وتشويه الحق ومسخ الفكر العربي. 


ERA 


۴ 
۰۱۵6 ۵ 


«إن نتيحة هذه الأزمة قد تكون فقدان ‏ 
المرب السيطرة على ثرواتهم النفطية 
ا لاصة وتدویل هذه الثرواث»» . 


* السودان: البشیر واحرب. 


في کلمتها آمام مقر قوی الشعب العربي في عمان دعت السيدة 
خديجة آدم. ممثلة الاتحاد النسائي الديمقراطي السوداني إلى المقاطعة 
البترولية للغرب وإ الوقوف مع العراق وأضافت قائلة : 

«إننا نستتکر هذ االعدوان الأمريكى على أرضنا ومقدساتناء إذ نخر 

الولايات المتحدة وأذنابها بأن إرادة الشعب العري ممثلة بمؤتقركم هذا 

قد حسمت المعركة) . 

كان ذلك في السابع عشر من سبتمبر عام ٠199م»‏ أي بعد شهر 
ونصف تقريبا من غزو العراق للكويت. وهكذا في غاية البساطة حسمت 
هذه السيدة الموقف. ولم تلبث القاعة أن ارتجت من التصفيق » وظلت 
المتافات المتوالية من المشاركين في المؤتمر تهتف بحياة الرئيس العراقي وكفاحه 
من أجل الأمة العربية» وحرج المشاركون في الوفر ولديهم فناعة لا تقبل 
التشكيك أنهم ‏ وهم وحدهم ‏ الذين حسموا المعركة لصالح العزاق» فقد 
قالت لهم السيدة خديجة ادم ذلك . كان ذلك على مستوى المعركة الکلامیف 


۱5۹ 


لسارو امار سم نایب 
۱ 


حسما" البشير في هذه الحملة 
الخطابية عندما ألقى خطبة في 
طرابلس بليبيا ضمن الاحتفالات 
بالذکری السنوية الادية والعشرين 
للشورة الليبية والتى أنت بالعقيد 
معمر القذافي إلى الحكم. وقد 
هاجم البشير في هذا الخطاب» 
العمل العسكري الأمريكي في 
الخليج » وانتقد الدول TT‏ 

وفي السادس من سبتمير اعتر رئيس المجلس العسكري الحاكم في 
السودان أن انتشار القوات الغربية في الخليج سيحوّل الأزمة في هذه المنطقة . 
إلى «مواجهة بين القوی الدولية وبعض الدول العر بیة) . ۱ 

وعند سؤاله عمن جاء بهذه القوی إلى الخليج اکتفی بالقول: « 
الستقبل سيشهد حربًا طاحنة) . 

وفي اطار اسلوب البالغة والتهویل في نتائج الحرب» آکد الفريق 
البشیر في خطابه الذي ألقاه خلال مهرجان شعبی : 


١ها/‎ 


«إن نتيجة هذه الأزمة قد تكون فقدان العرب السيطرة على ثرواتهم 
النفطية الخاصة وتدويل هذه الثروات» . 
وتابع : ۱ ۱ 
«إن العرب قد يفقدون ‏ أيضا- حقهم في إدارة شئونبم الخاصة 
بأنفسهم) . 
إلا أن الرئيس البشير بعد انتهاء أزمة الخليج وعودة الكويت 
وانسحاب قوات الحلفاء رفض الحديث اما عن تلك الأزمة واعتذر لندوب 
وكالة الأنباء الفرنسية عن الإجابة» قائلاً: «کانت آزمة وانتهت» . 
وكان الفريق عمر البشير قد وجه رسالة للرئيس العراقي في نهاية شهر 
دیسمبر ۱۹۹۰م أكل فیها: ۱ 
«وقوف السودان مع العراق في دفاعه عن الحقوق العربية المغتصبة 
واحلال السلام وتحرير الأراضي العربية وثرواتها من الحتلین 
الصهايئة والأمريكيين) . 
ولكنه لم يقل كيف سيتم هذا التحرير وما هي وسائله؟! ! 
وبعد أن بدأت الغارات الجوية للتحالف على العراق في يناير» أعرب 
بیان صدر عن الحكومة السودانية في الثامن عشر من يناير عام ۱م عن : 
«عدم استعداد السودان لرؤية القوى الأجنبية, وهي تباجم 
العراق». 
وكانت هذه العبارة تحمل في طياتها معان في غاية ا . فلم يفهم 
منها ما المقصود على وجه الدقة. ان السودان ليس على استعداد أن 
هاجم العراق. فقد احتل العراق الکویت. وصمّمت القوى الدولية أن 
تخر الکویت» وهاجمت قواتها العراق. ورأى السودان العراق يرغم على 


۱۰۸ 


الانسحاب من الكويت» فیاذا فعل الرئيس السوداني في ذلك o‏ 

وهكذا كانت كثير من القيادات الو تقف موقفا مشاببًا للموقف 
السوداني تخفي رأسها في الرمالء ظنا منها أن أحدًا بذلك لن يراها. ول 
تقدم أي من هذه القيادات على بذل الجهد المطلوب لإقناع القيادة العراقية 
بالعدول عن فكرة ضم الکویت واللجوء إلى الحل السلمي . 

وقامت الصحافة السودانية - آیضا - بدور ما في تدعیم الاتجاهات 
الرافضة لتنفيذ قرارات الأمم التحدة من قبل العراق. 

فقد أكدت صحيفة القوات المسلحة مرا 

«إن الشعب الع راقي لن يركع , ولن يخيب ظن الأمة العربية. 0 

عر الات الأمر ازع ون مامات الرجال لن تنحني إلا 

ٍجلالا للشعب العراقي والأمة العربیة» . 

كان ذلك في بداية الأزمة» ف التاسع من سبتمير عام ٠199م‏ أي 
بعد مرور شهر تقريبًا على غزو العراق للكويت. 

وعندما قدّم الرئيس العراقي اعترافه لإيران بمعاهدة الجزائر» وهي 
التي حارب من أجل رفضها ثماني سنوات مضحیا وت شعبه ومقدراته 
صفقت الصحافة السودانية للرئيس صدام حسين 

ففي الشالث والعشرین من أغسطس ام ۰ قالت صحيفة 
الإنقاذ الوطني السودانية : 

«إن الرئيس صدام حسين وجه صفعة أخرى للقوى الإمبريالية التي 

۱ ا أن شعوب المنطقة لم تعد تُخيفها حشد الأساطیل لقد جاءت 
مب‌ادرة الرئیس صدام حسين الثانية الخاصة پانپاء حالة الحرب مع 


۱۰۹ 


إبران لتنهي عقدًا من التوتر والقتال الذي لم يستفد منه سوى أعداء 
1 1 الإسلام). 
1 3 وتناست الصحيفة ‏ هکذا - ثاني سنوات من الحرب والدمان وما 
۱ ثم وصفت هذه الصحيفة في مقال آخر الاشود الأمريكية في الخليج 
العربي : 


«بأنها أقبح آشکال الاستعمار وأرداً آنواع القرصنة) . 

وفي يوم الحادي عشر من فبراير وقبل أيام معدودة من اهجوم البري, 
تعلن إذاعة أم درمان ضمن تعليق سيامي طویل ما يلي: 0 

۱ «هاهم الحلفاء قد قذف اله في قلوبهم الرعب پنتظرون الطائرات 
0 لتشل القدرة العراقية. لثلا تشخنهم بالقتل وال حراح في المعركة البرية, 
0 ومبابون الألغام, وقوة الجندي العراقي والطائرات الرابضة في یران 
0 ویبابون الكيميائي الزدوج. ویهابون اهجوم على المصالح الغربية في 
00 كل مكان, إنها بوادر النصر الموعودة ‏ باذن الله لأن العراق قد أوفى 
مكيال الصمود حقه وزاده كيلا يسيراء وأبان رقبة عربية مسلمة 


عشقه) . 


3 


وانتهت الحرب وكانت نتائجها على غير ما أكدته القيادة السودانية. 


mw 


۱1۰ 


«إن الصراع قد یسمم العلاقات بين العرب 
. والأمریکیین. وربا أدى إلى نشوب حرب 
عالمية ثالثة» . 
معمر القذافي 


* القذاق والخطر العالي الكبير: 


كان مفهوم الانسحاب لدى العقيد القذاني يعني في جوهره مكافأة 
العراق حتى يوافق على مبدأ الانسحاب . وقد تحدث القذافي مرارًا عن 
نجاحه في إقناع العراق من أجل تحقيق الانسحاب. ولكن كل الدلائل 
كانت تشير إلى أنه لم یتحقق أي انسحاب عراقي من الكويت. كان موقف 
العقيد القذاني غامضاء وغير مفهوم . إذ كان یتحدث عن الانسحاب وكأنه 
واقع فعلي» في الوقت الذي لم ترد فيه كلمة الانسحاب من قبل العراق إلا 
وفي ذيلها قائمة طويلة من الشروط المعجزة . 
ففي الشامن من أكتوبر عام ۱۹۹۰ أكد الرئيس الليبي «معمر 
القذافي»» في حدیث بثته وكالة الأنباء الفرنسية على «ضرورة انسحاب 
العسراق من الكويت». واعتبر القذافي أنه «ليس أمام العرب إلا مقاومة 
القوات الأجنبية» إذا استمر وجودها في منطقة الخليج بعد خروج العراق ٠‏ 
من الكويت». وأكد القذاني مُجدّدًا على البادرة التي تقدم بها في سبتمبر 
م لحل أزمة الخليج . وكان قد اقترح يومها نشر قوات تابعة للأمم 


۱۹۱ 


التحدة في الكويت مكان القوات العراقية وسيطرة العراق على جزيرة بوبيان 
وحقل الرميلة النفطي . واعتبر أن دولا نفطية عربية عدة تعهدت بتعويض 
" العراق إذا خرج من الکویت. ۱ 
وحول رد الفعل الليبي على البادرة العراقية بالانسحاب الشروط من 
الكويت رحب العقيد في ١٠/۱۹۹۱/۱م‏ بعرض العزاق الانسحاب من 
الكويت إلا أنه حذر من أن العراق قد يبقى في الكويت حتى يتأكد من أن 
القوات الأجنبية لن تأخذ مكان القوات العراقية . 
وقال الزعيم الليبي : 
«إنني آرخب بأية مبادرة سلام» 
وأشعر بالر احف لأن الجهود الليبية 
فد أقنعت العراق پالانسحاب من 
الكويت. وبذلك يمكن للشعب 
الكويتي أن يقرّر مصره» . وفيا 
معان برد الفعل الليبي حول 
المسادرة السوفيتية اي جاءت في 
الأيام الأخيرة قبل اة قال 
العقيد لشبكة التليفزيون 
الأمريكية (0(۷(۷) في ۱۵ من يناير 


«إنه يجب علينا العودة ثانية لمجلس الأمن الدولي - إنه ينبغي 
للمجلس أن يقرّر الوسيلة الأمثل لمعالحة المشكلة ووقف هذه الحرب 


۱۹ 


وكيفية انسحاب القوات العراقية ومعالجحة الموقف كله إنه يؤيد خطة 
السلام السوفيتية التي تنص على انسحاب عراقي بعد وقف إطلاق 
النار. وخلال ۲۱ یوما أي ثلاثة أمثال المدة ای حددها الإنذار. 
الأمريكي - إن العراق قرر الانسحاب وهذا يكفى وإنه حالما توقف 
الولايات المتحدة إطلاق الثار سيبداً الانسحاب . " 
إن تفاصيل الانسحاب العراقي يجب أن يقر رها مجلس الأمن وحده 
لا بوش ولا صدام حسين ولا أحد آخر وأنه يدعو إلى تدخل مجلس 
الأمن الباشر ف عملية الانسحات لتفادي مزيد من الذمار 
والخسائر والإصابات» . 
وقال القذافي : 
«إنه یشعر بسعادة لأن مساعي لیا لإقناع ار اق بالأنسحاب من 
الکویت والسیاح للشعب الكويتي بأن یفرّر مصيره قد كللت ' 
بالنجاح. في نهاية المطاف. وأضاف أن من حق العراق اتخاذ 
إجراءات احتباطية لیکفل أن الکویت لن تسلم إلى الولايات 
المتحدة أو اخرین) . 
وكانت توقعات العقيد القذافي للحرب» تجسد خطرا عاليًا كبر ففى 
يوم ۲۳ قال: 
«ان الموقف الراهن يعكس تنفيذ خطة انتقامية ضد العراق نرفضها 
تمامًا. وأن هذا الموقف قد يؤدي بنا إلى إعلان الثورة من المحيط إلى 
الخليج مؤكدًا أن جميع القوى الثورية العربية وقوى القيادة الاسلامية . 
الدولية وقوى التجمع الدولي ضد الامبريالية لا تنتظر سوى إشارة 
لخوض الحرب) . 


ا 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۱۹۲ 


وني حديث من شبكة اي . بي . سي الأمريكية في ۰۲/۱ قال الزعيم . 
اللییی : ۱ 
وال تك أن الحرب في الخليج ستمتدٌ إلى حدود الاتحاد السوفيتي وإيران . 
وان هذا سيّثير مشاعر الدول الإسلامية» وان ذلك-سيؤدي إلى خرب عالمية 
ثالثة . وأعرب عن اعتقاده بأنه لا يرى سببّا هذه الحرب» . 

ومن السائل العروفة عن العقید القذافي أنه لا يدع فرصة آو مناسبة 
يستطيع من خلالها أن يوجه انتقادات عنيفة للولابات التحدة إلا 
واستثمرها. غبر أنه أثناء أزمة الخليج دعا في تصريح غريب له إلى إنهاء 
صراع الخليج على الفور. كان ذلك في السابع عشر من يناير أي مع بدء 
الحملة امحوية لقوات التحالف ضد العراق . وقال : ۱ 

«إن الصراع قد یسمّم العلاقات بين العرب والأمريكيين» وربا أدى 

إلى نشوب حرب عالية ثالثة» . 

وقد استخدم هذا التصور في مرات عديدة. فقد تنبأ آکثر من مرة أن 
الحرب العالية على الأبواب . 

وأضاف القذافي في تصريحه لشبكة تليفزيون (0(۷(۷) : 

«إنه يخشى من انعکاسات المواقف الخطيرة للصراع على العرب 

والأمريكيين في المستقبل) . 

غير أنه في مناسبات أخرى سابقة اتخذ مواقف معاكسة من الولايات 
المتحدة. فا غرف عن العقيد القذانی من قبل حرصه على علاقة العرب 
بأمريكا. ۱ 

وعلى أية حال تزايدت حدة المواقف الليبية المتناقضة من هذه الأزمة» 
والتي آثارت اللحيرة حول حقيقة التوجه الليبي انذاك . فمع بزوغ شمس كل 


۱۹ 


یوم كانت تصريحات العقيد القذاني تحمل في طيّاتها آراء ختلفة ومتناقضة 
فیا بينها. ولو استخدمنا العیار الزمني للتصريحات» دون تدخل منا في إعادة 
ترتيبها لوضعنا أيدينا على مؤشرات التوجه الليبي من الأزمة..فأمام خريجي 
وخریجات معاهد المعلمين والمعلمات وثانويات العلوم الأساسية في ليبيا أعلن 
العقيد القذافي يوم السادس من آغسطس. أي بعد أيام من غزو العراق 
للکویت : 

«يجب علینا حميعًا أن نطهر الحسد العربي من هؤلاء الشعوذین 

الذين يقفون حجر عثرة في طريق تقدّم ورقي العرب). 


© القذافي في خيمته! ! . 


وم يوضح الزعيم الليبي هوية من وصفهم بالمشعوذين. ومضى 
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«إن الطامع والتحديات التي تواجهها الأمة العربية» لم تسمح ها ببثاء 
نفسها وبناء القوة المادية والعنوية هذه الأمة التى يجب أن تقض على 
كافة معوقات تقدّمها) . 


وني اليوم الذي تلى هذا الخطاب أي في السابع من أغسطس دعا 


: تدخل أجنبي في الخليج . وقال‎ E 


«إننا نواجه فعلاً قوة إمبريالية» ونواجه مطامع صهيوئية تستهدف 
بیوتنا ودیارنا ونواجه نكرانًا لوجودنا. إن الخليج للعرب» نصفه على 
الأقل . ولا دخل لأحد فيه › والأعداء پقولون لابد من تدخلنا لبم 
لا يعترفون بوجودنا فوق أرضنا. وهذه مطامع لا يمكن التوقف 
عندها إلا بالمواجهة. ويجب علینا أن نكون في حالة مواجهة نحمل 


فيها البندقية) . 
ومرة أخرى لم يذكر العقيد لماذا جاءت القوات إلى الخليج؟ وعلى أي ٠‏ 
أساس؟ ! ۰ 


وعندما قزر مجلس الأمن فرض حظر اقتصادي على العراق» أعلنت 
ليبيا في العشرين من أغسطس أنها ستنسحب من الأمم المتحدة مالم يدن 
مجلس الأمن الولايات التحدة لفرضها حصارًا بحريًا على العراق في انتهاك 
ليئاق الأمم المتحدة . 

وانتهت حرب. الخليج » واتخذت الأمم المتحدة قرارات أكثر شدة 
وصرامة من الحظر الاقتصادي . غير أنه لم تنسحب دولة واحدة من النظمة 
الدولية - بیا فيها العراق نفسها ‏ الدولة التی اتخذت ضدها أشد العقوبات. 

وفي اليوم التالي لهذه التصريحات, اغتنم العقيد القذافي فرصة 
التفاعلات المتصاعدة عرييًا ودوليا لنزاع الخليج» ليُؤكد رغبة بلاده في 


۱۹۹ 


الانضواء تحت مظلة الشرعية الدولية. ففي مؤقر صحفي عقده في خيمته 
بثكنة باب العزيزية. انتقد القذافي الولايات التحدة الأمريكية والعراق 
والسعودية ف أن واحد. 

الأولى لأنبا - کا يقول -: «خرقت ميثاق الأمم المتحدة) . برغبتها في 
فرض حصار بحري على العراق. والثانية لأا «انتهكت ميثاقي الأمم 
التحدة واخامعة العر بية) . والثالثة «لاستنجادها بقوات أجنبية ف خالفة 
صريحة لیثاق الجامعة العربية, ومعاهدة الدفاع العربي الشترك)» . 

وإذا كان العقيد القذافي قد حمل بشدّة على «الولايات المتحدة 
وحلفائها الذي طبقوا قرار مجلس الأمن. لفرض حصار اقتصادي على 
العراق إلا أنه لم ينفذ وعده بانسحاب بلاده من المنظمة الدولية . ویبدو أن 
القذافي تأرجح بين أكثر من مسار فک انتقد الولايات المتحدة اتجه في الشهر 
الثالث من الأزمة إلى انتقاد العراق, إذ اعتير أنه : «قدم المنطقة على طبق من 
ذهب للإمبريالية»! ! و«فرط ف , الحقوق العربية ا اتفاقية الجزائر لعام 
۵ الخاصة برسم الحدود مع إيران في شط العرب». وأكد كذلك 
رفضه «دخول العراق الكويت بالقوة). وانتقد عات «المساومة برهائن 
ومدنیین وعمال» . واعتقد المراقبون أ ن العقيد القذافي أراد بذلك أن (پضرب 
عصفورين بحجر واحد» . فهو باستناده مرارًا إلى مواد ميثاق الأمم المتحدة 
في إدانته للحصار العسكري الأمريكي ضد العراق وتأكيد التزامه بكل 
قرارات «الشرعية الدولية» حتى لو تطلب الأمر «إرسال وحدات ليبية ضمن 
و المتحدة لفرض حصار على العراق» . أراد أن ينفي عن نفسه 
٠‏ خخصوضًا أمام الرأي العام الغربي تهمة لم ي يبرأ منها ماما بعد وهي مساندة 
الارهاب . ۱ 


1V 


وفي حديث أدلى به القذافي لمحطة التليفزيون البريطاني المستقلة في 


قال العقيد القذافي : 
«إنني أعارض احتلال صدام حسين للكويت. ولكننى أعارض هذا 
التحالف الدولي . ولقد سرت في مقدمة مظاهرة شارك فيها مليون 
مواطن ليبي للاحتجاج على الحرب والعدوان والمطالبة بحق الشعب 
الکویق في تقرير مصبره) . 
ثم تصاعد الخط البياني لوقف القذافي في اتجاه حتلف . ففي ۱/۳۰ 
صرح لصحيفة تركية» قائلا : 
«إن أزمة الكويت قضية عربية وليس من حق تركيا التدخل فيها أو 
السیاح باستخدام أراضيها كجبهة جديدة وأن معركة الخليج ليست 
معركة من أجل تحرير فلسطین. ففلسطين يجب أن يحررها 
الفلسطینیون وليس العراق» . 
وضمن آکثر المواقف دعوة للحيرة» شن العقید القذافي هجومّا ضاريًا 
على الرئیس صدام حسین إذ قال : 
«إن العراق كان يحضر لاحتلال الکویت منذ عشر سنئوات. وان 
صدام حسين استغل ملیارات الدولارات التي حصل علیها من دول 
اخلیج خلال حربه مع إيران من أجل تحقيق هدف احتلال 
الکویت) . 
وقد وردت هذه التصريحمات خلال لقاء العقید بشباب الجامعات. 
الليبية في الثاني من فبراير 2۱۹۹۱ وتساءل محاطبا صدام : 
«كيف تريدني أن أدخل الحرب؟! انا مسئوليتك, أنت أخذت 
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الكويت وليس لدینا علم بهذا البرنامج» ولو شاورني صدام حسين 
ف احتلال الكويت لقلت له : إنه لا يجوز احتلاهاء وإن العالم من: 
اليابان حتى الأرجنتين سيحارب من أجل استتردادها) . 
وتساءل القذافي : «من هو المستفيد من تحرير.فلسطين؟» 
وقال: 
«إن إسرائيل الآن آقوی منا . ولکن الوحدة العر بية والقوة الاقتصادية 
والتكنولوجية كفيلة بجعلنا قادرین على تحرير فلسطين: وا لجان هو 
الذي يبرب حینئذ من التحرير» . ۱ 
وأكد القذانی : 
«إك العراق وضع برناجا» ويريد أن يقحم العرب فيه دون استشارة 
أو مناقشة, في الوقت الذي لم يعد العرب فيةأنقفسهم هذه الحرب) . 
وأعرب عن استغرابه أثناء هذا اللقاء لدعوة صلدام حسين: له 
بالدخول معه في ارب وتساءل: «كيف ندخل المعركة؟ وهل الحرث 
لعبة؟!) ۱ 
وبدءًا من العاشر من يونية ۱۹۹۲م حدث تحول كبير ومفاجىء في 
اللهجة الليبية تجاه الغرب الذي كان يصفه اللیبیون في السابق بر 
الامبریالی . 
ففي | إبان آزمة لوكربي التي صدر في أعقابها قرار لجلس الأمن بفرض 
بحصار اقتصادي جوي على ليم ياء جاءت التحركات السياسية والديبلوماسية 2 
المكثفة للقذافي وراء دق الطالب الدولية الى ترکزت حول نا اارهاب» ۱ 
ويقول ملل ليبي : «إت القذافي تجاوز مرحلة الستراجع إلى مراحل 
الااستعطاف بشکل ۸ يسبق لأي قائد ثوري أن قام بها». ۱ 


۹۹ 


وبری المحللون التابعون لنظام القذافي أنه فضل التنازل عن عديد 
من أفكاره للحفاظ على سلطته, ومن أهم التنازلات : 
أولا : إلغاء كل الشعارات الشورية من خط الوت» وخلیج التحدي » 
. والجماهيرية العظمی. وقطار الموت الإسرائيل والإمبريالية» وتحرير 
٠‏ فلسطين من التهر إلى البحر. 
ثانيا: قطع كل العلاقات مع «حركات التحریر» . وإقفال كل معسكرات 

التدريب» وإلغاء برامج صناعة السلاح . 
ثاثا : التضحية بكل العناصر التي تسبب إزعاجًا لارتباطها الباشر 

بالإرهاب مهما كانت الصلة والعلاقة التي تربطها به للوصول إلى 

إرضاء الأطراف الدولية . 

وفي هذا الإطار يتراجع العقيد القذافي في تصريحاته التي نقلتها وكالة 
الأنباء الفرنسية عن تأييده ودعمه للجيش الأيرلندي «طبعًا نحن كنا نویده 
والآن نؤكد أن علاقاتنا بالجيش الأيرلندي قد انتهت» . 

وعن القضية الفلسطينية يقول: دأنا أرى الآن سياسة سلام 
ومشاوضات مباشرة. ولیس من مصلحة الفلسطینیین أن یعملوا عملا 
عسكريا في. هذه الفترة» . 

. أماعن أمريكا وصناع سياساتها ورؤسائها الذين كان ينعتهم 0 
الليبي بأوصاف مشينةء يقول عنهاٍ القذاني: «التأكيدات التي جاءتني من 
عدد من الرؤساء أن بوش رجل مثقف. ولا يعاني من عقد. وهو سيامي 
محنك, ورجل دفيق ولا يعمل شيئا إلا بعد دراسة يعرف نتائجها ول ولو 


انتصر في عملية السلام فسوف نلتقي يوماء وأعتقد عتقد أنه يمكننا أن 


نتفاهم» . ويقول عن وزير الخارجية الأمريكي السابق جيمس بيكر: «كان 


۸۷° 


عندي موقف وشك من وزراء خارجية آمریکا السابقین. لکن الحقيقة أن ۱ 
۱ بیکر رغم الخصومة التي بيننا وبینه الا أنه شخصية مترنة حفیفت ویلیق به ۱ 
أن يكون وربر خارجية چية آمریکا . 

وني أعقاب هذه التصريحات التي تمثل انقلابًا في موقف العقيد: 
۱ القذافي الذي حرص دوا على إظهاره في موقف متشدد من إسرائيل والغرب 
عمومّا . 

تبث وكالة الأنباء الليبية في التاسع من یونیو ۱۹۹۲م أن جماعة ثورية 
من الصحافة الثورية تولت إدارة الوكالة» وصحيفة الفجر الحديد التابعة ها 
ولأن الشعب الليبي من حقه أن يعرف الحقيقة كاملة دون أي تزوير»» عل 
حدٌ قول وكالة الأنباء . 

وقال صحفي كان يعمل ليلا في الوكالة : إنه لم دث شيء غير معتاد 
0 الیوم . «وإن رئيس الوكالة فقط هو الذي أقيل, وإن الوكالة تعمل 

رة طبيعية) . 

وتوحي الوقائع التي أوردتها الوکالة. وتوقيت هذا التغي بأن ذلك 
كان مقدمة للتغير في اللهجة التي بدأت وسائل الإعلام الليبية في 
استخدامها بشأن تغطية الأزمة النامة عن تفجير طائرة بان آمریکان . 

وفي أعقاب ذلك شنت صحيفة «الفجر الجديد) الرسمية هجومين 
على العقيد القذافي . . مما أثار السؤال حول من الذي يقف خلف تلك 
المقالات؟ فقد قالت الصحيفة في العاشر من پونيو ۸۱۹۹۲ : 

«نقول لك أنت حر واذهب وحدك إلى عروبتك وال رابطتك 

الإسلامية. أما نحن فعندنا أمريكا نتعاون معها أفضل بكثير من كل 

العرب, لأننا أيقنا أن مصالحنا فوق كل اعتبار» . 

۱۷۱ 


وجاء في صحيفة «الجمهورية» التى تصدرها اللجان الثورية ؛ 

«إنك تلاحق سرايّاء لكثنا لن نقصد السراب معك هذه المرة. هذه 

عروبتك فاذهب إليها وحدك. اذهب إلى ما شئت فلن يتبعك أي منا . 

فنحن نعرف مصلحتنا . نعرفها اليوم جيدًا وهي بالتأكيد ليست عند : 

أي من عربك الذین ترکونا للقيد الجوي» . 

واصدرت صحيفة «الجماهيرية» الاسبوعية مقالة تُعرّز فيها هذه 
الرّسالة في العاشر من یونیو- أيضًا ‏ نحت عنوان : «فلتعذرنا یا معمر»! قالت 
يها. 

«إننا نسألك ماذا نفعتنا العروبة والرابطة الإسلامية» والعرب 

يطلبون منك ومنا أن نسلم أولادنا للعدو وأن نخضع للمطالب 


والقرارات الغربية). 
وأضافت : 


«إننا نسألك لماذا پستفید العمال العرب من بترول اللیبیین. إن بتزول 

اللیبیین يجب أن يذهب إلى عمال أمريكا إذا حققوا لنا فائدف أو كانت 

۳ فيهم مصلحتة فهذا أجدى:لنا من العرؤبة والإسلام»! ! ۱ 
ومضت تقول : 

«انتظرناك آکثر من عشرین سنةء وأنت تحرض. والیوم لا يهمنا إذا 

قبلت أوم تقبل . وعيت الدرس أو لم تعه. عدت إلى دفاترك القديمة 

أو حاولت تجدیدها فلن نصدق كلمة فيا تسميه المصير العربي» 

والدم العربي» والإحساس العرپ» . 

وقال الكثير من المحللين والکتاب السياسيين حينها إن القذافي نفسه 
هومن كان خلف هذه الواقف . << 


۱۷۲ 


ثم أعقبت هذه الواقف» إعلان ليبيا أنبا مذّت بريطانيا بمعلومات 


عن ثوار 2 هوري الايرلندي» وذلك ضمن. مطالب _الغرب الي 


م واصلت وس الإعلام من ارتب عل کل العرب. ۱ 


ونشرت في الرابع عشر من يونيو ۱۹۹۲م مقالة جاء فيها: 
«لا. . لا وألف لا للعروبة والإسلام» نعم للوحدة الوطنية نعم 
للحدود والبوابات وحرس الحدود. ونعم لنقاط الجمارك » لأن ليبيا لا 


حتاج إلى بضائع عفئة 2 أو سوق.سوداء للعملة) . 
وکانت الصحيفة تشبر بذلك إلى العلاقات. الليبية ‏ الصرية. 
وأضافت : ش ش 


«إن ليبيا في حاجة إلى تکنولوجیا الغرب التقدم» وني حاجة ماسة إلى 
التکنولوجیا المدنية والعسكرية, وإلى انشاء مشروعات حقبقية تفید 


مغها باستخدام التکنولوجیا الغربية النافعة لا التکنولوجیا العربية - 


العديمة النفع». 
وتوجهت.للعقيد القذانی بالقول : «إن هناك حاجة إلى إضافة نقطة إلى 
كلمة العرب لتصبح الغرب». واصفة الليبيين بأهم: «غربيون وليسوا 
عربا) . وقالت: «إن الغرب هم العرب الحقيقيون). 


ويبدو أن ليبيا عندما بدأت في انتهاج هذا التوجه» حاولت التأکید . 


على أن ذلك الوقف لا یعکس توجها معینا للإعلام الليبي فحسب. وانا 
هو موقف دولة رسمي . إذ جاء على لسان إبراهيم البشاري وزير خارجبة 


ليبيا في تصريحه لجلة «الوسط» في عددها الصادر في الثامن عشر من مایو 


1497م - أي قبل بدء الحملة الإعلامية الليبية بشهر كامل : 


۱۷۳ 


رست اي رش شرت ی او موم ان E‏ ی و ی وج جم با ار و را هریج هط اهاط یی او جارخا َو ی یی سح ع اه اجه در par‏ سورد سي بسي 


«إننا كنا أصدقاء لأمريكا في الماضى , والحقيقة أن العلاقات بيننا وبين 
الولايات المتحدة ساءت وانقطت لأسباب لا مجال لذكرها الا 
لكن الستراكمات والتدخلات الخارجية الكثيرة والتعددة وظروف 
الحرب بالباردة في الماضي» والأوضاع العربية والصراع العربي 
الإسرائيل كلها ألقت بظلاها على العلاقات الليبية. الأمريكية 
ونحن 3 هذه العلاقات أن تعود. وليس هناك ما يمنع عودة المياه 
إلى مجاريباء فأمریکا دولة مهمة جدّاء هذا نعتقد أن من الفید أن 
تکون هناك علافات طبيعية بين الولایات التحدة وليبيا» . 
وبدأ وزير الخارجية الليبي في تقديم الاغراءات التي تدفع الولایات 
المتحدة لبدء صفحة جديدة من العلاقات مع ليبياء فیقول : 
الاك لا يلك قر ولأا تستطيع أن تلعب دورا مهم جدًا في 
استقرار منطقة المغرب العربي وشمال إفريقيا عموماء ولأن ليبيا هي 
الجر الرابط بين الشرق والمغرب العربیین» ولأنها لك أكبر ساحل 
على الشوسط. وهي بوابة أوربا إلى أفريقياء ولديها حدود شاسعة 
وعلاقات واسعة مع الدول الأفريقية. يضاف إلى ذلك أن لليبيا 
مخزونا هائلا من النفط والغاز ما يجعل من مصلحة الولايات التحدة 
أن تطبع معنا العلاقات. وأن تكون علاقاتها معنا طبيعية» ومنافعنا 
: متبادلة) . 
- وسرعان ما يعود العقيد القذافي ‏ وني أعقاب موجة من الغضب 
العربي على موقف ليبيا المغاير للقضايا العربية - إلى انتهاج لهجة معتدلة تجاه 
العرب. کا ورد في صحيفة «صوت الكويت» في عددها الصادر في ۱۵ پونیو 
5م عندما ينفي (في الخامس عشر من يونيو ۰)2۱۹۹۲ الاتهامات 


۱۷ 


٠‏ التي وجهت له من قبل المعارضة في الداحل والخارج» ومن قبل أجهزة 
الإعلام العربية تتهمه بمحاولة طمس الدور العربي الذي سانده في أزمة . 
. لوكربي . 
فأشاد القذافي بالدور العربي الذي سانده وقال: 
دلا نستطيع أن نتکر المساندة والدعم العربي معنويًا ؤسياسيًا في جميع 
المواقف) . 
ووصف الدور المصري والسعودي والسوري بأنها: «أدوار لا يمكن 
نسيانهاء انا أدوار برزت أيام الأزمة بوضوح) . 
وقال : ۱ 
«إن الدول العربية لها دور بارز في تقريب وجهات النظر بيننا وبين 
العالل وعلاقتنا تاريخية مع مصر والسعودية. وهذه ليست محل 
شلث) . ۱ 1 
وأشار في حديثه لمجموعة من الصحفيين العرب والغربيين عقب 
افتتاحه مؤتمر من أجل نظام دولي جديد بهتم بنظافة البيئة والتصحر وحاربة 
التلوث. أقيم في مدينة سرت تحت إشراف حزب الخضر الدولي» وبعض 
لحان الأمم التحدة؛ قال القذافي : 
«لا لن نفقد الأمل في عر وبتناء فهي سندنا في جميع المحافل الدولیف 
وبمساعدة الأشقاء والأصدفای يمكئنا أن تغلب على جميع 
الشکلات. فالعالم يعيش الآن ثورة الاتصالات وليبيا لا تستطيع أن 
تستغني عن العام» . 
ويُشير الراقبون إلى أن موقف القذاني الأخبر انا كان ييدف إلى تحقيق ‏ 
أي من الأغراض التالية : 


۱۷۵ 


3 
۳ 


۳3 


آراد مهاحته شخصيًا. 


# أم أنها خطوة تكتيكية تسمح بفتح ثغرة في الواقف الليبية المتشدّدة في ٠‏ 


السابق تجاه الغرب حتى يمكن النفاذ منها في حالة التراجع عن موقف 
ليبيا تجاه تنفيذ قرار مجلس الأمن . 
# أو أن القذافي لم يكن يدرك أن مثل هذه التصريحات قد تدفع الأطراف 
العربية التي تحاول إيجاد مخرج للمازق الليبي إلى التراجع عن مساعدة 
ليبيا في أزمتها مع الغرب» إذ سرعان ما أعلنت وطالبت بعض الأطراف 
العربية بالتخلي عن موقفها الوسيط من الأزمة» فخشي القذافي من مغبة 
هذه التصر فات فاراد التراجع . ۱ 
وعلى أية حال, كانت بذلك مواقف العقید القذایی أكثر الواقف 
العربية إثارة للحيرة» فماذا كان موقفه على وجه التحدبد تجاه كل القضایا 
العربية» ولیس أزمة الخليج وحدها؟ . 
وبالنسبة لوقفه من هذه الأزمة. هل أيد العراق؟ أم ید الکویت؟ 
أم أيد القوی الدولیة؟! 
على ماییدی أن العقید القذافي قد آید الجميع دون استثناء» كما لم 
يبخل بمعارضته للجميع في الوقت نفسه. 
كانت تصريحات العقيد القذاني مشل كرة التُلج. كلا توالت 
الاحداث, تدحرجت معها كرة تصريحاته» لكنها لم تكن كرة صلبة من 
الثلج » وانا كانت في محتواها عبارة عن ماء . 


۱۷۹ 


ما إنه. تخاول أن ينيك أن هناك حرية مطلقة للإعلام الليبي حتی إذا' 


الفصل الرابع 


النسر وة العر بيسة 


* فقراء وأغنياء العرب. 
# الثروة العربية بالأرقام. 

* النفط والزراعة» والفقر. 

* ما هي الثروة؟!. 

*# ثروات العرب الأخری. 

* الساعدات العربية بين العراق ودول الخليج!. 
الیمسن. ۱ 

:د الاردن. 

٭ السودان. 

:+ حقيقة العون الخليجى. 


«لم يدفع العراق فلسا واحدًا من البلغ الذي 
تمهد بدفعه في قمة الرياط مع آن البلغ 
الذي تعهّد به كان قلیلا. أقل ما تعهّدت به 
دولة قطر آأي ۰ مليون دولار)».. 


الملك حسين 


ا الثروة العربية تمریرا SÎ‏ التي 
شاه وتلك التي أيدت غزو دولة الکویت في الثاني من أغسطين عام 
م إذ وضعت دول الخليج العربية في قفص الاتهام متهمة بسوء 
التصرف» وتبديد الثروة العربية . 

والثابت أن مسألة التفاوت الحاد في الثروات العربية كانت ومازالت 
بؤرة خحطبرة من بور التوتر فى العلاقات العربية - العربية» تخبونارها أحياناء 
ویشتعل آوارها آحیاا أخرى» إلى أن انفجرت على النحو الذي جری بان 
أزمة الخليج الأخيرة. وقد مثلت هذه المسألة أحد محاور الاختلافات الرئيسة 
- المستترة والكامنة أحيانًا بين المعسكرين العربيين» الثوري والمحافظ في 
الستينيات الميلادية » وازدادت حذنها في عقدي السبعینیات والثانينيات7) . 
ثم طرحت أخيرا بشكل قوي ومباغت بغرض استخدامها کمبّر لعملية 
احتلال الكويت. 

وتسود النظرة إلى الشروة الخليجية التي جنيت من النفط بأنه تم 


۳ انظر : الغزو وإشكاليات العمل العربي ات ر : السياسة الدولية ‏ العدد ۱۰۱۲ (1990م). 2 


. هلا 


الحصول عليها خبط عشواء. وير || 
خي ف 
بصورة صريحة في كتابه: «حرب 
الخليج). فيقول: 0 
«إن وجود البترول في الجزيرة أ 
جرد مصادفة جيولوجية لا تعطي أهل 1 
الجزيرة أي حق إضافي يزيد عن حق | 
بقية العرب في البترول». 4 
دون أن شیر هيكل إلى بتية ‏ 
. الثروات التي تتوافر في المناطق الأخرى ل 
من العام العربي. ۰ © محمد حسنين هيكل . 
وينظر أولئك هذه الثروة على أا موظفة في الاقتصاديات الرأسمالیف. 
وتحت وصايتهاء رهينة النظرة السياسية لتلك الدول الغربية صاحبة 
الاقتصاديات الرأسمالية» ينتفع بها الآخرون وتقبع معرضة لاحتالات 
المخاطرة والسرقة» والابتزاز. وتعاني من التاكل والعطب. وضالة العائد 
المتقلب. 
وقد جعل بعض المثقفين العرب مثل محمد عابد امحابری مسألة 
التحكم في الثروة النفطية العربية» وإعادة توزيعها لفائدة التنمية والتقدم 
العربي. جعلوا منها فكرة أساسية في إطار ما أسموه ب«المشروع العراقي» 


(۱) محمد عابد الحابري : مقالات مسلسلة ‏ الاتحاد الاشتراكي - المملكة المغربية» يناير ‏ فبراير 
م 


- آو «الشروع التصادمي» - حيث يتبع العراق - الذي نادى إبان أزمة 
اخلیج لتوزيع الثروة العربية وحسن استغلاها في عرفهم - یتبع «سلوله 
سياسة تحررية قومية ۶ زاء المسألة النفطية) . ملمحین إلى أن لدی العراق 
مشروعا فقو ان قوامه تحرير النفط العربي. والسیر قدما فى حقیق شبضة غرية 
حقيقية وشاملة. عن طريق إحداث نوع من التوازن بين الثروة والسکان ولو 
بالقوة . وتجسد هذا الأمر في الأزمة الأخيرة, حيث غدا احتلال وضم دولة 
الكويت من قبل العراق. غدا عملا - كما يصفونه -: 


«یستهدف ني جوهره إضفاء طابع العدالة على النظام العربي بعد أن 

ظل المتخمون يزدادون تخمة والفقراء يزدادون فقرا». 

ويرى هؤلاء أن النفط العربي قد لعب دورًا سلييًا كعامل تحكمي 
حدد لتشكل وتطور امیاکل والبنى الاقتصادية والاجتاعية والسياسيةت 
للأقطار العربية النفطية » وغير النفطية . 

ويعبر عن المعاني نفسها محمد حسنين هيكل في مقدمة كتابه الأخير: 
«حرب الخليج . . أوهام القوة والنصر» بالقول: 

«كان السلام الظاهر على شواطىء (منطقة الخليج) وهماء والعمران 

المتزاحم على بعض البقع من هذه الشواطىء سراب والنشاط البادي 

داخل هذه البقع من العمران - وعلى أطرافها ‏ قلقا وخوفا أكثر منه: 

طمأنيئة وأملا. 

وتلك حالة طبيعية عندما يكون هناك كنز مدفون ويكون 
طذا الكنز صاحب يملكه, ومطالب به يدعي ومستفید مله يعرف 
قيمته. ثم جد الثلاثة معا - كل لأغراضه ‏ - أن التظاهر أدعى لتحقيق الرجاء. 


۱۸۱ 


فصاحب الكنز يتظاهر بالاأمان حتى لا يتجرأ عليه غيره إذا ' 
استشمر خوفه. والطالب بالکنز يتظاهر بالأناة والصير يداري با 
العجلة واللهفة. ۱ ۱ 

والستفید من الكنز يتظاهر بأنه يعطي آکثر ما يأخذ. وجمي 
الکنز من الطامعين فيه » وهم تحیطون به من كل ناحية . 

ول تكن تلك القوة التوهجة (البترول وعوائده) في يد الجماهير 
المشتاقة إلى الحق الاجتماعي , وإنما كانت هذه الينابيع وعوائدها تحت 
تصرف عناصر أخرى في الأمة. وتصادمت الثورة مع الثروة! كان 
البترول هو نفسه مارد امن الذي يستطيع أن يخلع القلوب بالرعب : 
أو يبني قصور الذهب. يتوقف الأمر على مقدرة التطوير. 

وكان الكل يريد. والكل یتمنی. والكل يتحرق بالرغبة 

واللهفة) . 

ویقول هیکل في منبر آخر: 
«کان الصراع من أجل الاستقلال وملكية البترول يُدار من الدن! 
(الا آنه) في النهاية كان القادة القبلیون هم الذين حصلوا على 
البترول. وحرمت الدن من ثمرة جهودها, حيث حصل (البدى), 
دون وجه حق. على بترول (اخضر)). . 

. ویلاحظ القصيبي قدرًا من الشماتة التوارية في حدیث الصحفي والکاتب 

" الصري هیکل. في قوله: 

«باکتشاف آکبر حقول للبترول في العالم في جزيرة العرب حدثت 


)۱( غازي القصيبي : حرب الخليج ‏ محاولة للفهم - (1991م). : 


۱۸۲ 


شياء كشيرة» غريبة جدَّاء مثيرة جدًا . انتقل مركز الثقل المالي» 

| . ة إلى البادية)‎ as 
: فيقول القصيبي‎ 

الوية | اف یت من التشفي لما حدث لاحقًا». 
. ويحاول الكثيرون جهدهم تركيز أسباب الصراعات بالمنطقة حول النفطء 
الصدر الأول للطاقة, ویضفون عليه صبغة المكون الأساسي - بل والوحيد - 
للثروة العربية. . وتنتج الدول العربية حوالي ال١٠‏ مليونا من البراميل النفطية 
یا تشكل ما نسبته ال(۲۲./) من الإنتاج العالمي » وحققت إيرادات 
تبلغ الده ۷ بليوًا من الدولارات في عام ۱۹۸۷م > حصل العراق منها على 
۱۱ بلیوْا(۱». 

وعلى الرغم من أن نصيب العراق من عائدات البترول على هذا 
النحو الكبير الا أن الخطاب العراقي في موضوع الثروة قد حفل بالعدید من 
وجهات النظر. فمن رسالة الرئیس العراقي إلى اارئیس الصري حسني 
مبارك بتاريخ 5 م يقول فیها: 

«إن فهد ومن تعاون معه قد بدأوا التأمر على العراق» وصدام حسين 

بعد أن تأكد هم بالیقین. أن العراق وصدام حسين مع فقراء 

العرب. وليس مع مترفي الأمة الذين غاب الله عن عیونهم بعد أن 

غاب الفقراء عن حیاتهم» . 

وإذا ترکنا جانبا القول الإيجائي. الذي يحاول الربط بين مقادیر 
العراق وصدام حسین. فان هذا القول یتناقض تمامًا مع ما قاله الرئیس 


(۱) انظر: اقتصاديات الوارد- ١و5ام.‏ 


۱۸۳ 


العراقي نفسه. حینما منح الملك فهد وسام الرافدین من الدرجة الاو بأن 
قال: 
- «إنه من جملة التدابير التي اتخذتها العراق» أثناء الحرب مفاتحة آخینا 
خادم الحرمين الشريفين, الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود. عن 
إمكان مد أنبوب لنقل التفط العراقى عبر الأراضى السعودية, باتجاه 
البحر الأحمر. وعلل وفق هذا المج جاءث را أخينا الملك 
فورية» بل عرض أن تمر كمية من نفطناء عبر الأنبوب السعودي من 
الأنبوب كله كما وضع أخونا الملك ميناء القصيمة كاملا تحت 
تصرف العراق لتأمين احتياجاته بدون عوائق. كما كان الإخوة في 
المملكة ينقلون تلك الاحتياجات على نفقتهم. حتى وصوفا إلى 
المخازن داخل العراق» أو حتى الحدود. فكانت تلك الواقف 
والتدابير ذات تأثير سياسي ونفسي واقتصادي على ميدان المعركة) . 


دوه 


+ ققراء وأغنياء العرب !!: 


وإذا ناقشنا مفهوم فقراء العرب وأغنيائهم الذي ذکره صدام حسين ' 
في حدیثه» فان البعض يرى أن العام العربي يعاني من ثنائية وانقسام 0 
البلدان العربية المنتجة للنفط «الأغنياء» والبلدان العربية غير النفطية 
«الفقراء». وقد أدى اتساع الفجوة من وجهة نظرهم بين «الفقراء» 
و«الأغنياء» ‏ على مستوى الدول أو حتى على مستوى الأفراد داخل الدول ‏ 
أدى إلى إفراز حالة من الاستقطاب الحاد التي تقف عليها الدول العربية. 
وتتميز الطائفة الأولى من البلدان ‏ كما يصفونها ‏ «بفوائض كبيرة وكثافة 
سكانية منخفضق ومن لم بمستوى للدخل مرتفع للفرد ارج ين ۰ ٠١‏ 
واله۱ ألف دولار سنویا». بينم تعاني الطائفة الثانية من الدول - کا 
پرددون - من «الكفاف والفاقة والانفجار السكاني, ا ونقص 
الغذاء. وانعدام الحاجات الأساسية» وضعف البنی الاقتصادیة. ومن 
انخفاض نصيب الفرد في المتوسط من دخله القومي ٠‏ إذ يقل بالنسبة 
لمجموعة من الدول العربية عن ال١٠٠ه‏ دولاز ریا 

ویرگز البعض عل هذ التمایز فی البنی الاقتصادية والاجتاعية 
والسياسية. بين الجموعتین, لاستخلاص النتائج التي تقول بان الثروة 
المتمثلة في النفط العربي قد 5 استخدامهاء فغدت عامله مکرسا للتفرقة 
والتجرئة, بدلا من الوحدة والتکامل. وللتبعية والانسیاق بدلا من التحرر 
والاستقلال. 

على أن هذا التمايز لم يكن ولیدّا للحظة اكتشاف النفط. بل كان 
موجودًا ها رش في فترة ما قبل النفط. وان انقلبت الأدوار وانعکست. 


1۸٥ 


فالدول النفطية الآن كانت تعاني من فقر مدقم وهامشية مريعة على مستوى 
العام الغربي» في فترة ما قبل النفط. بینا كانت مراكز الثقل الاقتصادي 


كان ذلك هو الواقع. لم يثر أحد مسألة إعادة توزيع الثروة العربية بين 
الفقراء والأغنياء! ولم يلتفت أحد إلى حساب معبدلات انسياب العون بين 
الفقراء والأغنياء . 
وجري -خلط متعمد للأوراق» إذ يتم الحديث عن الثروة بصورة مبتسرة 

للغاية» "علی اعتبار أنها متألّفة من النفط فقطء بینا يتم تجاهل المصادر 
الأخرى ‏ وما أكثرها في العالم العربي ‏ المشكلة والمولّدة للثروة . 

وبالنسبة للكويت والكويتيين» والذين أطلق عليهم صدام حسين في 
وقت سابق تسمية : «إخوتنا المتميزون». اا وتقديرًا بمساعدتهم آثناء 
حرب الخليج الأول بين العراق وإيران» فقد منح صدام حسين الوسام 
الماني الأعلى للرافدين للشيخ جابر الصباح أمير الكويت» في مرسومه رقم 
۲ بتاريخ ۱۹۸۹/۷/۲۳م . 

وتدور الأيام في حول واحد» ويعتمد الخطاب العراقي طرخا تلا 
ليصبح صاحب السمو الشیخ جابر حامل الوسام» هو «قارون الکویت» . 
يضنْ عليه بلقبه احقيقي » ولينقلب صاحب الدعم إلى صاحب «الدور 
المخرب»!! 


وفي معرض آخر للحديث بعد غزو الكويت» والرئيس صدام حسين 


۱ يقدم التريرات لغرو الکویت يقول صدام حسين عن الثروة : 


وهكذا أصبحت الشروة بوجهة عام والق مصدرها البترول 5 
جانب. وأصبح ثقل الشعب العربي الأساسى وعمقه الحضاري 


۱۸۹ 


والثقافي وقدره في التطور في جانب آخر. أصبحثت الثروة فجأة في يد 
الثلة من الأمة و الأجنبي , ولصالح القلة من 
الحكام الحدد. ومن يلتف حوفم . | نتشر الفساد ا مالي والاجتماعي في 
تلك ٠‏ الدويلاات» وا ستحدم حكامها أساليبهم الخبيثة يعاونهم 
الااستعهار). 


+ الثروة العربية بالأرقام: 


وهكذا ید البعض على دعواهم بسوء توظيف هذه الثروة بالقول : 
إن الشروة الحربية» والتي یتمثل آحد أوجهها الرئيسة في الفوائض الالية 
النفطية الموظفة في الخارج, والتي ارتفعت من قرابة ال٠‏ بليونًا من 
الدولارات في العام ٤۱۹۷م‏ إلى ما يفوق ال 4٠٠‏ بلیونا عام 1446م, تتركز 
بصورة أساسية في الاستشمارات المالية والنقدية الموظفة في الاقتصاديات 
الرأسيالية الغنية. ويقولون : 

«إن النقود البترولية تحولت بذلك إلى نقود أوربية أمريكية؛ وقد يعاد 


توظیفها. وإقراضها في المنطقة العربية» لتخلق مشكلة مديونية . 


خارجية حادة للدول ا 

ویضیف آخرون: 
(إن لاعتماد على العمالة غير العربية في دول الخليج بدلاً عن نظيراتها 
العربية » قد أدى إلى و e‏ العر بیف 
لتنتفع بها بلدان وأقوام أخرى غير عر بية) . 

بینها یری اخرون : 


«إن الدول النفطية استخدمت ثروتها استخداما أمثل» وسخرت 


۱۸۷ 


إمكاناتها بأولوية مطلقة للدول العربية الأخرى. في محاولة منها لنقل 
جزء من نلك الثروة للبلدان العربية الفقبرة وإعادة توزيعها سواء 
أكان ذلك بصورة مباشرة في شكل مساعدات أو بصورة غير مباشرة ٠‏ 
عبر الاستثئارات المادية والمالية وتوفير فرص العمل والكسب 
للآخرين). 

وقد ورد مايؤكد ذلك في دراسة صندوق النقد الدولي ١199م‏ 


]nternational Monetary Fund (IMF)‏ ودراسة مؤقر الأمم التحدة للتجارة 


والتنمية United Nations Conference on Trade and Development‏ 
(۲۸۵۲() التي صدرت عام ۱۹۹۲م . بل كان التفصير في كثير من 
الأحيان من الحانب المتلقي , وكنتيجة حتمية لفشل برامج وسیاسات التنمية 
2 الوطن العربي» وعدم مقدرة الكثير من الاقتصاديات العربية على 
امتصاص واستيعاب الأموال المستثمرة فيهاء وتدني كفاءة استخدام الموارد 

التي أتيحت من خلال ذلك العون المنساب . 


۱۸۸ 


كذلك يرى البعض الآخر: 

«إن آکثر الطالبین بإعادة توزیع الثروة العربية كانوا ‏ ولا زالوا - هم 
السئولون في الغالب آکثر من غبرهم عن تبدیدها واضاعتها. وسوء 
استخدامها. إذ پنطبق هذا الأمر على العراق بصورة رئيسية 
وبمستوی أقل حذة على ليبيا والجزائر. بالإضافة إلى أن الدول 
العربية الفقيرة والتى غالبا ما تتمتع بمصادر أخرى هائلة للثروة 
تعاني من عدم أو سوء ‏ الاستغلال, والإهمال لثروتهاء ويمكن 
الاستشهاد بأمثلة السودان والصومال. وغيرهما في هذا القام) . 


وبقول صدام حسین من جهة آخری : ۱ 
«إن العراق. يرفض أن تسخر ثروة العرب لتخریب شخصية العربي 
ونرائه ودينه وأخلاقه ويسعى لوضعها في خدمة أهداف العرب وني 
خدمة كل الشعب كثروة قومية. وني الوقت الذي يتحمل فيه كل 
العرب عبء وجود الثروة في الوطن العربي يجب أن تعم خيراتها كل 
العرب). 00 


© الحدود الكويتية / السعودية نزوح كويتي جماعي بعد الغزو. 


۸۹ 


ب 


على أن هذا الحديث المفعم بالمبادىء والأمال لم يصمد طویلاً عندما 


' جوبهة بها حدث على أرض الواقع . إذ سرعان ما يُبرّر السعي إلى وضع «ثروة 


العرب» في حدمة أهدافهم إلى سلب ونهب القوات العراقية للبنك المركزي . 
الکریی» وخازن الصاغة. والسطو عل التحف الوطبي كرو والبنوك 
التجارية؛ والمؤسسات المالية» بل إلى نهب السیارات اشاصة وقطع 
الأثاث. والمنازل وغزونات المتاجر من الواد الغذائية والالکترونیات . ثم 
الستشفیات والعامل» واسامعات والراکز البحئيت فتخزب آجهزیا 
وتجهيزاتهاء وتخرّب الباني وآبار اللفط من أجل أن تعم هذه الخيرات جمیع 
العرت . 


* النفط والزراعة» والفقر: 


والعراق نفسه الغنی بنفطه وبثرواته الطبيعية الأخرى من مصادر 
وأراضي خصبة وإمكانات بشرية جيدة من حيث الكم والكيف» لم تظهر له 
ثروة خلال سنواته الأخيرة . وبقي مواطنوه في الشیال من الأکراد یعانون من 
شظف العيش» ومن البژس في احنوب. حیث لا یزال عرب الاهسوار 
يعيشون نمط حياة أجدادهم , ومن القهر والعنت والحصار الاقتصادي في 
بقية أرجاء البلاد. بددت الثروة في بناء دولة العراق بمواصفاتها الحالية من 
دولة وحزب وقيادة. وفي بناء جيش ضخم على غرار جيوش ارب العالمية 
الأولى يعتمد على كثرة العدد والعتاد التقليدي . ووجه هذا الجيش ليخوض 
حربين دون طائل» مستنزفا ثروة البلاد ‏ والأشقاء ‏ المادية والبشرية . وما أن 


. وضعت الحرب الأولى بين العراق وإيران أوزارهاء وتنفس العام العربي 


والإسلامي الصعدای حتى استدارت هذه الآلة العملاقة » فاحتلت أرض . 


۱۹۰ 


الكويت ثم دمرت في الغهلية نتيجة سياس القيادة العراقية في حرب أضضاعت 
الثروة وبدّدتها. 

وعانت بلدان عربية أخرى من الصراع السياسي وغرقت في 
مستنقعات الحروب الأهلية فدمرت مثل لبنان والصومال. واستنزفت مثل 
السودان . 

وفي مقال آخر - يقال إن الرئيس العراقي كتبه بنفسه ونشره تحت اسم 
مستعار وذلك في معرض الرد على رسالة آرسلها الرئیس حسن مبارك للقياذة 
العراقية» بجريدة حزب البعث لحرا بتاريخ ١١‏ آغسطس عام 
۰ م يقول: 

«إن السرئیس صدام حسین كان محدّدًا دائمً). ومخلصًا في عرضه 
للموقف.. وقد تعرّض مع نظيره الصري لوضع الأمة» مركرًا على 
الثروات العربية الهدورة وعلى الجوع في مصر. وي العالم العربي . 
وكذلك على الوسائل التى يجب الأخذ بها من أجل إعادة الأمور إلى 
نصابها الصحيح» . 

. ويتضمّن هذا الحديث قدرًا من التأثير العاطفي» وذلك حين) يوه 
الحديث للرئيس المصري» عن اللجوع في مصرء وعن الوسائل الواجب 
اتخاذها. «إعادة الأمور إلى نصابها الصحیح». كا يتضمن قدرًا كبيراً من 
" تجافي الحقيقة. فالعروف أن من يتباكى على الثروات العربية الهدورت لا 
يجب أن يكون أكثر السئولین عن هدر ثروة العرب وإضاعتها في حروب لا 
طائل من ورائها . ۱ 

وني بیان آخر من الاذاعة العراقية» يقارن صدام حسین بين تحخمة ‏ 


الثروة في أيدي عدد قليل من السكان (الخليج). مقابل الفقر وقلة الثروة فى ي 


۱۹۱ 


أيدي الكثرة (الصراق والدول العربية الأحرى الفقيرة) . متّهيًا الاستع‌ار 
بتعمد إحداث هذا التناقض . وإلى ذلك فإن صدام حسين يريد إحداث 
نوع من التوازن بين الثروة والسكان حتى وان استدعى الأمر استخدام القوة ‏ 
تحت شعار «المشروع التصادمي». والذي يحاول التركيز على أن النزاع في 
الخليج هو في الواقع نضال بين البلدان الغنية والعراق. (وبداية يلاحظ 
وضع العراق في مواجهة البلدان الغنية أي أنه جرى تصنيفه ضمنيًا على 

آساس أنه من الفقراء في مواجهة البلدان الغنية وذلك كمدخل لاسترضاء 
الفقراء في العالم العربي واست‌التهم). وقد امتد ذلك الادعاء في بیض 
الأحيان ليشمل فقراء العالم كلهم . (فبعد أن أصدر مجلس الأمن قرار الحظر 
الاقتصادي على العراق بعد غزوه الكويت دعا صدام حسين علانية الدول 
الفقيرة في كل العا » بأن تغترف من نفطه وبدون مقابل) . 
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+ ما هی الثروة؟ 


تعن الشرطت السراق لقضية لر فد و 

الکویت. وهو التوظيف الذي اعتمدته بعض القيادات السياسية والفكرية 

العربية التي أقرت الاحتلال. ولعرفة الحقيقة كا هي يبرز سؤال مهم : ما 
هي الثروة؟! إن تعريف الشروة لا يقتصر على مكون واحد فقط من 

مكوناتهاء بل يمتد ويتسع ليشمل الصادر الأخرى للثروة. 

وحسب التعريف الاقتصادي العتمد فإن الثروة تتکون من رصيد 

الموارد والعناصر المتراكمة في الاقتصاد وتضم : 

١‏ - الموارد الطبيعية : وتشمل الأرض وما عليها وما في جوفها من ثروات» 
مكيل الأراضى اللصبة. والانبار» والبحان والاجواء اطبيعية 
الات وما تحتها من معادن. 

۲ - الوارد البشریة: وتشمل : العمل بشقیه البدني» والذهني . ویتفرع 
الشق الأول إلى عمالة ماهرق وأخرى غیرماهرة . كما يضم الشق ی 
القدرات الادارية والتنظيمية . 

۳ موارد راس المال بقسميه المادي والمالي. كما تشمل الحوانب التقنية 
المتوافرة في الجتمع . 

فتعريف الثروة إذن تعريف واسم ولا یقتصر على النفط الذي يتبادر 
إلى ذهن السامع إذا ما جری الحديث عن. الثروة العربية . 

ومصدر الثروة في الأساس أنها هبة من الله وقد تستغل استغلالاً . 
أمثل» فتتراكم أو قد تستهلك فتستنزف وتنضب» وقد تهمل فتذوى 

وتضيع. . ` ۱ 

۱۹۲ 


أما عن ملكية الثروة» فإنها غالبا ما تكون خاصة بمجتمعهاء وقد 
تستجلب طمع المجتمعات الأحرى» فيكون الغزو والحرب» والاحتلال» 
والاستع‌ار والاسديظان. 

ومن أوجه التصرف في الثروة الاعتكاف على تنميتها خر الأجيال 
الحالية والقادمة. في المجتمع وتوظيفها لخدمة قضايا المجتمع والأمة» كا 
يمكن تبديدها بسوء إدارتها أو إهدارها في مغامرات طائشة . 

ويكون توزيع الثروة داحل المجتمع نفسه وبين طبقاته وذلك في المقام 
الأول كما قد يمتد لخارج المجتمع وذلك للأمة مثلا أو يتسع ليشمل 
مجتمعات وأمما إنسانية آحری. ويتحقق ذلك بعدة طرق منها الباشر وغير 
الاش 

والعراق ليس بالبلد الفقير ولكن لا أحد يُنكر أنه تم فقاره بواسطة 
سياسات القيادة واحزب. واعتاد فلسفة تدمير الذات . فالعراق يتمتع 
بالموارد النفطية» والطبيعية» والبشرية. وقد ناهزت احتياطاته زهاء ال٠۷‏ 
لوا من الدولارات في وقت من الأوقات ول يتم طرح إشكال توزيع الثروة 
حينذاك. وياثل هذا الموقف مقولة انتساب صدام حسين إلى «الدوحة 
الحمدية القرشية التي يمتد نسبها إلى سيدنا الحسين بن جدنا الذي هو ابن 
علي بن آي طالب» ‏ كا يقول ‏ وذلك في محاولة لاستالة العواطف 
ا غ معام ان ود قزرو ترا 
للکویت لم يعلن العراق أنه يقف في صف الفقراء ولم يدع صدام حسين 


(۱) حسن أبوطالب: «إيران وانعكاسات التسوية مع العراق» السياسة الدوليةء العدد ۱۰۲ 
(AD)‏ 
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. أنه ینتسب إلى الدوحة الحمدیق وهنا لابد من التفكير في الأسباب . 


إن العراق دولة نفطية وهذه حقيقة لا مجال للجدال فیها. وبالتالي 


فالعراق مثله مثل بقية دول الخليج يتحمل مسئولية نحو مساعدة بقية الدول " 


العربية التي قال عنها صدام حسين : 
(إنها دول الفقراء المستضعفين). 
إلا أن العراق طرح نفسه بعد أزمة الخليج في صف الفقراء . 
ففي مساء يوم الجمعة ,مم قال صدام حسين في 
خطات ألقاه في بغداد: 
«أنشأ (الاستعمار) تلك الدويلات البترولية المسخ , الك أبعد 
الثروة عن الكثرة من أبناء الأمة والشعب ومن خلال خططه . وبفعل 
واقع حال الثروة العربية التي أصبحت فجأة في يد القلة من الأمة, 
نستغل » وتستثمر. لصالح الأجنبي ولصالح القلة من الحكام اشدد؛ 
ومن يلتف حوهم. انتشر الفساد المالي والاجتسياعي, في تلك 
الدویلات واستخدم حكامها أساليبهم الخبيثة یعاونهم الاشستعار) . 
وفي رسالة بعث بها للرئیس الصري حستي مبارك وأوردتها وكالة 
الأهرام القاهرية بتاریخ ۱۹۹۰/۸/۲۲ یقول الرئیس العراقي : 
«في الوقت الذي یتحمل فيه كل العرب عبء وجود الثروة في الوطن ۰ 
العربي. يجب أن تعمّ خبراتها كل العرب, لا أن تبقى في يد فئة 
متحكمة)» . . 


ويتردد الصدى نفسه من قبل مجموعات المثقفين والكتاب العرب» , 


الذين أيّدوا الغزو العراقي لدولة الكويت أو لم يتخذوا موقفًا واضحًا . 


بالعارضة . فاطحابري ینشر مقالة بصحيفة «الاحاد الاشتراکي» بتاریخ . ۱ 


۱۹۰ 


2۲+ وذلك تحت عنوان : «مجلس التعاون العربي والصراع 
بين مشروع فومي عربي» ومشروع صههيوني آمريکي» . یقول فیها : 


«إن مسألة التحکم في الثروة النفطية العربيةء وإعادة توزیعها 
لفائدة التلمية العر بية. والتقد م العربي لابدٌ أنها قد طرحت في مجلس 
التعاون العربي. ولابد أن الفكرة قد عرضت على القيادة المصرية 
بصورة ماه ولكن ربا أن هذه القيادة لم تكن تملك ولا هي تملك الآن 
حرية القرار, فقد فضلت الإحجام, > وأكثر من ذلك وقفت موقف 
العداء من ال مشر وع العراقي». 

«كال الصراع من أجل الاستقلال وملكية البترول يدار من المدن : 
القاهرة وبغداد ودمشق وبيروت. ولكن في النباية كان القادة 
التقليديون هم الذين حصلوا على البترول وحرمت المدن من ثمرة جهودها» . 


أما برهان غليون. فإنه يكرر المعاني نفسها في مقال نشره عن : 


(حرب الخليج وصيرورة العالم العربي». بالمجلة الفرنسية ۱۴۷۵۵ 
تن إبريل ١1م‏ > فیقول : 


۱۹۹ 


«غير أن المشكلة الأولى للتنمية العربية هي توزیع موارد النطقة الذي 
SS‏ 
واستعياري . فبعد الاستقلال اصطدمت كل المحاولات المبذولة من 
قبل العرب لاقناع اللکیات الصغيرة الفاحشة الثرای بالتعاون في 
تنفید مشروع تنموي اقتصادي, جماعي بمناوأة أنظمة بالیة تدیر 
الثر وات الوطنية . کا لو كانت ثروة شخصية. وترفض - بتشجيع 
من الغرب وتحت الحاية العسكرية والسياسية الغر بية - كل سياسة 
تعاون مع البلدان الأخرى» . 


هه ا 5 - 
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۷۱۹۷ 


أما جورج طرابيشي في مقاله : «جريمة الغرب المزدوجة»» والذي 
نشر في عام ۱۹۹۱ فإنه يدعم مطالبته بإعادة توزيع الشروة» بشحن 
واستثارة الغيرة. والعواطف العربية . بقوله: 

«فتأمیم النفط لا يعنى فقط نزع اليد الأجنبية عن ملكيته, بل يعنى 

یا كما يُستدل من الاشتقاق اللغوي لكلمة تأمیم رد ملكية 

النفط إلى أمة العرب قاطبة . ولیس فقط إلى بعض العرب أو حتی إلى 

بعض بعض العرب ممن جعلوا بتبذیرهم وسلوکهم البذخي من اسم 

العرب هرأة ف العام التحضر أجمع) . 

هذه المقولاات قشل باخحتصار وجهة نظر بعص الساسة والرموز 
الفكرية العربية» لا يصفونه بالشروة العربية. ويقصدون بالتحديد 
(النفط) . ووجهة النظر هذه لازال آساس الكثير من الا دعاءات 
والادعاءات المضادة . وظلت الحقيقة ٤‏ هذا الأمر بعيدة عن الأنظار حتى 
الآنء وفي محاولة منبجية للاقتراب من الحقيقة الغائبة» سنعتمد التعريف 
السابق للثروة العربية. وذلك لمعرفة انتشارها وأماكن وجودها عل الساحة 
العربية او ومدی استثمارها كايا 


٭ ثروات العرب الأخرى: 
إن الثروة العربية لا تترکز في دول الخليج النفطية فحسب بل تنتشر 


وتتوزع على مدى ونطاق العالم العربي بأكمله, فالدول العربية والتي تتشكل 
من ۲۲ قطرا مختلفاء تشغل رقعة واسعة من الأرض تمتد من المحيط: 


.الأطلسي غربًا إلى الخليج العربي شرقاء ومن بلاد الشام شهلا إلى المناطق 


۱۹۸ 


الاستوائية جشوبا. وتبلغ مساحة هذه الرقعة ما يناهز ال (4 ,۱) بليون 
هكتار مربع(). 
# وتتعدد المناخات وتتقلب في هذه الأرض المترامية الأطراف ه من الناخ 
الاستوائي » بأجوائه الحارة الرطبة» ذات الأمطار الغزيرة» مرورًا ٠‏ 
بالسافانا والناخ اصسرادي الحار لاف ٍل منانعاث البحر الابیض 
التوسط. بأجوائها الدافئة وأمطارها الشتوية » وصولاً إلى الناخ البارد في 
شمالي الشام ‏ وأقاصي العراق: بثلوجه وریاحه الباردة. 
# كذلك تتنوع طبيعة الأرض وجغرافیتها من منخفضات. ثم سهول 
وصحاری منبسطة إلى هضاب» ومرتفعات ومناطق جبلية» في أنحاء 
متفرقة » كا يضم العالم العربي أودية وأهازا متعددة» ومستنقعات وبحارًا 
وخلجانا. 
وتتقلب الطبيعة النباتية فيه من أراض إلى. مزارع ومساحات 
وسهول خحضراء متصلة. ثم غابات كثيفة مترامية في أرجائه المختلفة . 
فإذا آحذنا الأراضى الزراعية في المنطقة العربية. لوجدناها تقارب 
ال(۰) مليونًا من المكتارات المربعة» بینا تشكل مساحة المراعي زهاء 
ال (۳۰۰) مليون من اشکتارات المربعة. آما الغابات فتبلغ مساحتها 
ال )٩۰(‏ مليوناء وتستحوذ هذه المرافق الثلاثة على نسبة تبلغ ال (۸۳۳) 
من مساحة اليابسة في الوطن العربي. وتذهب النسب الباقية في جملها 
للصحراء التي لا تعوزها الوارد المولّدة للثروة» مثل النفط والعادن. ٠‏ 
وتوجد في السودان أكبر مساحة للأراضي الزراعية» حيث تبلغ 


.۳۹۳ - محمد حامد عبدالله «اقتصاديات الموارد». ۰2۱۹۹۱ ص۲۷۹‎ )١( 


۱۹۹ 


(۱۲ ملیزن) هکتار مربع . وکذلك أكبر مساحة للغابات التي تشکل 
حوالي ال ۵۰ ملیونا من امکتارات الربعة» وفي الوقت نفسه فان مناطق 
آخری من العالم العربي تعاني من قلة الأراضي الزراعية - مثل مناطق 
الجزيرة العربية - بها يترتب على ذلك من قلة الغذاء النتج محلیا وتجر 
هذه الناطق التى تفتفر إلى الشروة الزراعية والغذائية على الاستعانة 
اسار ا ك اه 


# المياه مورد احر من موارد الثروة الطبيعية» وبالنسبة إلى هذا المورد فانه 


يتوزع بصورة متفاوتة بين الدول العربية» حينث يشق ضرالنیل بروافده 
التعددة آراذ ضى السودان ھر ونجري آهار دجلة اراك عير أراضي 
العراق» وف سوريا ولبنان ۳ الأخبار الصغيرة ا بردي 
والليطاني والعاص. كا يجري اليرموك في الاردن . وتبطل الأمطار بنسب 
متفاوتة في الرقعة العربية المندة وتشق مياهها مساراتها في ال 
والشعاب النتشرة ى العال العربي. آو تسرب لتضیف إلى زون الیاه 
الجوفية في السودان. وتونس» والحزائر. والغرب وليبياء والمملكة 
العربية السعودية وغيرها. كذلك تتساقط الثلوج على أماكن مرتفعة 
ومتفرقة من أرجاء العام العربي . إضافة إلى ذلك عمدت الدول العربية 
ذات الامکانات إلى دعم مصادرها من المياه بتحلية مياه البحر الماالحة على 
النحو الذي جرى في دول الخليج بصورة أساسية» وذلك نسبة لافتقارها 
عمومًا إلى هذا الصدر الهم من مصادر الثروة المائية العذبة. 

وتضم هذه المصادر المائية المتعددة في العالم العربي» ثروة من العناصر 
الغذائية في جوفهاء فتكثر الأسماك. وتتکاثر في مياه البحر الأبيض ' 
التوسط. والبحر الأحمر, والخلجان المحيطة بالمنطقة وذلك فضلاً عن 
النیل» وبقية الأخبار الأخرى. وتضم هذه المصادر المائية مصدرًا مهم 


کامنا للطاقة الحديثة » ألا وهو الطاقة الكهرمائية . 

# ومن جانب آخر يضم الوطن العربي مساحات هائلة للمراعی » مما ثروة 
حيوانية ضخمة متجددة. ومتزايدة ومتنوعة» إذ تُشكل مساحة المراعى 
في الذول العسربية ما نسبته ال(۲۰/) من مساحة اليابسة في الوطن. ٠‏ 
العربي وما نسبته ال(۱۰/) من مساحة مراعي العالم. وتقدّر آعداد * 
الماشية بحوالي ال(4۰ ملیونا) من الأبقار والأغنام والابل وتوجد غالبية 
هذه الثروة في السودان الذي پوجد به زهاء ال(۲۰ ملیونا) من الرؤوس 
ب پشکل سبة ا(6۰/) من إجمالي ارق الحيوانية ف العالم العربي, 
يتبعه في ذلك دولة الصومال. والتي تقدر آعداد الواشي بها بحوالي 
ال(4 ملايين) رأس ماشية . ومن عجب أن هاتين الدولتين اللتين 
تتمتعان بهذا القدر الهائل من الثروة الحيوانية يعاني مواطنوها الفقر 
واحوع وشظف ایاف» ولعل الحكمة في ذلك هي حسن استغلال 
الثروة خر المواطن ولیس مجرد توافر مکوناتها(). ۱ 
وتقدر مساحة الغابات في الرقعة العربية بحوالي ال(40 ملیونا) من 
امکتارات الربعة أي بنسبة (۷/) من مساحة یابستها. وتترکز غالبية 
الغابات ف السودان حیث تشغل ال(۵۰ ملیوت) من افکتارات الريعة. 
ثم الصومال بقدر ال( ملایین) هکتار مربع . ۱ 

# وتشمل مصادر الشروة الطبيعية ما هو في باطن الأرض من معادن 
ومستخرجات, ویتمتع العام العري برصید ضخم مکتشف من هذا 
الکون الهم للثروة بعضه مستغل بر الناس؛ ومعظمه لم جر استخلاله 
بعد. ک| يعتقد أن آراضیه تضم كثيراً من الثروات العدنية التي ۸ جر 


(۱) المصدر السابق. 


(۱) المصدر السابق. 


¥ 


استكشافها بعد. فمن أهم المعادن التي ثبت وجودها في المنطقة العربية. 


الذهب؛ والفضت واحدید » والرصاص › والنحاس › والفوسفات» 
والکریت والکوبالت والکروم» والزنك» والنجنیز. 


+ کذلك تضم أراضى المنطقة العربية مصادر متعددة للطاقة الحديثة من 


نفط وغاز طبيعي» وفحم حجري . ففي جال النفط يُشكل الخزون 
النفطي العري: آکر احتياطي من هذا المورد مقارنة بجميع المناطق 
الأخرى. وني المملكة العربية السعودية يبلغ المخزون الاحتياطي 
النفطي (۲۵۵ مليار برميل)» يقابله حجم إنتاج يومي يتراوح بين 
ال( ۷ ملايين برميل)» با يكفي لمواصلة الإنتاج حسب ذلك العدل 
لمدة (۵ ۱۲ عامًا) من حقول النفط السعودية» وبمقدور العراق مواصلة 
إنتاجه النفطي بمعدل يومي مقداره ال(" ملایین برميل) من احتياطيه 
البالغ (۱۰۰ ملیاری وذلك لمدة (۱۲۰ عاما). ويبلغ المخزون الكويتي 
من النفط زهاء ال(968 مليار برميل) . بینا قارب إنتاجها اليومي المليوني 
برميل في فترة ما قبل الغزو العراقي . وللامارات العربية محزون ماثل . 
كما أنها تنتج بصورة مقاربة للإنتاج الكويتي» وبإمكاما مواصلة السحب 
من محزونها النفطي بالمعدل نفسه. لمدة (۱۲۰ عاما)» وهناك ثروات 
نفطية مكتشفة في قطر وليبيا ومصر والحزائر وتونس وسوريا وغيرها. كما 
أن هنالك ثروات نفطية أخرى لم تستغل بعد أولم تستکشف - ويظن 
وجودها - في اليمن والسودان وغیرهما(۱). 

وكا هو معروف. فإنه نتيجة لزيادة إنتاج البترول وتصاعد أسعاره 
في حقبة السبعينيات وبداية الانینیات. فقد تطورت اقتصاديات الدول 


1 


جلد 


المنتجة للنفط وازدهرت . كما اكتملت البنيات الأساسية لتلك البلدان 
خاصة الخليجية منها ‏ حيث أنشئت الطرق والوانیء والطارات 
والتجهيزات الأخری. واتسعت الخدمات الأساسية من صحة وتعليم 
وأمن ورعاية. وقد ارتفع دخل الفرد في هذه البلدان بصورة ملحوظت 
وزاد حجم العون الاقتصادی الباشر الذي تقدمه هذه الدول للدول 
الأخرى غير المنتجة للنفط ‏ حاصة العربية منها» واستفادت هذه الأخيرة 
من فرص العمالة التي توافرت لمواطنيها في دول الاستقبال النفطية» ومن 
مدخرات وتحويلات تلك العمالة ومن الاستغارات المالية والمادية الأحری 
التي اضطاعت دول النفط بالقيام بها. 
فإذا تحولنا إلى شق اخر من الثروة» وهو الثروة البشرية» لوجدنا عالنا 
العربي زاخرا بأعدادهاء إذ بلغ مجموع سكانه زهاء ال(110 مليونا) من 
البشر» وذلك بمشارف القرن اليلادي القبل . ويتركز معظم السكان في 
حوض النيل ذو الكثافة السكانية العالية» وفي الشام وشمال أفزيقياء بينم 
تعاني بلدان اليج الخليج من انخفاض حاد في هذا الکون الأهم من 
بين مكونات الثروة . 

وتشكل هذه الأعداد القاعدة العريضة للقوى العاملة - أي 
النتجة - في المجتمع » والتي تستخدم مصادر الثروة» ومواردها في العملية 
الإنتاجية» با يضيف إلى تلك الثروة ويراكمهاء وبا يرفع من المنفعة 
الاقتصادية في المجتمع ككل » وتقدر نسبة القوی العاملة في الدول 
العربية مقارنة بعدد السكان بحوالي ال(۸۰۳) تترکز معظمها في القطاع 


الزراعي» وذلك بنسب قد تبلغ ال(۷۰/) من إجالي قوى العمل في 


بعض الأقطار العربية» وذلك للعام ۸۱۹۸۰ ويرى البعض أن الموارد 


۳۰۲۳ 


البشرية في العالم العربي الآن تجري إعادة لتخصيصها بين القطاعات 
الرئيسة من الزراعة إلى الخدمات. ثم الصناعة وتطور هذه الثروة 


۱ البشرية بالتعلیم والصحة والرعاية الا حتاعیذ۱) . 


وبکل أسف لایزال العنصر البشري في لكثير من الأقطار العربية 

هو الأضعف استشارا. بل هناك من یقول : إن الانسان العربي بقف على 
هامش اهتمام القیادات في هذه الأقطار. وقد قال الرئیس صدام حسین 
أثناء أزمة الخليج : 

(لقد خسرنا في الحرب مع إيران أكثر من نصف مليون عراقي . 

وأقول لأمريكا: إن الذي سینتصر في الحرب هو الذي سيقبل مائة 

ألف قتبل) . 
وفيها يختص بالمورد الثالث من موارد الثروة» وهو مورد رأس المال والتقنية 
- وهو غالبا ما يعنيه التحدئون عن إعادة توزيع الثروة العربية - فان 
معظم الدول العربية تعاني من شم عضال في هذا الورد امهم وذلك 
فيم عدا الدول التفطية. والتي مکنتها ثروتها النفطية من الفکاك من أسر 
الحلقة المفرغة التمثلة في عدم توافر رأس الال والتقنية اللازمین 
لاستخدام الوارد. وتوظیف الثروات الأخرى بصورة جدية وفعالة عبر 
الاستثار الادي » ومن ثم زيادة رأس الال مرة أخرى . 
خلاصة القول أن المنطقة العربية تزخر با أفاء الله عليها من ثروات ونعم 
وموارد هائلة ذات أصول طبيعية متنوعة ومتعددة, منها الناصب وأكثرها 
التجدد. ولا تفاس ثروة الفط بجانب الثروات اا ك الاحری. 
ومعظم هذه الثروة کامنة لم يتم استخلاها بعد بینبا تبعثر الجهود في 


(۱) المصدر السابق, 
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۲۰ 


والنزاع على ذلك الجزء من الثروة العربية» والذي تم استغلاله. 


اا لا وهو الثروة النفطية. وذلك دلا عر دوس الإمكانات وتسخيرها 
في سبيل استغلال المصادر الأخرى للثروة وتنمیتها بر جميع العرب . 
إن 00 في الحديث عن ثروة العرب على النفط فقط نا 
بعطي تفسیرا جزئیا ومشوها لتلك الثروة» وني كثير من الأحيان لا يخلو 
ذلك التفسير المختزل والمبتسر للواقع من اهوى والغرض» ومهبا تكن 
المقاصد إلا أن الأمانة تفرض التعامل مع الحقائق » إن ۸ يكن للحقيقة 
ذاتبا. فان صدق الانتماء والسئولية الاجتاعية تجاه الأمة العربية نحتم 
- أيضًا - صدق القول على الأقل لتعرف الشعوب رد او بوجهه 


الصحيح . ويترك ها الحكم عليه وحرية التصرف با مق مصالها 
احاضرة والستقبلة . 


© احد معامل تکریر البترول الضخمة في منطقة الخليج . 
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١‏ * المساعدات العربية بين العراق ودول الخليج!: 


عندما بدأت آزمة الخليج بغزو العراق للكويت» ارتفعت الأصوات 
مرة أخرى في هجوم على (الثروة العربية)» واقتصرت تلك الاصوات تنحي 
باللائمة على (النفط) . وذلك على أساس آن للعرثٍ جیغا سنا فى هذا النفط 
لم يأحذوه. ويبدو أن العراق ‏ وهو دولة منتجة للنفط ‏ خحشي أن تتناول 
مواقفه تلك الأصوات فاتجه إلى تبنى دعوة ما أسهاه ب(الحق الضائع) في ثروة 
الخليج مع تبرير ساحته من القصور في توزيع الثروة . ففي تصريح نشر في 
0 مجلة الدستور بتاريخ ۰ قال السيد حسن النجفي ‏ وهو أحد 
0 . المحافظين السابقين للبنك المركزي العراقي -: 
0 «إن ما قدّمته الدولة العراقية من الساعدات النقدية والعينية إلى 
1 الدول العربية والدرل النامية والدول الأكثر فقرًا ما يضعها في مقدمة 
0 الدول التي قدمت مساعدات إنائية لدول العالم الثالث حتى تجاوز 
3 حجم هذه الساعدات - المنظورة (۷/) من مجمل دخله القومي وهو 
۱ ۱ مالم تصله أية دولة أخرى قياسًا بإمكاناتها المادية) , 


ومع التقدیر لا قاله السيد النجفي» فان الوقائع الفعلية تعطي 

شرات مغايرة. فإذا اطلعنا على اسدول المرفق والذي يتضمن صافي 

e‏ التلموية كنسبة من الدخل القومي للدول النفطية» فإننا 

0 نتحصل على نتيجة مغايرة تمامًا لما أدلى به السيد المحافظ السابق للبنك 
00 المركزي العراقي . 


۲۳۰۹ 


صافي العونة الرسمية كنسبة من الدخل القومي ۱۹۷۳ - 0014/9 


AVE 


Pirre van der Boogaerde: Financial from Arab Countries and Arab Regional Instititions In- (%) 
ternational Mon etary Fund, Washington D.C,: The International Mon etary Fund, 1991, 
p.43. 


gis sin‏ دقن گیگ اوه ا ا PERRI‏ سروس 


وبداية يلاحظ أن العراق یصنف ضمن الدول العربية المتلقية 
للعون, وليست الانحة له» والتي تضم - إضافة إلى العراق ‏ الأردنء 
لبنان» سور ارا مص موریتانیا» الغرب الصومال السودان؛ 
تونس» والیمن بشقیه السابقين . 

فإذا آسقطت الفترة من 2۱۹۸۱ إلى ۱۹۸۹م بحكم أا الفترة التي 
كان العراق يخوض فیها حربه الخليجية الأولى ضد إيران» فإننا نلاحظ أن 
متوسط ما قدمه العراق من مساعدات خلال الفترة من ۸۱۹۷۳ إلى ۹۸۰٠م‏ 
نسبة تعادل (۸۱,۵۷/) من دخله القومي » وهي نسبة تقل عن ربع ما علنه 
السئول الالي العراقي السید النجفي» وفيا يختص بالدول الخليجية نجد 
آن الکویت قدمت )/٥ ,۸١(‏ من دخلها القومي والامارات 4٩(‏ ,۰6/۷ 
بین| قدمت المملكة العربية السعودية نسبة تعادل ال (۵۲, ۰0/۷ من دحلها 


۳3 
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© على الحدود العراقية / الأردنية : صراع من أجل البقاء. 


وتوضح هذه الأرقام أن ما قدمته دول مجلس التعاون يفوق ما قدمه 


العراق ‏ من الناحية الطلقت وكنسبة من الدخول القومية لتلك البلدان - . 
ل مضاعفة, کک في فتر ةما ما قبل الحرب ا از رای وا 


تفوق النسبة المزكاة من قبل المؤسسات الالية العالمية بكثير. 
ويستمر السيد حسن النجفي في حديثه عن الحجم النسبي لا قدمته 
الدول الخليجية من مساعدات للعراق إبان حربه مع إيران فيقول : 
0 
«وعلى الرغم مما احيط بهذه العونات الالية التي قدمتها بعض الأقطار 
الخليجية من تهویل ودعاية مفتعلة فهي لم تتعد في أحسن حالاتها 
واحدًا إلى عشرة من مجمل ما كان بحوزة الدولة من احتياطيات 
أجنبية وذهبية) . 


ومهما يكن الظرف الذي جاء فيه حديث السيد النجفي ! لا أن ذلك 
لا پتفق أبدًا مع الحقائق التي أعلنها قادة العراق أنفسهم. وقد سبق 
الحديث. عا قاله الرئیس ِ حسين» وهو يمنح الاوسمة لكل من ملك 
السعودية الملك فهد. وأمير الکویت الشيخ جابرء كما أن التقاریر 
الاقتصادية و 0 عندما شارك صدام حسين في السلطة (۷۲ - 
۳) كانت في خزينة الدولة العراقية ثروة تقدر ب (40 مليارًا) من 
لدولارات» وذلك غير ثرو الذهب . وحینا قرر صدام حسين خوض حربه 
ضد إيران في ۲۲ من سبتمبر ۰۱۹۸۰ كان احتياطي النقد الأجنبي لدی 
بلاده في البنوك الأجنبية رم ملیارا) من الدولارات الأمريكية . 


وقد جری استنزاف هله الشروة بصورة متسارعة بغرض مواجهة 


۲۰۹ 


E E SEE, 


المتطلبات التزايدة للحرب . وقتها استدار العراق لأشقائه العرب» ذ 
يخل ٥‏ بل - کا قال عزت إبراهيم -: 

«هبوا لنجدته. وللوقوف معه في خندق واحد. غير آمپین بالض 
المثارة حول ددع العراق بالعدوان, ولا بالتكلفة الحتملة لدا 
الخرب). 


اذا از ]ل سر لاد خرن اا 
حسين قد أكد هذه الحقيقة» وهو يتحدث إلى الدبلوماسى الأمريك 
«جوزف ولسون ۷۷۱۱507 10500 » بعد غزو الکویت بیام۱) ۱ فيقول: 

«لقد قدّمت لنا الملكة العر بية السعودية مساعدنها ودعمها خلا 

ارب ضد ایسران. كما بادرت إلى تمكيننا من استخدام < 

الأثابيب» حتی أن هذا البلد أعاننا مالیا ولیس على شکل قر وض» . 

والشابت أن المملكة العربية السعودية قدمت للعراق ما مجمو: 
(۲۵,۱۷۳۵۱۹۹۹,۱۸۸۵,۱۸۰) أي خسة وعشرون بليونًا وسبعهائة وأرب 
وثلاثون ملیونا وأربعماثة وتسعة وستون لا وثمنائة وخسة ولیانون دولارًا 
وفیما بل فاصیل تلك الساعدات كما نشرت في ۱۹۹۱/۱/۱۵ع. 


۳( ۸۹۳,۸۷ مساعدات غبر مستردة 
۶۵ ۲ ,۰,۰۹۵,۸۹۰ فروض ان‌ائبة 
AE, ۰۵‏ ۳,۷۳۹ معدات عسکرية 


(۱) انظر؛ سالینجر ولورانت Salinger and Laurent‏ ۸۱۹۹۱ ص۱۷۳ ۰ 


۳۹۰ 


۰ ,۱۱۵۳ ۷,۷۵۱" مساعدات بترولية 


NV,‏ اعمار البصرة 
NV,‏ مستحقات لشركة سابك السعودية 
۳۳۳۱۰ ,۳۲۳۳ ,۰۲۱ ل سيارات ومعدات 


وقال طه ياسين رمضان في مقر صحفي عقده في صنعاء في الثاني 
عشر من رجب عام ۱4۰۸ ه: 


«إننا نثق في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عامة وبشكل 

خاص الملکة والکویت. ونقذر دعمه| ومساندنه| لبلادنا) . 

کا قال في مؤتمر القمة العربية في أغسطس ۸۱۹۹۰: 

«نعم الكويت دعم العراق مادپا . 

ويقول طارق عزيز وزير الخارجية العراقي لحريدة «الأنباء» الكويتية 
تاریخ مم 5 معرض امتنانه للمساعدات الثليجية منذ 
السنوات الأولى للحرب : 

«إن المساعدة الالية الى حصل عليها العراق من السعودية ودول 

الخسليسج تتراوح ما بين ال ۱۸ و۲۰ مليار دولار ف عام 

4 ١154م.‏ إن العراق يشعر بالامتنان هذه العونات). 

بعد الثاني من أغسطس ٠99١م‏ سحب القادة العراقيون كل ما قالوه 
سابقا من إشادة وامتداح. واعتراف بالجميل للسعودية والکویت, واعتمدوا 
طرحا محتلفا تمامّاء بل إن البعض منهم طرح تهمة تبدید السعودية وجاراتها 
الخليجية الأخرى للثروة بعیدا عن الساحة العربية» وهذه تهمة يمكن قبوضا 
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o e 7‏ بر وده سي وص زرد سد وبصي بواج يديا وجروب يسوبي ينهد aR‏ 


: مجه وسيسب موجه جسن جع حو باه ينيد مط لالط د emcee‏ 


a 


نظريًا إلا أن الدارس لحقائق النمو في الدول الخليجية ولتكن السعودية 
کمثال. وأيضًا في العراق ينتهي إلى نتيجة مغايرة. ففي السعودية - وهي 
حديثة صلة بعمليات التنمية - تشبر الإحصائيات إلى ارتفاع الرقم القياسي 
للإنتاج الزراعي بالمملكة العربية السعودية من (۱۱۸) إلى (۳۰۹) بين 
العامين ۸۱۹۷۸ - ۱۹۸۷م» بینا تزايد في العراق من ۱۰۹ إلى ۱۲۵ فقط 
خلال الفترة ذاتهاء وذلك حسب مصادر الأمم التحدة الإحصائية التي تتخذ 
من العام ۱۹۷۹م عام الأساس(۱). 

وفي مجال توفیر الخدمات لواطنیها تضاعف عدد الدارس الابتدائية 
في المملكة العربية السعودية من 45414 إلى ۸۰۱۲ مدرسة والثانوية من 
١‏ إلى ٩٩۹۰‏ وذلك في الفترة من ۱۹۷۸م - ۱۹۸۷م بینا تناقص عدد 
الدارس الابتدائية في العراق من ۸۳۸۷ إلى ۸۲۱۰ للفترة نفسها. وفي جال 
الخدمات الصحية تضاعف عدد الستشفیات في السعودية من ٩۰‏ إلى ۱۸۰ 
بين ارتفع في العراق من ۲۰۰ إلى ۰۲۳۲ وني الاردن من ۳۰ إلى ٤٤‏ . 


۰ 
ا لین ۱ ۰ 
عد | ٠‏ 
مه 


لم يكن العراق هو الدولة العربية الوحيدة التي تبنت قضية (الثروة) 
بعد انفجار أزمة امخلیج » فقد شارکتها بعض الدول العربية الأخرى» وهی 
. تلك الدول التي أخذت جانب العراق بعد غزوه للکویت واحتلاضا . . وقد 
_ اهتم الدارسون لقضايا المنطقة بهذا التحول السريع في الرأي والمواقف. 


(۱) مموعة الاحصاءات الاجت‌اعية, الأمم المتحدة» اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسیا 
۹م . 


1۲ 


وكان المثير للتساؤل أن تلك الدول هي أكثر الدول العربية استفادة من 
معونات السعودية والکویت. وهو ما دفع الباحثين إلى معاودة قراءة' 
الاعانات التي استفادت منها هذه الدول, أولا: بالاعت‌اد على الاحصائیات , 
الاقتصادية التي سجلت هذه العونات . وثانیا : من خلال حدیث القیادات 
E‏ الخليج . 

ففي اليمن يقول الرئیس علي عبدالله صالح في كلمته التي تصدّرت 
لعن ال السعودية / اليمنية خلال ۱۲ عامّاء الذي صدر في اليمن 
في شهر ذي القعدة عام ۷ ۰ هت 


«إن المملكة العربية السعودية تعتير من أولى الدول الساعدة 
والساندة لبلادنا في المشاريع التنموية في شتى المجالات التربوية 
والاقتصادية والثقافية والخدمية وغيرهاء وأن ذلك يعبر عن عمق 
التلاحم الأخوي الحميم. وعن الصورة الإيجابية المتميزة لعلاقات 
التعاون الثنائية المتطورة بين البلدين». 


ویب 1 ب - 


أما رئيس وزراء اليمن فيا كان یسمی بالیمن الجنوبي» فانه پذکر 
للأنباء الكويتية بتاريخ ۶ مأن: 


r سيج جع جه بوه مود جرد وو‎ TT ME 


«الكويت نفذت مشاريع إنائية متعددة شملت جرانب اقتصادية ٠‏ 
وزراعية إضافة إلى الجوانب الصحية والاجتماعية). 


مج ع جات شا مس تر خدج د د 


aarti RO DIO EERE OER DOME‏ وا وجب يوه وه 


معربًا عن شكر وتقدير اليمن لكل المساعدات التي قدمتها الكويت 
لها في جميع مراحل نموها مشیرا إلى أنها : 


«أحد عوامل مواجهة الت لتخحلف والاستعمار) . 


ات نت ع عت و عو سف یت وى يي سي نسي پو ر رس چیه 
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وتعكس تصريحات السئولین اليمنيين والتقارير الإحصائية -حجم 
برنامج المساعدات السعودية لليمن. فقد بلغ إجمالي المنصرف على 
القطاعات المختلفة ومشروع الإعمار في ذمار والدعم السنوي الذي تقدمه 
السعودية إلى اليمن الش الي فقط )١1,899750/8/87*(‏ سبعة عشر 
مليارًا وثمانمائة وتسعة وتسعين مليونًا وستمائة وثمانية آلاف وثانمائة وثلاثة 
وثلاثين ریالا يمنًا. وقد احتل دعم الميزانية الدرجة الأولى في النسبة الثوية 
للإجمالي إذ بلغت النسبة (؛ ,۵۰/) . وجاء قطاع التعليم في المرتبة الثانية 
مشكلا ما نسبته (۱۱,۲/) وقطاع الصحة ب (9,7/) وقطاع الطرق 
- والمواصلات ب(,8/) ومشروع الإعمار في ذمار ب (/,8/) وقطاع 
الطيران الدن والأرصاد )/5,١(‏ وقطاع الري والزراعة ,١(‏ ۳./) وقطاع 
المياه والجاري (ه ,۲/) ,وقطاع الكهرباء )/١,5(‏ وقطاع التصنيع 
را ,۸۱/) وقطاع الشئون الدينية (8 , ۵۰/) وقطاع الاعلام (۵ , ۱./). 

وإذا ما تم تجاوز الساعدات الباشرة إلى تحویلات اليمنيين العاملین 
في دول الخليج » فإن هذه التحویلات وصلت إلى قمتها في السنوات التي 
سبقت عام ۱۹۸۸م . فقد بلغ حجم التحویلات اليمنية إلى وطنهم سنويًا 
أربعة ملیارات دولار آمريکي» ففي السعودية وحدها كان يعمل حوالي 
مليوني عامل يمني . ۱ 

ويقول وزير الخارجية اليمني في تصريح له نشر في صنعاء عام 
۹ م: ۱ 
«إن السعودية الدولة الأولى التي تهب إلى مساعدتنا في أي حادث 

تتعرض له الیمن) . 

' وکان یتحدث عن زلزال ذمار» إذ آقامت السعودية - کا أعلن في حينه - 


E 


7 2 ۱ 
جسرًا جويًا أقيم طيلة الأيام الأول لزلزال ذمار» واشتمل على الأغذية 


والأدوية والخيام وغيرها والمساكن التي شيدت بعد الزلزال بعدد ٩۰۵‏ 
وحدات سكنية سلمت في عام هھ ٩۷۰‏ وجدة سلمت في عام 
اه في رضابة » ۷٦۸‏ وحدة في ضوران و۷۹۲ وحدة في معبر. 
أما عن المساعدات الكويتية لليمن الشالي. فقد آنشأت الكويت 
(الهيئة العامة للجنوب والخليج العربي)» وهي برنامج ثنائي بين الكويت 
واليمنين (سابقا) . وقد تم من خلاله إنشاء سلسلة من ۳ الابتدائية 
والزسطی والثانوية في جميع الحافظات ابتداءً من عام ۱۹۹۳م . كما أنشأت 
الكليات المشكلة للدواة الخاصة بجامعة صنعاء من آداب وعلوم وشريعة 
وطب وملحقاتها من المعامل والمكتبات والکاتب. ودعمت الجخامعة بتحمل 
مرتبات نفقات الأساتذة والفنيين » وقدمت خدمات صحية في شكل أبنية 
وتجهيزات لمستشفيين في صنعاء وباجل» ومبنى لكلية الشرطة» وآخر 
للطيران المدني. كا أقيم مشروع وادي زبید الزراعي » وطريق مأرب 
صنعای ومشروع ملح الصلیف ومشروع كهرباء المدن الكبيرة 
ومشروعات إسكانية متعددة ومتفرقة . وتقدر تكلفة المشروعات الكويتية في 
الیمن الشمالي بأكثر من ال(۰ ۵۰ مليون دولار أمريكي ) . 
أما عن المساعدات المقدمة لليمن الجنوبي سابقًا فقد تم إنجاز 
مشروعات دعم ماثلة» منها إنشاء المدارس في مختلف الحافظات وإيفاذ 
الدرسین والدرسات على جميع المستويات . وفي مجال توفير الخدمات الصحية 
تم إنشاء آربعة مستشفیات كبيرة وستة مستشفیات صغبرة . وقد قدرت هذه 


: الساعدات القدمة من دولة الکویت للیمن الجنوبي ي بأكثر من ال ا 


" دولار أمريكي . 


2. 558 7 


س چ نون یی رس ۰ arr‏ جح یی :سوج جوز فت ناته ته شا ور اس دح لدع a‏ کک نات علد ی لطن ےد 


resa Re throat سج ی‎ rge 


وقد تعدت المساعدات المقدمة لليمن الإطار التقليدي المتعارف عليه 
للمساعدات الاقتصادية» إلى تمييز المقيمين اليمنيين على ما عداهم من 
المقيمين بالمملكة العربية السعودية» وذلك باستثنائهم من قوانين الاقامة 
السعودية مما حدا بالسيد على البحيري سفير جمهورية اليمن (الديمقراطية 
الشعبية) إلى الإشادة في ديك أدلى به لصحيفة الندوة السعودية بتاريخ 
۲ هجرية بالبيان الصادر عن وزارة, الداخلية السعودية 
بخصوص التعامل مع الأجانب المقيمين في المملكة وتميز اليمنيين في المعاملة 
- با في ذلك أبناء جمهورية اليمن الديمقراطية اهنا اتاد فقا 

«إن هذا البيان قد أدخل البهحة والسرور على أبناء اليمن 

الديمقراطية» ويعتبر خطوة كريمة من قبل حكومة ۳ الحرمين 

الشريفين» وهو يؤكد على العلاقة الكبيرة التي تربط بين البلدين 

والشعین) . 


4 د الاردن: 


الاردن في طرحه لقضية (الثروة) لم يختلف عن اليمن كثير . فقد تماثل 
الاثنان في التناول قبل وبعد غزو العراق للكويت. قبل غزو الكويت بعامين 
زار الملك حسين السعودية وكان الأردن ‏ انذاك ‏ يعيش ضائقة اقتصادية, 
وحصل على مساعدات كبيرة لم يعلن عن حجمها في ذلك الوقت. ولكن 
عند مغادرة الملك للسعودية متوجها إلى عمان بعث بيرقية للملك فهد يشيد 
فيها بمواقف E‏ . ويقول: 

«إنكم من يُفرّجون الکرب كلما استعصت. فرج الله كربكم يوم 

القيامة» . 


واعتنيرت تلك البرقية الطويلة التي امتدحت مساعدات السعودية للأردن " 

مؤشرًا بأن الملك عاد إلى الأردن بها كان پرید. وكانت السعودية قد شرعت 
في منح الأردن ۲۰۰ مليون دولار طبقًا للا أعلنه وزير المال الاردنی السيد 

باسل جردانة في حديث للنهار البيروتية بتاريخ 1990/5/7م من أن : 


«السعودية سلمت الأردن (۱۰۰ مليون دولار) دفعة أولى من 
اعتادات دعمها لسنة 0 وكان الأردن قد تلقى ١5(‏ مليون 
دولار) نقدًا هذه السنة فضلا عن (؛ ۰ ملیون دولار) منتحات نفطية 
من الدول العر بية الانحف وتلقی وعذا للحصول على (۱۱۵ ملیون 
دولار) أخرى . وأعطت السعودية للأردن (۲۰۰ مليون دولار) العام 
الماضي بعدما كانت تمنحه ۲٠۰(‏ مليون دولار سئويًا) بموجب تعهلم 
اول یات عام مھم وكانت السعودية الوحيدة التي 
التزمت تعهدها كاملا من بين سبع دول عربية» . 


كذلك يقول أمين عام اللجنة الأردنية - الفلسطينية المشتركة ورئیس 
بلدية الخليل المبعد الدكتور فؤاد بسيسو بتاريخ ۱۹۸۸/۱/۱۹م» ان : 


«المملكة العربية السعودية قدمت (۲۰ مليون دولار) لدعم صمود 
سكان الأراضي المحتلة تلبية لقرارات قمة بغداد» . 


ويشيد الدکتور بسیسو بوفاء المملكة لالتزاماتها الخصصة لصندوق ۳ 
. الدعم الفلسطيني في اللجنة الشترکق والذي تقرر إنشاؤه في قمة بغداد عام ٠‏ با 
۵۹ كما أكد الدکتور بسیسو أن المملكة هي الدولة الوحيدة التي آوفت , ۱ 
بالتزاماتهاء علا بان حصة المملكة من هذا الدعم قد بلغت (۲۷۸,۸ . 


۳۷ 


مليون دولار) خلال عشر سنوات» تم تحويل (۲ ,۲4۰ ملیون) مہا حتى 
عام ۵۱۹۸۸ . 
00 وکان اللك حسين بشید دات بمواقف السعودية في دعمها للأردن. 
والفلسطینیین . 
بينها انتقد الدول العربية الأخرى بم فیها العراق» ففي حدیث له مع 
مجلة الحوادث اللبنانية بتاریخ ۱ + قال : 
1 یدفع العراق فلسّا واحدًا من المبلغ اللي تعهد بدفعه في قمة 
الرباط» مع آن البلغ الذي تعهد . به كان قلیلا . أقل ما تعهدت به 
دولة قطر أي ۱۰۰ مليون دولار» . 


عندما نجح الانقلاب العسكري الذي قاده عمر حسن البشير في 
السودان» كانت أول زيارة يقوم مها خارج السودان للسعودية . وفي جدة أثناء 
تلك الزيارة عقد البشير مورا صحفيا بتاریخ ۱۹۸۹/۷/۳۰م۰ قال فيه 
بالنص : 
«إنئي حضرت إلى المملكة على رأس وفد كبير لتقديم الشكر لخادم 
الحرمين الشريفين الملك فهسد بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده 
ولأصحاب السمو الملكي الأمراء» وشعب المملكة العربية السعودية 
على ما تفضلوا به من دعم وتأييد لثورة الإنقاذ الوطني» وللشعب 
السوداني من قديم الزمان. إنه طوال هذا التاريخ ظلت المملكة تقدّم 
الدعم والسند للشعب السوداني» ووقفت معه في كل مناسبة. 
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وأخص بالحديث كارثة السیو ۱ والفيضانات والدعم الذي قدمته 

الملکة والذي یفوق ثمانین بالائة ما قدمه العالم. إن الدعم الذي 

قدمته المملكة لو وجه في المصارف التي كان من الفروض أن پوجه 

إليها لكان السودان في مصاف الدول المستقرة من الناحية 

الاقتصادية. إن الود والترحيب اللذين قدمته) المملكة منذ اللحظة 

الأولى لظهور ثورة الانقاذ الوطني كان له أثر كبير في سرعة تجاوب 

العا مع مجلس قيادة الثورة . إن أي سوادن يقيم في المملكة لم يشعر 

في يوم من الأيام بالغربة أو بمعاملة تجعله غريبًاء بل هو نحل التكريم 

والترحیب). 

وی تصریح بعد عدة شهور قال السئول السوداني بتاريخ 
۰ هه ما مفاده: 

«الاعانات التي قدمت من المملكة العربية السعودية كانت نتاج الفهم 

للوضع ولاحتياجات السودان . هذه الاعانات ۸ تكن مرتبطة بشروط 

أو فوائد معینة. وانما كانت لشعور السئولین بالملكة بأن الشعب 

السوداني يحتاج لتلك الساعدات والاعانات» . 

وفي تصريح آخر أدلى به الرئيس السوداني بعد استقباله وفدًا من 
المستثمرين السعوديين برئاسة الشيخ محفوظ سالم بن محفوظ رئيس مجلس 
إدارة البنك السعودي السوداني بتاريخ ۰/۹ م جدد الفريق عمر 

امد البشير رئيس مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني ف لسودان إشادته ' 
TT‏ الأخوية المتميزة بين السودان والمملكة : 

«إننا نکن التقدير لوقوف المملكة بقيام خادم الحرمين الشريفين الملك 

فهد بن عبدالعزيز إلى جانب السودان وشعبه في جميع الظروف 


۲۳۹ 


5050 سم یم ری سب جص یو وتو توا نم ماج بو رو یس جوک ر ری بط مرس ی 


الصعبة التي مر ويمر بها السودان والآخذة بالتحسن منذ تسلم ثورة ۰ 
الإنقاذ الوطني للسلطة بفضل الله ثم بفضل الدعم المادي والمعنوي 
من خادم الحرمين الشریفین وحکومته والشعب السعودي الشقیق») . 
التوالية . يقول وزير الطاقة السوداني السید عبدالنعم خليفة في 
| 440/1/159مإن: 
«ثلاث دول عربية هي المملكة وليبيا والإمارات قد ساعدت على 
توفير احتباجات السودان من البترول وتأمين الموقف الزراعى». 


سيمت 


30 پا 
0 


NS 


امب یت 


وكانت الحكومات السابقة في السودان تعترف علانية بها تقدمه ها" 
السعودية» فقد نوه رئيس مجلس رأس الدولة السوداني السابق الأستاذ 
إدريس البنا بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط المملكة بالسودان وقال 
في تصریح لصحيفة الشرق الأوسط بتاریخ ۱6 /0۱۹۸۸/۸: 

«إن دعم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز فاق كل 
التصورات إذ وصل دعم المملكة لمنكوبي الفيضانات إلى //١‏ من 
الدعم العربي للسودان) . 

ويقول وزير الالية السوداني الأسبق عن مساعدة المملكة للسودان 

خلال كارثة الفیضانات عام ۹۸۸٠م‏ للصحيفة نفسها: ۱ 
«إن الشعب السوداني في غاية الامتنان والسعادة حرص خادم الحرمين 
الشريفين على إزالة آثار هذه النکبة. بتقديم المعونات الفورية 
والعاجلة) . 

ویعبر الدکتور أحمد السید حد السياسي السوداني العروف لصوم 

السابق بالقول بتاریخ ۲/۲ /۱8۱۲ه: 
«إنني لأشهد کمواطن عربي سوداني قبل أن أكون مسئولاً في یوم من 
الأيام أن حكومة خادم الحرمين الشريفين دعمت وحدة السودان 
وسیادته . ول تتدخل یوما من الأيام في السياسة الداخلية السودانية, 
بل على العکس اما كانت آول صفقة قمح صدرنها الملكة 
مجانا - وصلت السودان . وکانت صفقات البترول السعودي الحاني 
تصل تباعا إلى الخرطوم. وکانت قوافل الإغاثة الغذائية والطبية 
0 هي التي ساهمت في إنقاذ أكثر من مليوني مواطن سوداني 
مهم السيول والأمطار في عام 000 


۳۳۱ 


هو مه مو 5 ۰ 
+ حشمقه | ۱ : 
بن مه ۰ ۱ 
4 م 


وحينم) ارتفعت بعض الأصوات العربية بعد الثاني من أغسطس 
مم متهمة دول الخليج الغنية بتبديد الثروة وعدم مشاركة بقية الدول 
العربية فيهاء كان لابد من التأكد من صحة هذه الأصوات. وم يكن هنا 
من وسيلة إلا الرجوع إلى الدراسات المحايدة والتقارير الاقتصادية دون 
إغفال العودة إلى ما قالته الأصوات نفسها قبل غزو العراق الكويت. وكانت 
المشكلة التي واجهتنا منذ البداية هي قلة الإحصائيلت والتوثيق الصحيح . 
إذ أن الدول العربية تتم كثيراً بالتعامل مع اللحظة بصرف النظر عن الماضي 
والمستقبل. ويبدو أن الدول الخليجية لم هتم بالتوثيق لمعوناتهاء وهو الأمر 
الذي يدفعنا إلى تقارير الهيئات والنظیات والدور الاقتصادية الختلفة. 

وقد أجمعت الدراسات والتقارير الإحصائية على أن التدفقات المالية 
من دول العون العربية مع تحويلات العاملين فيها أثرت بدرجة كبيرة على 
اقتصاديات الدول العربية المتلقية للعون إذ أسهمت هذه التدفقات في دفع 
ورفع معدلات التطور الإنائي في الدول المتلقية. وتشير الدراسات التي 
آجرتها الژسسات الالية الدولية مثل دراسة فان دين بوجارد معل ۷۵۸ 
0 الأخيرة والصاورة. عن «صندوق النقد الدولي» )1M۴(‏ عن 
«المساعدات المالية من الأقطار العربية في الفترة من ۰۱۹۸۹۱۹۷۳ تشیر 
إلى ضخامة حجم تلك المساعدات وتنوع أوجهها. وقد لعبت الزيادات 
المائلة في أسعار النفط» وما ترتب عليها من تزايد مذهل في إيرادات الدول : 
النفطية» دورًا أساسيًا في تزايد حجم المعونة العربية القدمة للبلدان ٠‏ 
الأخرى . 

لقد أوصت الأمم المتحدة بان تكون نسبة العون الأجنبي (۷, )/.٠‏ 


۳۳۲ 


من الناتج القومي إلا أن الدول الخليجية فاقت هذه النسبة بدرجة كبيرة» . 
فقد أشارت الدراسات إلى أن الساعدات الميسرة التي قدمتها هذه الدول 
النفطية بلغت ما نسبته (۳-۲/) من الناتج القومي الإجمالي لتلك البلدان 
وده النسبة لم تتجاوز فقط ما أوصت به الأمم المتحدة» ولكنها تفوق 
ب آیضتا - ويدرحة كار سب العون اده من مرعة الاقطاز الاورية 
الغربية» وهي النسب التي لم تتجاوز (۳ , ۰/) فقط من دخلها القومي . 

و الفترة من (2۱۹۸۹-۱۹۷۳) قدمت الدول العربية المانحة للعون 
ما یقارب ال(۱۰۰ ملیار دولار) للدول النامية ومنظات العون الأخری. 
وقد تزایدت مدفوعاتها العونية ما يقارب ال(۳ ملیارات دولار) في العام 
۳ إلى حوالي ال(۱۱ مليارًا) في العامین ۱۹۸۰م و۱۹۸۱م على 
التوالي . ۱ 

وفي الفترة من (1984-15171م) شكل المانحون العرب الكتلة الثانية . 

من حيث الضخامة للدول القدمة للعون الميسرء وذلك بعد الكتلة التي 
تضم أقطار لجنة المساعدات التنموية. ويتميز العون العربي بخصائص 
أساسية» هی : 
أولاً: ٠‏ 

إن نسبة عالية من ذلك العون تتخخل" صبغة العون الثنائي» حيث ' 
تشكل ما يفوق ال٠4‏ من إجمالي العون العربي المقدم خلال الأعوام من 
۸۱۹۸۱۳ . 
ثانا : 

إن جزءًا كبيراً من ذلك العون والدعم قد تم تقدیمه في شکل منخ . 
غير مصحوبة بأي شروط أو قيود . 
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ولتنظيم وتقنين عملية تقديم العون للدول الأحری. أنشأت الدول 
العربية الانحة ۱۲ منظمة وصندوقا دولا واقلیمیا لسناغدة الدول النامیت 
منبا على سبیل الشال لا الحصر. الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية 
والاجتاعية بالکویت, البنك الاسلامي للتنمية بجدق صندوق النقد 
العربي بأبي ظبي برنامج الخليج العربي لنظمات الأمم التحدة التنموية, 
الميئة العربية للاستثار والانیاء الزراعي » البنك العربي للتنمية الاقتصادية 
في أفريقياء منظمة الخليج للتنمية في مصر ومقرها الریاض» صندوق 
التضامن الإسلامي » وغبرها . وکانت الدول الخليجية هي التي اضطلعت 
بانشاء تلك المؤسسات. وتولت توفیر التمویل اللازم ما حتی تتمکن من 
القيام بالهام المنوطة بها. 

ويشير تقرير الصندوق الدولی إلى أن الدول العربية كانت هي 
الاکثر استفادة من المساعدات الخليجية إذ تلقت نسبة (ه , 1۳۷) من إحمالي 
الساعدات . وسجلت شوريا أعلى نسبة للعون التلقی ‏ إذ تسلمت )/١5(‏ 
من إجمالي العونات . (انظر: تقرير الصندوق) . أما الدول العربية الأفريقية 
فقد تلقت نسبة تشكل )/7١17(‏ من الإجمالي كان لمصر فيها النصيب 
الأكبر. وما عدا ذلك من مساعدات الدول الخليجية فقد امتد ليشمل 
الدول الإسلامية والآسيوية والأفريقية الأخرى. 

إضافة إلى ذلك» أسهمت الدول العربية المانحة (النفطية) با يقارب 
ال( بلايين دولار) من العون الامتيازي الميسر الثنائي الطبيعة, نالت منه 
الدول العربية التلقية ما نسبته ال(0٠5/).‏ كما بلغ العون غير الميسر الشروط 
(۲ بليون دولار) تشكل في معظمه من تمويل للتدفقات التجارية وتسهيلات 
لتحركات رأس الال في شكل قروض تم تقديمها من صندوق النقد العربي. 


5 


والمؤسسات الالية الأخرى . 


أما فيها يختص بجوانب المدفوعات فقد سجل العون التراكمي ذو 
الشروط الميسرة من الدول العربية المانحة ما مجموعه (؛ ,۷۳ بليون دولا 
خلال الفترة من (۱۹۸۹-۱۹۷۳م) تدفقت منها (44 بليون دولار) للدول 
العربية الأخرى. وشكلت نسبة العون المقدم من هذا المكون للدول العربية 
الأخرى /۸١‏ في العام ۱۹۷۷ م. وتقدر الدراسات التي أجريت العون 
العربي أن إجمالي العون الرسمي التراكمي خلال الفترة من ۱۹۸۹-۱۹۷۳م 
من الدول العربية المانحة للدول العربية المتلقية قد بلغ الرهه بليون 
دولار). وإذا أضفنا تحويلات العاملين العرب لأوطائهم خلال الفترة نفسها 
والعون غير الرسمي القدم من قبل الأفراد والژسسات الخاصة» فإن 
التدفقات إلى الدول العربية المتلقية فاق حجمها ال(57١‏ بليون دولار) . 
(انظر: دراسة فان دين بوجارد) . وتشکل هذه المبالغ ما نسبته ال(5/) من 
إجمالي الناتج القومي للدول المتلقية» وما يقارب خس وارداتهاء وما يفوق 
ال(۲۰/) من إجمالي الاستثار فيها. وقد مكنت هذه المساعدات كثراً من 
الدول المتلقية من الانعتاق إلى طائفة الدول النامية متوسطة الدخول. 


30 تفاصيل أدق: 


المساعدات المقدمة من 'المملكة العربية السعودية بصورة مباشرة لبقية دول 


العالم قد تراكم إلى ال۰٠‏ مليار دولار عن الفترة من 949-191#١م.‏ وقتع 


أكثر من ۸٩۰‏ من المتلقين للمساعدات السعودية بشروط امتيازية ميسرة. 


۳۲۳۹ 


بمشروعات محددة لمساعدة الدول العربية التي تعاني من أزمات قصیرة 
الأجل في موازين مدفوعتاتبا ولساهمات الإغاثة والوقاية من الأخطار 
والكوارث الطبيعية مثل درء آثار احفاف والتصحر والمجاعة والفيضانات 
والحروب . كذلك قدمت وزارة المالية السعودية كثيراً من النح والقروض 
لشروعات التنمية بالنيابة عن الحكومة السعودية» إذ انتفعت اقتصاديات ما 
يناهز ال٠۷‏ دولة من دول العام بهذه المساعدات السعودية منها 

۸ دولة أفريقية . 

۵ دولة اسیویة . 

۷ دول آخری 

وكذلك قدمت المملكة العربية السعودية مبالغ تقدر ب٣۲‏ بلیون 
دولار للعراق. كا قدمت الکویت مجمل الدخل التحصل عليه من تشغيل 


۰ الحقول النفطية الواقعة شرقي الکویت» والتي تنتج ۰ لف من البرامیل 


النفطية في الیوم أي ما یعادل ال١٠‏ بلیون دولا وذلك ضمن مساعدات 
مباشرة وغير مباشرة أخرى. كذلك حصل العراق - الدولة النفطية الغنية - 
على مبالغ أصغر من كل من قطر والامارات العربية التحدة وتسهيلات 
أخرى متعددة ومختلفة» كا جاء في كتاب رولان جاكار «الأوراق السرية 
لحرب الخليج). 

والمرء العادل في حكمه على الأشياء لا يسعه إلا أن يتفق مع القصيبي 
في كتابه الأخير خير أزمة الخليج : محاولة للفهم في قوله : 

«تقتضي الأمانة أن نقرّر أن أهل البادية » لم يقصروا في أداء واجباتهم 
القومیت والذین يقولون إن المساعدات الخليجية ل تقدم بالأسلوب 
الصحيح » ينسون (أو يتناسون) أ نه لم يبق أسلوب واحد لم يجرب من قروض ‏ 


۳۳۹ 


التنمية إلى الهبات: المباشرة إلى المشروعات الشترکة» . 
أما في معرض مناقشة الاتبامات التي تلقى عن توظيف الثروة العربية 
الدى الغرب فإنه لا يسع المراقب المحايد إلا أن يتفق مرة أخرى مع ما قاله 
المشكلة الحقيقية هي ضیان عائد معقول على الاستثار (وضمان رس 
المال المستثمر نفسه) وهي عملية عسيرة بالنظر إلى ظروف استثهار 
. العائدات العربية في الدول الفقيرة إذ هي أول من يسارع إلى وضع 
استثاراته (وثرواته) الشخصية في مكان أمين في الغرب . إن جني 

رأس المال لا يعالج بالنصائح ولكن بالضمانات الفعالة» . 
وقد یکون من الفید آن تا و ن آودعت وتودع وتوظف ڈ تروه 5 البلد ان 
المنادية 0 الشروات في المناطق العربية والإسلامية سواء كان ذلك 
العراق أم إيران أم غيرها . ۱ 


لا نينا لا 


۷ 


الفصل الخامس ' 


السعودية: العلافات وفجانية الوا نف 


د ا حل العربي للأزمة. 

× العلاقات السعودية العراقية. 
:+ العلاقات السعودية اليمنية. 
۶« العلاقات السعودية السودانية. 


كاذ 


«قدّمت السعودية منذ عام م ۸ 

"من إجمالي العون الإنائي الیسر للدول 
العر بیة) . 

التقریر الاقتصادي العربي الوحد ۲ ۱۹۹ 


كانت ارب العراقية/ الايرانية موضع اهبام الدبلوم اسية 
السعودية» فکان موقفها الأساسي ضذ استمرار الحرب» لذلك سعت إلى 
عدم توسیع نطاقها, وحرصت كل الحرص على عدم حدوث هزيمة عراقية . 
ويصف كتاب : (أزمة الخليج : محاولة للفهم) العلاقة الحميمة التي 
كانت تربط بين الرئيس العراقي , والملك فهد» فيقول: 
ولقد كان الملك فهد هو القائد الوحيد بين قادة دول الخليج الذي 
فانحه الرئيس العراقي بئيته في مهاجمة ایران» (أرجو أن تتريث يا 
أبوعدي, فالحرب سهلة في بدايتها صعبة في خبايتهاء أرجو أن تفكر 
طويلاً قبل هذه الخطوة). كانت هذه هی نصيحة الملك. وجاء 
ا لجواب ريا أبوفيصل كنت أفضل أن اموه فا أن أسمع منك هذا 
الكلام لأنني أكره الجبن!! . 


ورد الملك: (الحبان هو الذي يجبن عن قول الحقيقة, لقد قلت 


لك رأيى وأنت أعرف بظروفك» وأوضاعك) . وبعد سنتين من هذه 
المحاورة اعترف ضدام حسين للملك فهد أنه كان على خطأ حين 
تجاهل نصيحته) . 


۳۳۱ 


ويتناول محمد حسنیں هيكل في کتابه : (حرب الخليج . . أوهام القوة 
والنصر 5م العلاقات السعودية/ العراقية, أثناء حرب الخليج 
الأولى» فیقول : ۱ 
«كانت السعودية دائم حط الشکوی. وهی الوسیط فيما بين: 
الطرفین(. ول یلتفت آحد بالقدر الکانی إلى اف" جرت قبل ذلك 
بوفت قصبر. وهي أن الرئیس صدام حسين وصل إلى الریاض قبل 
شهور. وعرض على الملك فهد مشروع اتفاقية بعدم الاعتداء بين 
البلدین (السعودية والعراق). وبأن تحل کل القضایا بينهها بالوار 
الأخوي الصادق بوقعها اللك والرئیس. وأبدى اللك فهد ما مؤداء 
أنه فوجىء بمشروع المعاهدة الذي قلامه له الرئیس صدام حسین» 
ووصل إلى حدٌ أن سأله صراحة: هل توقيع مثل هذه المعاهدة 
ضروري؟ 
ورذ الرئيس صدام با يعني أن توقيع مثل هذه المعاهدة وإن لم يكن 
ضروريا فقد يكون ملاتا لأن هناك أطرافا كثيرة تسعى بالدسٌ 
والوفیعة. وتحاول أن تصوّر العراق الخارج من الحرب مع إيران 
منتصرًا, على أنه يضمر نوایا عدائية لا خونه وأشقائه . 
وهنا قال الملك فهد : إنه على استعداد لتوقيع المعاهدة. وان كان 
يشعر أن العلاقات التي يربطها الدم أقوى من العلاقات التي توقع 
پاسشر) . 
ویژکد الواقع واستقراء التاریخ آن المملكة العربية السعودية تحملت 
مسئولیاها وفامت بدورها على الستویین الاقليمي والدولی 3 تر 
(8) يقصد العراق والکویت. 7" 


۳۳۲ 


الخلافات العربية/ العربية على مواقف المملكة تجاه أطرافها: ذلك أن هذه 


.المواقف انطلقت ولا تزال حسب تعلن السعودية دوما : من متطلبات إسلامية ' 


وإنسانية» غايتها تحقيق التعاون والتكافل الاجتماعي» وتعميق أواصر 
الاو ورزر ین اقول العرينة و اة 
وعلی سبیل الثال كان موقف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني ِا 
وثابتّاء كما كان موقفها مع الشعوب العربية الأحرى» ضد قوی الشر والظلم 
والطغيان» وفي حالة الکوارث والازمات تکون أول من يضطلع بالسئولية 
تجاه الأمة العربية . فقد هبّت لإغاثة آبناء الشعب الصومالي في آزمتهم كما 
فعلت الشيء ذاته مع اليمن ومصر والأردن وتونس والسودان وغبرها . 
وقد أوضح التقریر الافتصادي العربي الوحد لعام ۲ ۸۱۹۹ الصادر 
عن صندوق النقد العربي» أن دول الخليج العربية قدّمتا قرابة (۸8۳) من 
إجمالي العون الإنائي الميسر المقدّم منذ عام ١۱۹۷م‏ وكانت مساهمة المملكة 
العربية السعودية بمفردها (514/). ۰ 
وأكد التقرير أن المملكة قدّمت عام ۱۹۹۱م فقط حوالي ملياري 
دولار كعون إننائي منبا ه , ١‏ مليار دولار على هيئة منح لا ترد وأشار التقرير 


إلى مبادرة المملكة بإلغاء دیون مستحقة لما على عدد من الدول العربية . 


والافريقية تجاوزت قيمتها " مليارات دولار. 

وأوضح تقرير الأمم التحدة للتجارة والتنمية إلى أن متبوسط 
المساعدات الرسمية التي قدمتها المملكة العربية السعودية» خلال الفترة من 
عام ۹۷۳م 7 عام ۱۹۸۱م بلغ حوالي (۷,۷/) من إجمالي الدخل 
الوطني هما أما متوسط ما قدمته المملكة من مساعدات وإعانات خلال 
ا 1/:) من إجمالي دخلها الوطني . 


YY 


* الحل العربي للأزمة 


وكان الملك فهد ملك السعودية أكثر الناس دهشة لغزو الكويت» ول 
يكن يدور بخلده مطلقا أن الرئيس العراقي سيغزو الكويت فعلا ويحتلهاء 
وكان أكثر الناس اعتقادًا بأن الرئيس صدام حسين لا يمكن أن يغدر بأحد 
قادة الخليج » وأن الروابط الشخصية الوثيقة بيهم كفيلة بإزالة أي سوء تفاهم . 


ويشير التاریخ إلى أن الملك فهد قد اجتمع والرئيس صدام حسين 
لأول مرة في قمة (أوبك) في الجزائر عام ۰۸۱۹۷۰ وحدثت بينب)| مودة 
متبادلة» كانت سببًا مباشر في تحسّن العلاقات بين المملكة والعراق إلى حل 
. كبير جدّاء أمكن معه إنهاء مشكلة الحدود بين البلدين التي استعصت على 
الل لسئوات طویلة. 
وم تكن العلافات الأخوية التي تربط بين اللك فهد والرئیس 
العراقي هي فقط مبعث دهشة اللك من. تصرف الرئیس العراقي, فقد 
كان اللك قد ودّع قبل ساعات قليلة من القرار العراقي بغزو الکویت كاد 
من الشیخ سعد العبدالله الصباح. والسید عزت إبراهيم اللذان آبلغاه أن 
الأمور على ما يرام» وأاضها عل وس ی ی آیام ‏ ما جعل الأمر 
يبدو للملك مفاجأة غير قابلة للتصلذیق . 
وسارعت المملكة إلى التحرك في محاولة لاحتواء الأزمة » فاتصل الملك 
٠‏ فهد ببعض الزعیاء العرب لاستجلاء الوقف. كا اتصل بالرئيس العراقي 
بدعوه ال کل الخلافات بالوسائل السلمية» غير أن اخواب كان یبا 
للرجاء «الکویت عادت إلى آرضها الم ) . 


YE 


وعندما اصح من ارا أنه لن يكون هناك حل عربي للازمت کا 


وصلت تقاریر ركد تمرکز عدد کببر من الدبابات العراقية ا 
السعودية. کان لابند من اتخاذ القسرار الصعب» وقد احذ وجنشدت 


الدبلوماسية السعودية لدعمه . 

وكان الدور السعودي القيادي داخل التحالف العسكري والسياسي 
الذي شارك في تحرير الكويت يُمثل من وجهة النظر السعودية إضافة جديدة 
إلى رصيد المملكة ودورها الساعي إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في 
منطقة الخليج » ما يزيد من ثقل المملكة في المجتمع الدولي 

والحقيقة أن أحداث الخليج الأخيرة» قد وضعت بعض الدول 
العربية في حك صعب. وهي تختار مواقفها من الغزو العراقي للكويت. 


فساندت بعض تلك الدول النظام العراقى في احتلاله لدولة الكويت ' 


بین| وقفت دول عربية أخرى قوية مثل سوريا ومصر إلى جانب الحق 
والشرعية الدولية . ۱ 

ولعلّ الاستشهاد بمواقف الملكة العربية السعودية» ودول الخليج 
الأحرى من النظور التاريخي ليس من قبیل التغني بالأدوار» ولکنه كان 
ضروریا للتذكرةء ذلك أن التاریخ دائًا هو الحكم على حقيقة آدوار الأمم 
والحكام . 


۳۳۵ 


ی نجي وس سيرج موس بجيو سد حب یره 
جمدم جع سا رهم چےے ججج چرچ ار 


«نقدّر أشقاءنا في السعودية والکویت . 
وإمكاناتنا ضدّ أي اعتداء محتمل على سيادة ' 
أي دولة من دول الخليج) 

صدام حسين 


+ العلاقات السعودية/العراقية: 


یکشف تاريخ العلاقات السعودية/ العراقية عن حقيقة ابتة مؤداها 
أن المملكة العربية السعودية حرصت دائءًا على علاقات جيدة مع العراق» 
فبعد إنشاء المملكة» وقعت مع العراق اتفاقية المحمرة المعروفة, وتلاها عدد 
اخر من الاتفاقيات فییا بعد. وني عام ۱۹۸۹م وقعت المملكة والعراق 
اتفاقيتين الأولى» اتفاقية عدم اعتدای انطلقت مما تتطلبه العلاقات 
السليمة والسلمية بين الدول العربية» من احترام للسیادة» ورفض كامل 
لاستخدام القوة بين البلدين الشقیقین. وفض النازعات بینهبا بالطرق 
السلمية» وعدم التدخل في الشئون الداخلية» بینا احتصت الاتفاقية 
الثانية بتنسيق النشاط في مجال التعاون الأمني . 

وفي سبيل توحيد الصف العربي قامت المملكة بمجهودات كبيرة من 
أجل خلق أرضية للتفاهم الودّي المشترك بين العراق وسورياء كذلك كانت , 
الزيارات للعراق على مستوی کبار المستثولين في المملكة مستمرق منها 
زيارات ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني 


۳۳۹ 


السعودي | ل العراق في صفر عام ۱4۰۷هب ثم زيارته لبغداد في ربيع 
الآخر عام ۸١٤١ه‏ ثم تؤجت تلك الزيارات بزيادة املك فهد للعراق في: 
5 من مارس عام ۱۹۸۹م . والتي جاءت رذا على زيارة الرئيس العراقي . 
للمملكة في وقت سابق من ذلك العام . 

كانت العلاقات السعودية العراقية قبل غزو الكويت في قمة 5 
قوتهاء وواصل العراق قيادة وإعلامًا إشادته ذه العلاقات» وتقديرًا من 
0 یعاس رك 
أصدر المرسوم الجمهوري العراقي رقم ۰۱۳7 الذي يقضي بمنح ملك 
السعودية أعلى وسام في العراق» وهو وسام الرافدين من الدرجة الأول» وفي 
ديباجة هذا المرسوم » قال الرئيس صدام: 

«إن الملك فهد كان في مقدمة القادة العرب , الذين بذلوا المال سخيّاء 

وأسهموا في وضع السّلاح في بدي مقاتلي قواتنا المسلحة بكرم 

عظيم . ۸ يرتق إليه في ميدانه كرم على الاطلاق» ضلا عن کرمه في 

اليادين الأخرى» . 


وق ار افيد 
الفاعل اللووي العرافي من قبل اسرائیل بقول صذام حسین : 

«عندما قام الکیان الصهيوني بالاغارة على الفاعل النووي العراقي» 

في حزیران/ یونیو من عام ۶۱۹۸۱ تعهدت الملکة العسربية 

السعودية بتحمل تکالیف إعادة بنائه. طيلة سنوات الصراع) . 

E‏ ترا ریت رت الا ای افش راهن الات 
العراقي منحی معاكسًا تام وکان ما حدث بالأمس لم يكن شيئًاء ففي 


يفف 


رسالة بعث بها صدام حسين إلى الرئيس الصري حسني مبارك في الأول من 
صفر عام ۱۶۱۱ ه. الوافق ۲۲ من أغسطس ۱۹۹۰ قال : ۱ 

« أصبسح موقف اللك نهد ضد العراق» وضِد دام دان لأن. 

الکویت عادت إلى أهلها بعد أن ظلّت بعيدة.ني مستنقع آلذل سنین 

غائبة ومتسخة في مستنقع الفساد) . 

بينها كان الرئيس صدام حسين نفسه هو الذي قال في خطابه في 
بغداد. أمام وزراء الإعلام العرب» ٤‏ 5م وهو يتحدّث عن 
احترام خصوصية كل قطر عرب : 

«يجب ألا يوجد عربي يخاف من عربي في الوطن العربي لأنه عندما 

يخاف من العربي سيذهب ليجلب الأجنبي» . 

« ۶ واهم من يظن أن بامکانه ابتلاع الکو پت» . 

لق SS‏ نس و 

كه نظام الكو يت خلص وأمين) . ۱ 

و 5 جابر وشعب الکویت مومنون شجعان) . 

- وف الحقيقة أن هذا الموقف وهذه الأقوال التي کر زعنا القيادة والاعلام 

العراقي أشادت بدول الخليج وحاصة السعودية والكويت. والتعبير المستمر 


. بالشكر والعرفان لما قامت به هذه الدول تجاه العراق . كل دلك م يكن 


" مستغربا من القيادة العراقية . واعتبر ذلك في حينه موقفا شر يفا لإبراز الحقيقة 
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لکن کانت احا أن القول كان شیثّا والفعل شیء آخر. فاصدقاء 
الامس آحاهم العراق نی آعداء البوم! والذین آسياهم العراق شرفاء 
بالأمس آصبحوا في نظره خونة اليوم» ولیس هناك من سبب إلا أن القيادة : 
الكويتية لم توفع على عقد اغتصاب أرض الکویت وشعبه . ولیس من سبب 
إلا أن القیادة السعودية رفضت أن تکون الدبابات العراقية على حدودها 
ورفضت القرار العراقي بإزالة الکویت من على الخريطة . الا أن کل ذلك 
لم يجد قبولاً لدی الرئیس صدام حسین . واعتبر أن الكويتيين خونة عندما ل 
یعترفوا بأن دولتهم جزء من العراق. وآن السعودیین خونة عندما لم يذهبوا 
إلى بغداد. ویبارکوا الغزو مع تقدیم شيء من اضدایا. 

ولذا قال الرئيس صدام حسين في خطابه. بتاريخ 
۰ م أي بعد غزوه للكويت بأسبوع تقريبًا : 

«وهكذا فان الحكام هناك لم يستهينوا بشعبهم وأمة العرب عندما 

فعلوا فعلتهم النکراء. ومن قبلها كل أعالهم وآفعاهم الأخرى التي 

يندى لا این وأعهم في هذا لم یتحذوا الأمة العربية والإسلامية 

فحسب. وإنما راحوا يمعنون في الضلال ليتحدّوا الله سبحانه ‏ 

وتعالى - يوم وضعوا مكة المكرمة التي حج إليها المسلمون وضعوها 

وقبر الرسول محمد. صل الله عليه وسلم. تحت حراب الاجنبي» . 


ودعا الرئيس صدام حسين العرب والسلمی من يصفهم بالشرفاء. 


لى الوقوف ف وچ هذه المؤامرة» ووجه من قام ماء ومن ساندوه» فقال: 


«إن العرب والمسلمين الشرفاء في العام مدعؤون لوأد هذه المؤامرة 
والوقوف بوجهها. ووجه الذین ساندوهل و المقدمة منهج الملكث 


فهد. وحسنی مبارك اللذان ساندا جلب القوات الأمريكية». 


۲۳۹ 


غیر آن الرئیس العراقي لم يشأ أن یسأل سژالا مھا كاذ بات دول 
الخليج إلى الجتمع الدولي تطلب مساعدته؟! وضد من تحتاج إلى هله . 
الساعدة؟! أليس ضد العراق الذي طفق يلتهم جسد أشقائه. وپستدکر 
. عليهم أن يطلبوا العون والساعدة حتى لا تكون نبايتهم بين أنياب شقيقهم 
الذي وعدهم دومًا بأن يكون حاميًا لهم؟! . 

واستمر الرئيس العراقي مناشدًا العرب أن يقفوا إلى جواره : 

«إن العراق أيهبا العرب هو عراقكم. وهو شمعة الحق لینزاح 

الظلام» وبعد أن اصطت الكفر كله في صف واحد. فلیصطت 

الایمان كله مع العراق في الصف القابل. وسيرعى الله هذا الصف 

المبارك». 


© أسرة كويتية شردها الخزو. 


Nir. 


وقد كان لغزو العراق للكويت الأثر الكبير في تخفيف الضغوط الكثيرة 
التي كانت تمارس على الحكومة الإسرائيلية لكي تبدأ محادئات السلام مع 
الفلسطينيين» وتوحد ساسة إسرائيل النقسمون. في مواجهة تهبديدات 
العراق. الذي لم يشترك اشتراکا فعليّاء في أي حرب ضد إسرائيل إلا ما 


ندر. كما أنه أحدث ‏ بغزوه للكويت ‏ شرخا في جسد الأمة العربية» وقضى . 


بذلك على حلم الوحدة العربية لسنوات طويلة قادمة . 

إن صدام حسين ‏ وهو يتحدّث عن انتهاك الحرمين الشريفين» وعن 
احتلال أرض مقدسات العرب والمسلمين ‏ هو نفسه الذي أكد على تضامنه 
مع المملكة, وتأييده للاجراءات التي تتخذها لتوفير الأجواء الناسبة کی 
يؤدي حجاج بيت الله الحرام » شعائر الحج في أمن وخشوع. ومنع أية إساءة 
لحرمة بيت الله الحرام » ومشاعر السلمین» أو أية أعمال شغب في الأماكن 
ENS‏ من آمن وسللامة اخجیج » وسيادة الملکة. 


وكذلك فعل رجال الدّين العراقيين» الذين أصدروا البيانات التى 
تعلق على مواجهة المملكة لكل ما يعكر صفو احجاج» ویکتر أمنهم, ففيا 
يتعلق بأعمال التخريب» والشغب في الأماكن القدست والارسات. الخاطئة 


إسععيل» نائب محافظ النجفه#هذه آلأعمال. وأيد المملكة العربية 


السعودية في إجراءاتها ضد الخربین . 


وقد تحدث الشيخ شاكر البدري» من كبار علياء الدين في بخداد؛ 


ونائب رئيس اللجنة الإسلامية بالأوقاف» حول الموضوع نفسه. فأعرب عن 


تأييده للمملكة في جميع قراراتها التي ا تخذتها فقال: 


«إن المملكة العربية السعودية هي حكومتناء ونحن نقف مع المملكة 
قلبّا وقالبًاء ونؤيدها في كافة الاجراءات» التي اتفذت ضد هؤلاء 
المخر بين اخونة الذين لا یملکون آي وازع دینی) . 
وکا فعل الرئیس صدام حسين فعل السئولون العراقيون على 
اختلاف مستوياتهم. فقد آسهبوا في الاشادق ومدح دول مجلس التعاون 
الخليجي لواقفهم مع العراق حتی الثاني من أغسطس ۰ 
فقد كان لوزیر الاعلام العراقي موقف تلف تمامًا عما ردده بعد غزو 
الكويت» فخلال استقباله للوفد الاعلامي, الرافق للملك فهد في زيارته 
للعراق» آعلن لطیف نصیف جاسم : 
ان العراق رئیشا وحكومة وشعبًا يكتّون خادم الحرمين الشریفین 
وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية. كل المودّة وال 
والتقدیر) . 
إلا أنه هو نفسه من تزعم الحملة الاعلامية ضد المملكة بعد غزو ٠‏ 
الکویت . وأضاف : 1 
«إننا نشمن الدور الکبیر الذي قدمته الملکت وقدمه خادم احرمین 
الشریفین شخصيًا للعراق في كل الجالات كا أننا نعتبر زيارة الملك 
فهد شينًا کبیر إذ أن لقاءه بأخيه الرئیس صدام حسين هو لقاء حبة 
وتضامن. وتأكيد للترابط القائم منذ زمن طویل. بين اللك فهد 
والرئيس صدام حسین؛ وأن هذه الزيارة تشکل دعم جديدًا في روافد 
۱ التضامن العربي وتوثيق العلاقات بين البلدین) . 
وعن مواقف الملكة تجاه العراق» فقد قال وزير الاعلام العراقي : 
«ان هذه الواقف لا يمكن أن پنساها العراق فقد صدرت وتصدر 


من أشقاء في المملكة العربية السعودية» تربطنا وإياهم أشي 
ار وابط وأغلاهاء ولقد كان دور المملكة ومازال مشرفا ورائعا». 
وفیما تعلق بدور المملكة في العملیات الستمرة لاعامة بناء وتعمير 
مدينة البصرق قال وزير الاعلام العراقي : ۱ ۱ 
«إنه دور مشرف» ولیس بغریب أن يتم ذلك» لأن المملكة وقفت منذ 
البداية إلى جانب العراق في كل مواقفه للمحافظة على آمنه 
واستقراره. ودعمه سياسيًا ومعنويًا في النظمات والحافل الدولية, 
بعثنا إلى خادم احرمین الشریفین, اللك فهد بن عبدالعزیز 
ثمة با نحتاجه لبناء البصرة» فأمنها 0 الحرمين الشريفين على 
وفیا يتعلق بمشروع خط آنبوب النفط العراقي الذي يعبر الأراضي 
السعودية وما حمله من معان ووشائج صلة بين الملکةوالعراق. يقول وزير 
اعلام العراق : 
«إن طبيعة العلاقات بين المملكة والعراق آدت إلى هذه الخطوة 
الموفقة 
ويضيف : 
«إن ظروف ارت وظروف الحصار الاقتصادي› التي عاشها 
العراق. جعلت المملكة وأرضها عمقّا للعراق وعمقًا للمعاني التي 
دافع عنها العراق لمدة ۸ سنوات» . ۱ 
ویری وزير النفط العراقي عصام جلب أن مشروع الفط العراقي 
هو ثمرة طبيعية للعلاقات الطيبة لوف الكريمة للمملكة العريية 
السعودية تجاه العراق الذي يعتز بذلك ویقدره . . فیقول : 


Yer 


وبعد ما استنفدت الساعي السعودية والعربية كل طاقاتها لحمل 
الرئيس العراقي على التخلي عن العدوان» والالتزام بالیثاق الوطني الذي 
سبق أن أعلنه الرئيس العراقي في ۸ فبراير عام ٠۱۹۸م»‏ والذي يقضي 
بتحريم اللجوء إلى استخدام القوات المسلحة من قبل أية دولة عربية ضد 
أية دولة عربية آحری. وفض النازعات بالوسائل السلمية» وفي ظل مبادىء 
العمل القومي الشترك والصلحة العربية العلياء تجمعت أمام الملك فهد, 
حينئذ جميع خبوط الوقف؛ ووجد نفسه أمام خيارين كلاهما مر الأول أن 
يترك الكويت لمصبرهاء دون مغامرة بالدخول في حرب مع العاف ع 
إلى ما قاله اللك حسين من أن العراق ليس لديه أي نية لغزو المملكة» وهو 
أمر مستبعد ليس فقط للعلاقات الوطيدة التي تربط بين المملكة والکویت» 
ولكن انتصارًا. للحق ودحرًا للظلم. والثاني أن يقاوم احتلال الکویت؛ 
ويقبل بنزول القوات الأجنبية في المملكة. وهو الأمر الذي كان دام 


پرفضه . 


بارك والشاذلي القليبي : اختلاف وجهات النظر في قمة القاهرة بعد الغزو 


EE 


«لا غرابة فأشقاؤنا السعودیون هم أبناء هذه الأمة, وأبناء حضارتهاء 


وخدمة آماکنها المقدسة : مكة والمدينة . فنحن مليئون اعتزارًا وتقديرًا. 


هذه الخطوة الي نمت وتوجت بتوسيع الأنبوب» : 
ويؤكد السفير العراقي لدى المملكة على الدور الرائد الذي قام به 


الملك فهد لإنهاء الحرب بين العراق وإيران» وجهوده المتواصلة لإجاد الحلول 
المناسبة للخلافات العربية . 


فيقول في حديث صحفي نشر في ۱۹۸۳/۱/۱۰ بمناسبة الذکری 


۲ لتأسيس الجيش العراقي : 
«إن جلالة الملك فهد بن عبدالعزيز حريص كل احرص على 
التضامن العسربي. وحريص في نفس الوقت على حل الخلافات 
العربية» ولهذا فهو يعمل لإيجاد نوع من التقارب بين الدول 


العربية» وأن التنسيق بين العراق والمملكة مستمر. وهناك علاقة . 


أخوة وعلاقات تسودها الثقة المتبادلة) . 
إلا أن السفير العراقي لم ينس أن يتحدّث عن الجيش العراقي 
فتال : ۱ 

«إن لدى العراق جيشا قويًا قادرًا على حماية الوطن . ومستعدًا لتلبية 

نداء الواجب بالنسبة للأمة العربية». 

وهكذا فجأة» أصبح صديق الأمس» عدو اليوم» وانقلبت الأمور 
رأسا على عقب. وراح من كانوا يتغنون بکرم المملكة العربية السعوديةء 
«ومواقفها التي لا تسی» - على حد تعبير أحدهم ب يُهاجمون الملکت 
ويكيلون ما الاتهامات . ولم يكن ذلك سبوى حلقة من سلسلة التناقضات. 
العراقية في المواقف؛ مما استعصى على الفهم والاستیعاب . 


۵ 


«المساعدات التی قدمتها وتقدمها المملكة 
العريية السعودية الشقيقة للجمهورية 
العربية اليمنية کثرة وشملت العدید من 
الحالات) . 

علي عبدالله صالح 


+ العلاقات السعودية . اليمنية. 


+ ۰ 


في التاريخ الحديث» شهدت منطقة الجزيرة العربية تطورين تاريخيين 
مهمين. أولما: توحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك عبد العزيز ال 
سعود. والثاني : تكوين اليمن الحديث وتوحيده في عهد الإمام يحيى حميد 
این ووقعت بين المملكة واليمن معاهدة رسمت بموجبها الحدود بين 
البلدین» وقامت بیبا علاقات حيمة» تتجاوز علاقات الاحترام وحسن 
الجوار» إلى علاقات الاخوة والأشقاء . 

ونشأ بين حكومة المملكة العربية السعودية وامهورية العربية اليمنية 
على مدار حكوماتها التعاقبة علاقات متينة وقوية» تََجّت بتأسیس مجلس 
التنسيق السعودي اليمني ف عام ه/191ام, برئاسة الأمير سلطان بن 
عبدالعزيز الرجل الثالث في السعودية حاليًا . 

وفي حديث نشر في الصحافة السعودية بتاريخ ۱۱۱/۱۱/۲۱ه 
أكد الملك فهد بن عبدالعزيز على خصوصية العلاقة بين المملكة واليمن» 
وتميزهاء فقال: 


۳:۹ 


«نحن في المملكة العربية السعودية» ننظر بخصوصية مطلقة إلى 

الوضع في الیمن. نظرًا للروابط الخاصة والتميزة التي تجمعنا بهم 

وعندما يتحقق بيئنا أي لقاء, وعلى أي مستوی, وني أي مكان, فإنه 

لا بدٌ وأن يخدم تلك اخصوصية. وذلك التميز في العلاقات» . 

وأضاف ملك السعودية : 

«وعندما تقف المملكة إلى جانب اليمن واليمنيين فإنها تنطلق في ذلك 

من اعتزازها باليمن والأرض والتاریخ وبالإنسان: العراقة 

والوفاء» . 

وكانت السعودية تتعامل.تعاملا متمیژا مع اليمن لا يشاركه فيه أحد 
من الدول العربية الأخحرى» ففي ۱۰۱۹/۱۰/۲۲ ه صدر في السعودية 
برك ملعي ردي یی N‏ يعمل 
الإجراءات النظامية والقانونية المطلوب توفراها في المقيم والعامل في 
السعودية» وإعطائهم المميزات والمزايا التي يتمتع مها المواطن السعودي 
كافة » وكان في السعودية ما يقارب من مليوني عامل يمني يمثلون اک 
غير سعودية ن المملكة . 

كا حمّقت دورات مجلس التنسیق السعودي اليمني العديد من ار 
التعاون بين الشعبين في تلف الجالات التربوية » والثقافیف والإعلامية, 
والواصلات. والصحة, ومشروعات الیاه والکهرباء وبناء المساجد. 
وغيرها من المشروعات التنموية والاقتصادية . 

وقد بلغ إجمالي المساعدات التي قدمتها المملكة إلى 5-006 
السعودية وتضمنتها التقارير الإحصائية حوالي ثانية عشر مليار 0 
خلال الخمسة عشر عامًا الماضية . 


EV 


ولقد اعترف الرئيس اليمني» علي عبدالله صالح » والسئولون 
. اليمنيون بها قدّمته المملكة العربية السعودية لليمن وشعبها إسهامًا في بناء 
اليضة اليمنية . 
قد فال اين اليمى في حتت اف ل ار 
ATE.‏ 
«استطعنا أن تُحقّق مجمل الأهداف الرسومة في الخطة الخمسية 
الأولى للتنمية » ولا شك أن مساعدات الدول الشقيقة وني مقدمتها 
المملكة العر بية السعودية قد لعبت دورًا بازرًا ف صنع نجاحات 
خطتنا الأول للتنمية» :وذلك ما نتوقعه - أيضًا - في عملية تنفيذنا 
للخطة الخمسية الثانية . ˆ 
وفي حديث لمجلة السياسة الكويتية بتاریخ نت قال 
الرئیس علي عبدالله صالح : 
«المساعدات التي قدّمتها وتقذمها المملكة العربية السعودية الشقيقة 
للجمهورية العربية اليمنية كثرة. وشملت العديد من المجالات» . 
ووصف الرئيس اليمني علاقات بلاده مع المملكة العربية السعودية 
بأنها جيدة ومتازة ومتطورة . 
. وفي حدیث نشرته مجلة (أضواء الیمن) الصَادرة في صنعاء بتاریخ 
۳ مه شدّد الرئیس علي عبدالله صالح على أهمية علاقات بلاده 
مع المملكة العربية السعودیق ووصف هذه العلاقات بأنها أخوية ومتمیزق 
عمَقتها.آواصر الاخاء والجوار» والمصير الشترك . 
. وقال: إن تلك العلاقات ستنمو وتتعرّز بشکل أوسع في ظل الدولة 
اليمنية الموحدة . 


YEN 


وني اجتماعات الدورة التاسعة لجلس التنسيق السعودي اليمني» 2 0 
بتاريخ 5م ألقى رئيس وزراء الجمهورية العربية اليمنيةء 1 
انذاك السيد عبدالعزیز عبدالغنی» كلمة» قال فيها: 

«إن هذا النجاح والانتصارات الكبيرة التي تحققت بفضل الدعم 

السخى» والمساندة المبدثية والصادقة, التى تقدمها المملكة العربية 

السعودية لبلادنا في كافة الممجالات..لا یتسم الوقت والجال 
لتفصیلاتبا. خاصة وأنها قد شملت كافة الحقول التنموبة 

والاقتصادية والاجتاعية والتربوية» وشتى المجالات الأخرى) . 


وف تقویمه للدور الذي قام به مجلس التنسیق السعودي اليمني قال 
رئيس وزراء اليمن في اجتاعات الدورة العاشرة في يوليو عام : 
۷ م: 

«إن المجلس قد آسهم إلى حد كبير في السنوات الاضية في مجالات 

التدمية في بلادنا عبر الخطة الخمسية الأولى والثانية > وهذا ما يجعل 

حكومة الجمهورية العربية اليمنية تقدّر عاليًا تلك المساهمات التي 

قدّمنها حكومة المملكة العربية السعودية في هذا الجال)» . 

أما نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية في الجمهورية العربية 
اليمنية » الدكتور عبدالكريم الإرياني» فقد وصف العلاقات اليمنية / 
السعودية بأنها علاقات جيدة تقوم على الاحترام المتبادل» وتقدير المواقف . 

وعن مدی التعاون بين المملكة العربية السعودية واليمن» قال وزير 
البترول اليمئي (أحمد المجيني) أثناء زیارته للمملكة في أغسطس 
افا 


۹ 


«إن التعاون بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية 

اليمنية وثيق جدَّاء وإن للمملكة دورًا كبيراً في مساعدة اليمن في 

محالات الثدمية الختلفت . ۱ 

وبعد ذلك بعام ونصف تقریبا. وفي فبرایر عام ۸۱۹۸۸ وأثناء 
زيارته للمملكة» قال وزير الاقتصاد والتجارة والتموین اليمني (حمد 
امادم)..عن خطط التنمية و الیمن : " ۱ 

«إن الجمهورية العربية اليمنية تقوم بعمل خطط تنموية سنوی 

وتقوم بتمویلها بعدة وسائل ما الساعدات السخية من الأشقاء 

والأصدقاء. وعلى رأسهم المملكة العر بية السعودية) . 
وحول الوضوع نفسه أكد السفير اليمني لدى المملكة (غالب علي 
جميل) في حديث نشرته مجلة الحوادث بتاريخ ۱۹۸۸/۷/۲۲ع۰ أكد وقوف 
الملكة العربية السعودية إلى جانب اليمن على طريق التنمية والتقدم . مشير 
إلى خصوصية العلاقات السعودية اليمنية» فقال: 

«إن السنوات الماضية شهدت تطورا كبر في العلاقات بين المملكة 

العربية السعودية والجمهورية العربية اليمنية» وان المملكة هي التي 

تدعم خطط التنمية وإنجاز المشروعات المختلفة في أنحاء اليمن التي 

تستضيفها وترعاها المملكة يكل احترام وخصوصية) . 

. ون مجلس التنسيق السعودي اليمني» ودوره في جالات التنمية في 
الجمهورية العربية اليمنية» قالت صحيفة الميثاق الأسبوعية الصادرة فى 
المحرم ۱6۰۷ه: ۱ 

«إن الجلس تبنی مشروعات عديدة نفذت على نفقة المملكة مثل 
مشروعات الیاه. والجاري والطاقة. والطرق. والدارس». 


۷9۰ 


وعلى الرغم من كل ملامح العلاقة القوية التي تربط بين البلدين - 
كما يظهر من تصريحات السئولین الیمنیین إلا أن الموقف اليمني من حرب 
الخليج والذي ساند العراق في غزوه للكويت وضمها بالقوة إلى أراضيه » قد 
احدث شرا لا يُستهان به في هذه العلاقة. ويقول عبدالله الأصنج 22 ني 
حدیث للمجلة «الجلة» التي تصدر في لندن» بتاريخ ۳ AA‏ "م 
وهو يصف الموقف اليمني تجاه أزمة الخليج الثانية : 

«الموقف اليمني تجاه غزو العراق للكويت واحتلاله إياها لا مبرّر له 
بكل القاییس ولا يمكن أن يجد أي صيغة عقلانية مقبولت. وهو 
مالف ومتناقض مع كل التقاليد والقیم وأسس السياسة اليمنية التي 
ظلت تتقيّد مها الحكومات اليمنية التعاقیف فكل يمني يعي ويدرك 
قيمة العلاقات اليمنية مع الدول الشقيقة لاسيما دول شبه الجزيرة 
العر بیة) . 

وعن حصوصية العلاقات بين الیمن والمملكة» یضیف الأصنج , 

المستشار السياسي السابق للرئيس علي عبدالله صالح : 
«المعلوم آن مصالح اليمن کنظام وکشعب بقیت مرتبطة بالدعم 
والساعدات والتسهيلات التي توفرها المملكة العربية السعودية بصفة 
خاصة للجمهورية العربية اليمنية شعبًا وحكومة ورئيسًاء طوال فترة 
ولاية على عبدالله صالح ومن سبقوه من رؤساء اليمن». 


(۱) سياسئ يمني معروف أسندت إليه حقيبة وزارة الخارجية في الیمن. وقذ عمل مع أربعة رؤساء” 
للجمهورية في مناصب وزارية شملت حقائب الخارجية والاقتصاد والواصلات. وتول 


مسئولیات كبيرة حارج الوزارة من واقع خبرته الطويلة في الشئون اليمنية الداخلية» وعلاقانه . 


العربية والدولية. ومع الرساء : عبدالرهن الارياني وابراهیم احمدي » وأحمد الفشمي › ۱ 
وعلي عبل الله صالح . 


ای 


يبعي يده سبي ی 1 


وني تحليله للموقف اليمني تجاه الغزو العراقي للكويت» في مقال نشر 
له في مجلة أكتوبر الفاهرية. بتاريخ ۱4۱۱/۳/۱۲غ- يرى الدكتور 
عبدالرهن البيضاني » نائب رئيس الحمهورية العربية اليمنية السابق : 

«إن المعادلة التي تحقق استقرار اليمن وازدهاره الاقتصادي. هي 

الا هتام باشوار السعودي الذي يضمن متطلبات الحغرافياء 

والاقتراب من الارتباط الذي تفرضه معطیات التاریخ . 

وتدعو هذه العادلة اليمن إلى الاشتراك إيجابيًا في حماية آمن الخليج 
العربي وسلامة شعوبه. واستقرار منابعه حتى لا تخسر مصالها 
الوطنية الحيوية. والمؤكدة مع شقيقتها المملكة العربية السعودية 
ودول الخليج العربي التي أسهمت بسخاء في نهضتها الحضارية, لم 
اتساع صدرها لأكثر من مليوني مواطن يمني نعیشون على أرضهاء 

وفي حماية أمنباء ويعولون ثلث سكان اليمن في اليمن». 

ویقول الدکتور البيضاني : ۱ ۱ 
«إن اليمن كان عليه أن يشارك في دفع العراق إلى الخر وج من مأزقهء 
بعد أن تورّط في غزو الكويت واحتلاهاء وأن يُقئعه بالعدول عن 

هذا الموقف. بدلا من أن یقف معه في خندق واحد» . 

ل 0 العلاقات السعودية/ اليمنية تتصف بالاستقرار لفترة 
طويلة. غير أن أزمة الخليج كانت اللغم الذي انفجر في جسد هذه 
العلاقة . 

إذ ما لبث الرئیس علي عبدالله صالح » ومع إرهاصات أزمة الخليج 
آن یی وجهة النظر العراقية - بصرف النظر عن كل مواقف السعودية 
السابقة؛ وبصرف النظر عن الصالح الوطنية لشعبه - واعلن تأييده للرئیس 


YoY 


صدام حسين في غزوه للكويت واحتلاها . 


ففي ۸/۱۳/ الور للك و أيام فقط ویر 
حارجية اليمن عبدالكريم الإرياني» أن اليمن لن تتردد في تقديم آي عون 
يطلبه العراق منهاء وأا لن تطبق العقوبات التي فرضها مجلس الأمن في ٩‏ 
أغسطس ٠194م‏ على العراق. 

وقد شکل هذا الوقف المفاجىء صدمة للسعوديين» ۸ 1 
يتوقعونباء بل شکك كثيرين في کون مثل هذا الوقف يعكس وجهة النظر 
اليمنية على إطلاقها. ولكن توالت الأحداث, وثبت أن اليمن اتجه في مسار 
مختلف قاماء الأمر الذي حدق بالسضودیین إلى إعادة النظر في مجمل 
مواقفهم السابقة نحو اليمن» فاتجهت إلى معاملته بالمعايبر نفسها التي تعامل 
مها الدول العربية الأحری. مرجئة التميز الذي كانت قد منحته لليمن 
سابمًا. فكان أن أصدرت السلطات السعودية قرارًا بمعاملة الجاليات 
اليمنية المقيمة على أرضها معاملة الحاليات العربية الأخرىء إلا أن اليمن 
لم تقبل ذلك . فأعلن الرئيس اليمني في كلمة له أمام مؤتمر شعبي في صنعاء : 

«لم نكن ننتظر من المملكة أن تقوم بالتتکیل بالمواطنين اليمنيين 

المقيمين على أرضهاء وأن تتخذ ضدهم هذه الإجراءات». 

وكانت الحكومة اليمنية قد أصدرت قرارًا قبل ذلك برفض القرار 
السعودي بمساواة الجاليات اليمنية بغيرها من الجاليات العربية. وجاء في 


. ذلك القرار اليمني أن أي مواطن يمني من المقيمين في السعودية يقبل 


بالاجراءات السعودية الحديدة الى تقضى بوجود كفيل للمقيم فإنه شيكون 
عرضة للسجن لمدة عامين. مع مصادرة آملاکف وتغريمه عشرة الاف ريال .٠‏ 


يمئى . 


© العمال اليمنيون: من السعودية إلى اليمن . 


وكان الرئيس: عبد الله صالح قبل غزو الكويت قد صرح عقب لقائه 
بالك فهد في المملكة بتاريخ ۱6۰۹/۱۲/۷ه: 
«یسرني آن آعرت عن ارتياحي الكبير والبالغ للنتائج الإيجابية الي 
حققها هذا اللقاء الذي سادته روح الأخوة والمودة» وعکس حرص 
خادم الحرمين الشريفين الملك فهد على استمرار سياسة المملكة في 
مواصلة رعاية المغتربين اليمنيين في المملكة العربية السعودية» 
وإيلائهم عناية ورعاية متميزتين تجسدان عمق العلاقات الأخوية 
المنيئة, وأواصر القربى والتاريخ والمصير الشترك للشعبين في البلدين 
الشقیقن) . 
وف حدیث لمجلة الوطني الحري» التي تصدر في باریس. بتاریخ 
4ه قال الرئیس علي عبدالله صالح : ۱ 
«إن تفهم المسئولين السعوديين الطيب لقضية استثناء الیمنیین 
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القیمین في الملکة من القرار اخاص بنظام الأجانب» والموقف 

الإيجابي آظهر عمق العلاقات الأخوية التميزة وخصوصیتها بين 

البلدین والشعبین الشقیقین» . 

وقد نندت هذه ا مخصوصية والتميز في العلاقات » ف منح آبناء 

0 ا 
اليمئى : 

رإن اليمنيين المقيمين والمغادرين للمملكة لا يلقون إلا أحسن 

العاملة. ویغادرون بكل متلک‌اتهم وأموالهم دون أي قيود أو 

أو مضایقة) . 

وفي تعلیق على الحديث الذي أدلى به الرئیس اليمني لصحيفة ‏ 
(نيويورك تايمز) بتاريخ ههه الموافق 755/١١1990/1م.‏ 
أصدرت المملكة بيانًا پفند الاتهامات التي أوردها الرئيس علي عبد الله صالح 

فحول انتقاد الرئيس اليمني للمملكة لدعوتها قوات أجنبية» قال 
البيان» إن الرئيس عل عبد الله صالح يعلم سبب دعوتنا مله القوات 
الشقيقة والصديقة, ويعلم أسرار المؤامرة التي برها الرئيس العراقي على 
الكويت» ومن ثم على المملكة العربية السعودیة . ۱ 

وعلّق البيان على وصف الرئیس اليمني للرئیس العراقي بأنه زعیم 


00 


عربي متاز» وقومي عربي جید ‏ بأن هذا الوصف صحیح فقط بمنظار علي 


عبدالله صالحء بینا يراه العالم بأسره غير ذلك وقد وصفه الکتاب 


والژزهون والمعلّقون السياسيّون وخبراء علم النفس با هو أهل له من 
النعوت والصفات . | 
وحول اتهام الرئیس اليمني للمملکة بأنها عملت عبر السنین على 
زعزعة استقرار بلاده» وأنها شوهت عمدًا سياسة الیمن نحو أزمة اخلیج 
بإظهار اليمن موالية للعراق» فقد تساءل البيان. هل الدولة التي آزرتك 
وساندتك وأغدقت عليك وعل الأشقاء الأوفياء من أبناء شعبك» کل ما 
أعانك على النهوض بأعباء الحكم وصان عهدك من السقوط هل هذه 
الدولة تتأمر ضدك؟ !! 
وردا على قول الرئیس اليمني بأن المملكة العربية السعودية - حتی ۱ 
قبل أزمة الخليج - حاولت زعزعة استقرار اليمن عن طريق دفع كد غير 
محدودة إلى رؤساء القبائل المسلّحة في اليمن الشمالي» بالقرب من الحدود 
السعودية, لإثارة الاضطراب . قال البیان: إن هذه المغالطات تدل على 
إمعان التجني » والرئيس علي صالح يعلم أن المملكة م تكن يومًا الا سندًا 
و . ول حاول قط أن تسيء إليه أو ال 
أي أخ يمني طوال عهده أو عهود أسلافه, 0 
شئون الآخرين, لأا بالتالي ترفض أن يتدخل أحد في شئونها. 
وني تصريحه للصحيفة الأمريكية؛ قال الرئيس اليمني : إن المملكة . 


١‏ حاولت رشوة الیمن الجنوبي 9 عن الوحدة» واتبم وزير خارجية 
المملكة العربية السعودية بأنه حاول أن يدفع للمسئولين في اليمن اجنو 
لاحباط الوحدق ورد البيان» بأن أول من هن الرئیس علي عبد الله صالح 


۳۹ 


بقيام الوحدة كان حادم اطرمین الشريفين. وأن آول بیان صدر من مجلس 
الوزراء في المملكة بعد قيام الوحدة» كان فيه الاعراب الصريح عن مباركة 
المملكة لتلك الوحدة وتأييدها على كل صعيد . 

وف لقاء للرئیس علي عبد الله صالح مع التلیفزیون الفرنسي » وی 
معرض إجابته على سؤال حول التأبيد اليمني القوي للرئيس العراقي » قال: 

اليمني دائئًا يقف إلى جانب أشقائه في كل الظروف وفي أشد إلمحن» . 

وهذه الاجابة دفعت أحد الكتاب الصحفيين الكويتيين أن يسأل 
الرئيس اليمني فيا إذا كان يعتبر الكويتيين من أشقائه العرب» وأنهم 

ومهماكانت الإجابة , إلا أن الفعل اليمني من خلال المواقف تجاه الأزمة 
الكويتية كان صدمة لم يتوقعها الكويتيون» كا لم تتوقعها دول الخليج العربية 
الأخرى. ما دفع أحد المسئولين السعوديين إلى القول : 

«ان اليمن صدیق » لم نكن نتوقع منه حمل العصا من الخلف» . 

ولاتزال الكثير من الأسئلة بدون إجابة حتى الآن. 


لبالا ذا 


«لو أردنا أن نعدّد ماثر المملكة فإننا سنعجز 
عن تعداد هذه المأثر) 5 
عمر حسن البشير 


+ العلاقات السعودية . السودانیه: 


قامت العلاقات بين المملكة العربية السعودية والسودان منذ عهد 
املك عبدالعزیز, ولقد نمت هذه العلاقات قوية ‏ بصرف النظر عن تعاقب 
الحكومات والأنظمة في السودان - ویبدو أن السعودیین ‏ يكن یعنیهم 
اختلاف الأنظمة في السودان بقدر ما يعنيهم استمرار العلاقات وتنمیتها. 
وعندما جاءت ثورة الانقاذ الوطني التي تزعمها الرئيس عمر البشي» اعترفت 
بها السعودية في الیوم التالي مباشرة. وکانت الزيارة الأولى للسید البشیر 
للمملكة في ۱۹۸۹/۷/۲۹ع۰ وفیها وصف الرئیس السوداني العلاقات 
السعودية/ السودانية قائلا: 

«إن للمملکة مکانة خاصة وان العلاقات بين البلدین علاقة أزلية 

منذ توحيد الملكة على يد الغفور له اللك عبدالعزیز - طيب الله 

ٹراہ - كما أن هذه العلاقات نمت وازدهرت خلال حکم أبنائه البررة 

من بعده) . ۱ 

وأضاف : 

«إن الملکة ظلّت على الدّوام تقدّم الدعم السخي للسودان دون 


۲۵۸ 


منْ. وان الساعدات التي قذمتها المملكة إلى السودان خلال كارثة 
السيول والفيضانات تجاوزت اللیار ريال» وأن عدد الطائرات التى 
وصلت من المملكة وحدها محملة هذه المساعدات فاقت غو 
لطائرات التي وصلت من بقية دول العا مجتمعة) . 


حاص لصحيفة الشسرق الاوسط بتاریخ /5/110١109/1١اه:‏ 


«لقد كان حديث خادم الحرمين الشریفین عن هموم السودان في 
مستوى مشاعره ودعمه السابق واللاحق. وأكد بحق أنه قيادي بارز 
في عالمنا الإسلامي والعربي» كما أن ما قدّمه الملك فهد لشعب 
السودان من قبل كان كافيًا لتغيبر صورة بلادنا لو أحسن استغلال 
هذا الدّعم, وهذه المشاعر الجياشة دعمت وأيدت ثورة الإنقاذ منذ 
پومها الأول»). ۱ 

وقال الرئیس البشیر: 

«إن الاعتراف والترحیب الذي قدمته الملكة كان له آثر كبير في أن 
یتجاوب العام مع ثورة الانقاذ الوطني بالسرعة الطلوبة. وذلك 
راجع إلى مكانة الملکة. لأن الوضع الذي تعترف به الملکت 
وترخب به یکون مقبولا لدی دول العام . والناس بدأت تتعامل معنا 
بدون تحفظ! وهذا ليس لأي سبب إلا لوقف المملكة والاعتراف 
المبكر بالوضع ف السودان» . ار 

ويقول : 

«لقد جئنا إلى المملكة بتصور معين» ولكن وجدنا تصور خادم 
الحرمين الشريفين أشمل من تصورنا بكثير» . 


۹ 


واستمر الرئيس السوداني في حديثه عن مواقف السعودية تجاه 
السودان, فقال: 
«لو أردنا أن نعدّد مآثر المملكةء فإننا سنعجز عن تعداد هذه الآ 
لکن یمکن أن آوجز بأبا هي قبلة السلمین» وهي الدولة التي تحکم 
بالشريعة الإسلامية. وهي رائدة التضامن العربي. والملکة هي 
رائدة التعاون الخليجي . وهي التي نحمي الحرمين » واحماية والرعاية 
التي وجدها الحرمان الشريفان حاليًا لم تحصل في التاريخ» هذه: 
الرعاية في ظل قيادة المملكة شيء يلمسه كل حاج وكل مراقب 
للأحداث . والمملكة واللك فهد على رأسها وقفت أيام كارثة , 
السيول. وعملت صندوقًا لدعم السودان» وافتتح التبرع الملك فهد 
شخصيًا ب ۳۰ مليوناء وهذا كله دليل على اهتام المملكة بالأوضاع 
في السودان» . 
وني مناسبة أخرى وأمام جمع كبير من الصحفيين العرب الموجودين في 
الخرطوم لمتابعة اجتماعات مجلس أمناء منظمة الدعوة الاسلامية أثني 
الفريق عمر البشير على العلاقات بين المملكة العربية السعودية والسودان 
ووصفها بأنها طيبة ومثمرة. ' 0 التعاون التام في المجالات كافة 
طوال هذا التاريخ الطويل» وأن حكومة المملكة تقدّم دعمها المتواصل بلا 
حدود. وبلا من 3 آذی» الأمر الذي ساعد السودان على تجاوز كثير من 
الشکلات التي مر مها. 


وجاءت أزمة الخليج واتجه السودان نحو العراق» وانقلب الخطاب 
السوداني رأسًا على عقب . فقد تبنى السودان موقف المساندة الكاملة للعراق 
5 غزوه الکویت مع مهاحمة صرحة لدول الخليج » وخاصة المملكة 
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والكويت» واستمر هذا الموقف السوداني حتى ما بعد تحرير الكويت. 
وقد تولّدت دهشة المراقبين من موقف السودان نتيجة المواقف الاجابية 


. السابقة التي وقفتها السعودية من جبهة الإنقاذ. وعندما نجحت ثورة الإنقاذ . 


في الاستيلاء على السلطة في السودان» لم يشك أحد بأن ارتباطها بالسعودية 
سيكون أشذ مما كان عليه قبلاء ذلك أن زعماء هذه الثورة هم من يحسبون 
على الجبهة الإسلامية في السودان وبالتالي فان الحقائق ترجح الارتباط 
السعودي السوداني . ول يتبادر إلى الذهن أن السودان بثورته الإسلامية 
سيرتبط بالبعث مهما كانت الظروف . إلا أن أزمة الخليج أظهرت عكس 
ذلك تامًا. فبعد غزو العراق الكويت» وتأكدت مواقف عديدة للرئیس 
السوداني أيّد فيها العراق في ضمه الکویت. فقد وجه رسالة إلى الرئیس 
العراقي أكد فیها : ۱ 

«وقوف السودان مع العراق في دفاعه عن الحقوق العربية الختصبف 

واحلال السلام. وتصریر الأراضي العربية وثرواتها من الحتلین 

الصهاينة والاًمریکیین» . 

وقال الرئیس السوداني مبینا اصراره على الوقوف إلى جانب العراق» 
ورفضه لكل الدعاوي التي جاءته من الداخل والخارج للحفاظ على مصالحه 
الوطنية والصالح العربية العلیا : 

«إن السودان يتعرّض لضغوط متعاظمة للعدول عن موقفه المؤيد 

للعراق. لکنه لن یعدل عن هذا الموقف» . 

وقد رفض البشیر القرارات التي تبنتها القمة العربية في القاهرة 
وقال : . ۱ 
«إن دولة انجلوسکسونية غربية عظمی أعدتها. وأن القرارات کتبت 
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باللغة الانجليزية. ثم ترجمت إلى اللغة العربية قبل أن تقدم للقادة 

لأحد بأن يملي علينا موقفناء كا حاولوا أن يفعلوا في القمة العربية ' 

الأخيرة في القاهرة» . 

وأكد الرئيس السوداني أن بلاده لن تغيّر موقفها تجاه العراق. واستمو 
الموقف السوداني الموالي للعراق والمعادي لأصدقاء الأمس في المسار نفسه 
الذي بدأه بعد أزمة الخليج . فقد وقف الرئيس البشير أمام أجهزة الإعلام 
بعد انتهاء حرب تحرير الکویت. ليعلن: 

«إن المملكة قامت بتزويد المتمردين في الجنوب السوداني بالأسلحة 

من أجل محاربة السودان). 


وتلا ذلك إصدار السعودية بيانًا للرد على تصريحات الرئيس 
السوداني. إذ نفى البيان صححة ما صرح به الرئيس البشير, مؤكدًا أن المملكة 
العربية السعودية تترفع عن التدخل في الشئون الداخلية للآخرين» وتنأی 
بنفسها احترامًا لذاتبا عن انتهاج هذه الأساليب الملتوية . 

ومضى البيان يقول: 

«إن السرئیس السوداني عندما زار المملكة لأول مرة بتاریخ 

۲ هب اشوافق ۱۹۸۹/۱۱/۲۹ على رأس وفد 

سوداني كبيرء فور توليه احکم وعرض آنذاك على خادم الحرمين 

الشريفين الأوضاع الاقتصادية المتردية في السودان. طالبًا العم 

والعون والساعدة تلقى الاستجابة الفورية من الملك. وواصلت 

المملكة مسيرة الدعم والمؤازرة للسودان وشعب السودان» . 


۳۹۲ 


00 ثم استعرض البيان بالأرقام الساعدات والقروض التي قدمتها 
ا 0 5 00 تلف بالإضافة 0 النجدات الإنسانية لني 


۳ ذلك» ومنها ذلك نب وى الذي أقامته المملكة مع E‏ ي 


آغسطس ۱۹۸۸م الذي بلغ طوله ۱۲۱ طائرة» بالاضافة إلى ثلاث بواخر 
شکلت جس لت را امتد من ميناء اة الإسلامي إلى سيناء بورسودان » 


وخمس طائرات عمودية » وطائرتي رش . 


ثم ناغل البيان : 


«هل يُعقل آن تقوم دولة بكل هذه المسائدة الأخوية الإسلامية نجاه 


دولة شقيقة لا ترجو منبا جزاءً ولا شكوراء ثم تنقلب علیها فتحاريها 
بارسال أسلحة إلى أولئك التمردین من أعداء السودان الذي يحاولون 
شقه بفصل جنوبه عن شماله؟۱۱» 
ول تختلف مواقف المسئولين السودانيين عن مواقف البشير» سواء تلك 
المواقف التي سبقت أزمة الخليج ‏ وكانت في مجملها تشيد بالسعودية وغيرها 
من دول مجلس التعاون للدول الخليجية ‏ أو تلك الق أعقبت بداية الأزمةء 
واتخدت توجها غتلفا ومخایژا ماما لواقفها السابقة. - 
فقد قال إبراهيم نايل یدام عضو مجلس فيادة الثورة في السودان : 
«إن سفير المملكة في الخرطوم اتصل بنا ونحن نعقد أول اجتماع 
لمجلس قيادة الثورة» بعد تولي زمام الأمور» وأعرب لنا عن المشاعر 
الطيبة التي یکنها خادم الحرمين الشريفين ومساندته لكل ما فيه خير 
السودان مُوَضْحًا استعداد المملكة لاستقبال وفد سوداني يصل على 
جناح السرعة, لتأمين احتياجات البلاد من البترول وكل ماحتاجه) . 


۳۹۳ 


ش أما وزير الإسكان والمرافق العامة والأشغال السوداني» الدكتور عمر 
عثيان الشریف. فقد أشاد بالوقفة التي وقفتها المملكة العربية السعودية إلى 
جانب السودان في مواجهة أخطاز السيول والفيضانات» فقال في حديث 
لوکالة الانباء السعودية : ۱ 

«إن السودان یود أن يعرب عن شکره العمیق لوقوف خادم الحرمين 
الشريفين الملك فهد بن عبدالعزیز وحکومته والشعب السعودي إلى 
جانب السودان والسودانیين في کل الأوقات الصعبت بدءًا من . 
التصحر وانتهاء بکوارث الفیضانات » ومر ور بالجاعة بين النازحین 
واللاجئين في السودان. وان هذا الدعم الستمر يعد تعبیر) اصیلا 
عن الاخاء الصادق والتضامن الحقيقى الفعال الذي تحمل رایته 
الملکة) . 
أما الدکتور حسن الترايي عندما كان وزیرا للخارجية السودانية» 
وزعیم الجبهة الإسلامية القومية في السودان. فقد قال في لقاء صحفي أجرته 
معه مجلة الحوادث اللبنانية بتاريخ ۱۹۸۹/۱/۲۰ : 
«إن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين اللك 
فهد بن عبدالعزیز سبّاقة داتًا إلى مذ يد العون للآخرين بدون من 
أو دعاية» وان المملكة ظلّت ‏ ولاتزال ‏ تمد البلاد الإسلامية بعون 
خاص ما جعلها أكبر عامل للتضامن الإسلامي تجسده بالدعم 
السياسي للقضايا الإسلامية المصيرية, ولي مقدمتها القضية 
الفلسطينية والقضية الأفغانية) . ۱ 
وأضاف الدکتور الترابي : 
«إن المملكة ظلّت تعطي السودان بسخاء ودون من أو أذىّ» وأن 
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خادم الحرمين الشریفین قاد حملة التبرعات لإغاثة السودان في محنته 


الأخبرة من جیبه الخاص حبًا وتقدیرا للشعب السوداني الذي يبادله ۱ 
اب والعطاء من قلبه) . ۱ 


. واختتم حدیثه بأن : ۱ 
«السلمین في مشارق الأرض 1 
0 ومغارما يقدرون للمملكة ۱ 
ویشکرون اللك فهد على 
جهوده الوفقة في خدمة الاسلام 

والسلمن) . 
وسرعان ما دلت 
الواقف . ليقف الدکتور الترابي 
بعد جولة قام بها في عدة دول 
معنية بأزمة الخليج . وبعد أن 
قدّم مبادرة أطلق علیها في ذلك 
الوقت: «المبادرة الإسلامية). 


ورفضها العراق» أو بالأحرى لم 
ee‏ یعرها العراقيون أي اهتام! 


وقف الترابي ليعلن «تأييده للعراق في حربه ضد قوی الکفر» - على حد 
تنسمیته ا ار يلك عل طول اخط مزيدا العاف لي مه 


۱ ويب 


«إن السعودية الدولة الشقيقة الي ١‏ تبخل 
على الأردن في شىء). 


* العلاقات السعودية . الأردنية: 


کانت العلافات بيخ الملكة الاردنية والملکة العربية السعودیة 
تتسم بمتانة كبيرة قبل غزو العراق للکویت. وقد قدّمت السعودية معونات 
اقتصادية كبيرة للأردن» كما كان الخطاب 00 الأردني پشید باستمرار 
زات 0 (انظر الفصل الرابع)» الا أن هذه العلاقات قد 7 

۱ اتسمت بالتوتر ثر أزمة الخليج . فشد ام الموقف الأردني من الأزمة 
بالغموض 5 وأظهر الك سین من خلال تصريحاته أن الأمر 
يصعب حله . . وأن ال العربي في متناول اليد وألمم من خلال رحلاته 
ف بداية الأزمة بين بغداد والقاهرة أن العراق على وشك الانسحاب. ٠‏ ثم بدأ 
الموقف الأردني يتضح شیکا فشيعًا » خاصة بعل أن رفض الأردن قرار الجامعة 

العربية. بإدانة غزو العراق الکویت. ووصفه الملك حسين بأنه كان 
متسرعًاء كا اعتبر هذا القرار سببًا في فشل انعقاد القمة العربية الصرق 
الذي كان من المتوقع أن يحضرها الرئيس العراقي وأمير الكويت إلى جانب 
الرئيس المصري والملك السعودي » في جدة قال : 

«إن صدور قرار مجلس جامعة الدول العربية بإدانة غزو العراق 


۳۹۹ 


EE 


۶ 
E 
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رس بيج و 
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للکویت. هو الذي أفشل فرصة عقد هذه القمة). 

وقد أكد الملك حسين في خطاب له بتاريخ 5م على 
تحالف ا القوى الدولية. 

وهنا أ صبح الوقف الاردني فاخا 

وفي 0 هذه الفترة حدث شرخ كبير في العلاقات الأردنية 
السعودية » عبرت نه وسائل الإعلام في البلدین . 

وقل وجهت للأردن انتفادات سعودیه ة كبيرة» نتيجة موقفه من قرار 
کل جامعة الدول العربية. وعدم إدانة الأردن للغرو العراقي للكويت 
واحتلاطا وهنا يبر اللك حسین دور بلاده بأن ؛ 

و ا و وأن ذلك القرار 

كان سابقاً لأوانه) ؛ 

وحاول .الملك حسين أن يؤدي دور وسطا في الازمت حرصا منه في 
البداية على تجنب الخسارة الي يمكن أن يحدثها موقف السعودية منه عقانًا 
على موقفه من الأزمة . فقال: 

إن الغزو العراقي للكويت قضية يجب أن تارك للعرب كي يجدوا ها 

حلاء وأنه ليس هناك ما يدعو للتدخل اخارجي» کا أنه لا تهدید 

هناك على المملكة العر بية السعودية أو أي دولة أخرى) . 


وفي المقابلة التي أجرتها محطة «سي إن إن) الأمريكية مع الملك حسين 
بتاريخ 19947/7/14م, وفي معرض إجابته عن سؤال حول ما إذا كانت 
المملكة العربية السعودية تمول بعض عمليات الأصوليين في الأردن جاءت 
إجابة الملك حسین. غامضة بشکل يبعث على الشك في مواقف المملكة تجاه 


۳۹۸ 


ولا موحد ىما د ر0خ الق ولكن أي تمويل لمحاولة 
تفویض الديمقراطية. أو تفویضص الحرية أو لتشو یه الایمان والدين 


باسم الإيمان والديمقراطية, هي مسألة خطيرة للغاية, وإذا كان ' 


هناك مصدرًا یزود الأصوليين بموارد مالية فإننى اعتقد أنه يؤذى 


نفسه) . 
وأما إلحاح محاوره على الحصول على إجابة واضحة من الملك حسين» 
آجاب اللك : 


«إنني ی أترك لك الأمر لتبحثه) . 


وقد أصدرت المملكة العربية السعودية, نان ترد فيه على هذه 
التصريحات التي صدرت عن الملك حسين . جاء في ديباجته : 
«إن الملك حسين أراد من عدم الوضوح في إجابته أن يشكك في 
مواقف المملكة تجاه الأصوليين في الأردن. وهو أكثر الناس علًا 
وإدراكًا بأن المملكة العربية السعودية لا تقرّ التدخل في الشئون 
الداخلية للآخرين, وم یسبق لا طوال تاريخها أن أساءت إلى أية دولة 
شقيقة أو صديقة بأي أسلوب کان) . 
واستطرد ايان يقول: 
«إث املك حسين هو أكثر الناس علا ویقینا بحقيقة مواقف المملكة 
الداعمة والساندة للأردن» في جميع المجالات طوال السنوات 
الماضية) . 
ثم استعرض البيان المساعدات والقروض التي قدمتها المملكة العرية 
السعودية للأردن وتوزیعاتها الختلفة وتساءل البيان: 


If 


«هل من المعقول أن تقدّم المملكة هذا الدعم إلى الحكومة الأردئية من 

أجل نمو ورخاء واستقرار الأردن وشعبه. ثم تقوم في نفس الوقث 

بتمويل عمليات ضد الوضع في الأردن؟!!» 

تفت ای كان الا مسن بردم يقي ار شتادق ر 
السعودية والکویت في دعمها للأردن والفلسطینیین . ویقول : 

«إن السعودية الدولة الشقيتة التي ۸ تبخل على الأردن في شي ۰0۶ 


EEE 
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الفصل السادس 


أزمة الخليج والتضية الفلسطينية 


6و 


لقاعات سرية. 

۷ شهادة انحلیزیه للأمير فيصل. 
۷ اللك حسین وسياسة عدم الواجهه 
+ حسین, بين الکویت وقلسطین. 
۷ حلف بغداد» وموقف اللك. 

+ غموض الواقف 

* العراق» فلسطین: وقفه تاريخية 
١#‏ اختبالات فلسطينية. 

د البعث وعبدالناصر. 

۷ الکویت بدلا عن فلسطین. 


«لقد ارتكبت خطأ تاريخيًا حين اشتركت في 
حرب ۵۱۹۲۷ . 


في معرض استرجاع ماضي بعض الزعامات العربية» يظهر كيف 
كانت قضية فلسطین تمثل بالنسبة لهم شعارا يرفعونه من أجل التلاعب 
ای مسري رمكجاره اكبيد انام ل سال لحري قر 
الکویت. فمنذ ظهرت الحركة الصّهيونية» ونشرت «بروتوكولاتها» في 
کتاب : «حکاء صهیون». الذي نشر في طبعته الثانية عام 0۱۹۰۵ والتي 
تضمنت مبادیء كثيرة» ترجها اليهود فعلا. فأصبحت النظرية تطبيقاء 
والفکر عملا» وصاغتها'الأقلام البهودية كتبّاء ترجم الكثير منها إلى 
العربية . ومن هذه البادیء بالنض الحرفي:. 

«التحريض على الفرقة والانشقاق داخل الأحزاب, والقضاء على 

طبقة اللاك الزراعيين» وبث الاضطراب والتفكك في الرأي العامى. 

عن طريق الصحافة وإثارة الأزمات الاقتصادية. » 
ومن تلك الأفكار التي صيغت. ممارسة وعملا في المبادىء الصهيونية 
وفي محال بث الاضطراب والفوضى » والتفكك في صفوف الشعوب : هي 
تلك المارسة اليهودية العملية من وراء الستار, فقد كانوا في معظم أوقاتهم 
يُكلفون غيرهم بالنيابة للقيام با يُريدون من أعمال؛ تُحقق أهدافهم » لذلك 


۳۷۳ 


نجد الرأي العام العالمي يُوجه النقد لمن يرونهم أمامهم على السرح . . 

إن إعادة مجد إسرائيل بالسيطرة علل العالم يعد أعظم أمل استطاعت 
الزعامة الصهيونية التقليدية أن تخدع به النفس اليهودية على مر العصور, 
إحكامًا لقبضة تلك الزعامة على أعناق اليهود» وتسخيرهم لخدمة 
آغراضها. فإذا حدثت في العام حروب عظمى فهي عند الزعامة اليهودية 
لتحقيق فکرة «السیا). المتجسدة في عودة اليهود إلى فلسطين بقيادة 
السیح للتظر, وإذا تعرض اليهود لاضطهاد وحثي فهي - أيضًا ‏ علامة 
کبری على قرب ظهور «السیا». حتی في حالة انفراج كبير ینعم فيه الیهود 
بالطمأنينة والسلام» نجد الزعامة اليهودية لا تتردد في اعتبار تلك الحالة 
مقدمة (مسياوية) لا ريب فیها . 

هنا تکمن الخطورة العظمی في الفکر الصهيوني الذي لا يرى بأسًا 
فی تحقیق لتيجة واحدة عل عدد من الفترضات التناقضة. فهویعمل عل 
إشعال احروب. والفتن الکبری أو يدعو إلى السلام أو یشجع الیهود 
على الصبر على الاضطهاد. أو یتغنی بمحاسن الانفراج الذي يكتنفهم . 
لیستنتج من هذه المتناقضات نتيجة واحدق هي تحقيق الفکرة «الیساویة» . 
وهي فكرة خيالية تصرف الزعامة اليهودية التقليدية قبل غیرها مدی ‏ 
احتلاقها . ولكنها تعرف أنها أربح تجارة تعاملت بها مع الیهود في كل ان 
ومکان . 

وإذا كان «السياوي» عنيفًا في حب الانتقام فان «هتلر» استطاع 
" بقصّد آوبغیر قصد» أن يغذي فیهم تلك النزعة . فنشأ عن اضطهاده للیهود 
(۱) السیا: التتظر عند اليهودء وهو أن السیا السیح اللتظر الذي سوف يحقق لليهود حلمهم 

بالسيادة على العام 


۳۷ 


تشي كان کون امو ا توف تمر الهو تلك اف ` 
افضل اكان حتی استطاعوا آن بزرعوا فى الوجدان الغربي الشعور * 
بالذنب تجاه ما ق بالیهود من مظالم «هتلره . وربا كانت الاضطرابات التي 


غذاها «البعث» العراقي لیهود العراق. والتنکیل مهم - کا سنری -» قد 
شجعتهم على ال هرب والنزوح إلى إسرائيل» واتقدت في نفوسهم جذوة 
(السیاویة). فكان من أولئك النازحين فريق من الطيارين في اليش 
الإسرائيل» مارسوا کل أنواع الانتقام في طلعات جوية ومعارك انتقامية ضدٌ العرب . 
وبعد وعد بلفور وحلال الانتداب استطاعت بريطانيا آن سن 
قوانيها على فلسطین, وتسمح بموجب هذه القوانین بتوطین البهود في 
فلسطین أینا كانواء وحالا ارتحلواء فرازا ما آسموه بالاضطهاد. وبتوحد «مسياوي). 
واصبحت فلسطین, بموجب تلك القوانین وطنا بلا شعب! 
وللیهود. آینا کانوا الحق في اهحجرة والاستیطان. وملء فراغ ذلك الوطن . 
وکان عدد سکان الیهود في فلسطین. في نهاية القرن التاسع عشرء 
لا يزيد على سین لقا وما انقضی عامان على وعد بلفور الإنجليزي حتی 
ارتفع هذا العدد إلى خسة وستين الفا أي ما يعادل (۷/) من عدد سکان 
البلاد من عرب فلسطين الأضليين ... وكانت نسبة السكان المسلمين في عام 
1ام, تقدّر ب (17/8/) والمسيحيين .)/١١(‏ 
وقد استطاعت إسرائيل أن مق قسطًا من أهدافها ومطالبها 3 
قدمت الحركة الصهيونية إلى مؤتمر السلام في ۲6 نوفمبر عام ۸۱۹۱۹ 
مذكرة تُطالب فیها بفلسطين كلهاء وبجزء غير محدود من سیناء» وکل 
المناطق المأهولة عبر الأردن وكل المناطق الحنوبية من لبنان» حتی صيداء 


۳۷۵ 


ونبر الليظاني, وكل المناطق الجنوبية الشرقية من سورية. 

وإن ما حققته إسرائيل حتى عام 17م عن طريق أعمال التوسع 
المتعاقبة مازال أقل من الحجم الكلي لمطالبها في عام ۹4م . وهي لم تتوسع 
مرة واحدة» بل أكثر من ثلاث مرات. 

وعلى الرغم من دخول معظم الجيوش العربية الحرب. إلا أنها لم 
تحقق نصرًا ملموساء فانتطاعت إسرائيل أن تسترد أنفاسهاء بدعم 
بريطاني ودولي ليتاح لها أخيراً تحقيق خطة التقسيم » وانتهى الأمر آنذاك 
إلى ضم الضفة الغربية إلى الأردن ‏ وهو حلم اللك عبدالله ‏ وقطاع غزة إلى 

وباتت عودة أرض فلسطين إلى الأرض العربية الأم حلم الملايين من 
الشعب العربي. هذا الحلم الذي لا يتم إلا بحلم آکبر هو: انتصار العرب 
في معركة كبرى تندحر فيها الصهيونية . 
. سياستهم لہلدانہم» ييارسون نوعا من التلاعب بأحلام شعوبهم » ف تحریر 
فلسطين, وكانت مشكلة الخليج واحدة من تلك المحن. 
ومسببي نكبتها الأولى» ويبدو أنه كلما ألمت بالعرب مصيبة استرجعوا 
- ماضيهم الأسود مع اليهود» فتلوك الألسنة شيئًا من ذلك الماضى» ويحسّد 
ذلك الماضي الأسرة الماشمية في الحجاز والأردن والعراق من ملوك» ومن جاء بعدهم إلى اليوم . 
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+ لقاءات سرية: 


ویسجل التاريخ الحديث بعض وقائع ذلك الماضي» اللء بالأحداث 


واللقاءات والمعاهدات والخططات السرية والغلئية . ولتستقرئء بعضا 


منهاء بداية من اللقاء البريطاني الهاشمي › بوم آرسل «ماک‌اهون) نائب 


ملك بريطانيا إلى الشريف حسين عام ۱۹۱۵م"خحطابا يقول فيه : 


«إننا نصرح مرة آخری أن جلالة ملك بريطانيا العظمى يرحب . 


باسترداد الخلافة على يد عربي صميم من فروع تلك الدوحة النبوية 
المباركة» . 


وهذا النص جزء من خطاب طويل لماکاهون يجيب فيه على المذكرة 


الأولى الموجهة له من الشريف حسين» وفيها يطلب مساعدة بريطانيا على 
أن تسلم مقاليد الحكم لأيد عربية» فاستجابت له في تحقيق الأحلام التي 


كانت في ذهن الشريف حسین. وعل الرغم من أنه بعد سنتين ‏ عام 
۷ - اطلع على خطاب «بلفور» وزير خارجية بريطانيا إلى اللورد 
«روتشیلد». والذي جاء فيه: 
«إن حکومة جلالة اللك تنظر بعين العطف إلى إقامة وطن قومي في 
فلسطین للشعب اليهودي وسوف تفرغ من خير مساعیها لتسهيل 
بلوغ هذه الغاية. . الخ) . 
ثم يتجه «بلفور» بسیاسته الحادفة» إلى الشریف حسين» وقد عرف 


خحفایا نفسه وأحلامه السابقق فخاطبه عام ۸م ہدف است‌الته قائلا : 
«إن السياسة الق تنسج عليها تركيا هي إيجاد الارتیاب والشك بين ش 


بريطانيا والعرب» . 
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وقال : ۱ 
«إن بریطانیا وحلفاءها ستقف بجانب الأمم العربية» لتبني عالمً) . 
عرببّاء وهي تکرر وعدها السابق بتحرير الشعوب العربية» . 
وستساعد العرت لینالوا حریتهم» . 

وهكذا نجحت سياسة بريطانيا في تبوید فلسطین. کا نجحت في 

دول الانجلیز فلسبظين:: وذلك بشورة الشریف حسین عل الثلافة - 

لانیف وساعدته للانجلیز ضد الأتراك. وقد ذکرت بعض الکتابات ما 

پبرز انحیاز الحسين للانجلیز. منها: ما تناهی إليه من المؤامرة التركية عليه 
لاغتياله هو وأولاده» ثم عدم موافقة الباب العالي على مطالبه الثلاثة : العفو 
عن السياسيين العرب المعتقلين. واستقلال سورية المركزية. وجعل إمارة 
مكة وراثية في أولاده وبقائها على حالتها احاضرة. فقد وجد ا لحسين عند 
الإنجليز أهدافه التي ۸ يجدها عند الأتراك؛ لأن الشريف حسين كان «يحلم 
دومًا بملك عريض. وإمبراطورية عربية وخلافة إسلامية) . 

على أن الإنجليز الذين لم يحققوا للشريف حسين العهود التي قطعوها 
عليهم. وبدا ذلك النكوص الإنجليزي مؤامرة علیه» كانت موجعة في 
القلب آولا. وني الجسد ثانيّاء حين يُصاب بالشلل» وينقل إلى عمان» 
ويدفن في المسجد الأقضى . 


* شهادة إنجليزية للأمير فيصل: 
ظل الإنجليز يشهدون شهادة حسنة بفضل الشريف حسين وأبنائه 


في نصرة الحلفاء بان الحرب العالية الأولى» وخصوصًا ابنه «فيصل). فقد 
YA‏ 


قال القائد البريطاني العام اللورد «اللنبي) في تقريره لوزارة الحربية في ۲۸ 
۱ من تموز (يوليى ۰۸۱۹۱۸ مشيدًا بثورة الحسين ودور ابنه «فيصل». 
وكان الأمير «فیصل». قبیل مقر الصلح (الذي رن س 

ومصير فلسطين) » قد آبدی نشاطا سياسيًا وعربيّاء وأجری اتصالات عديدة 
على مختلف الجهات والأوساط القيادية والشعبية والوطنية . ولكن. اللورد 
«اللنبي»» القائد العام لجيوش الحلفاء. قد أوضح له خطط الستقبل 
والإجراءات التي يمكن لبريطانيا أن تتخذها إزاء أي تحرك معاد لتلك 
السياسة » وذلك بتصريح خطير واجهه به» وكان لا يخلو من ترهيب وتحذير 
لكل معارض فقال : 

«إن التعليمات الصادرة إلى الحكام العسكريين تمنع أي تدخل في 

الشؤون السياسية, وإني سأعزل مهم من يُخالف هذه الأوامر» وان 

الحلفاء ملزمون بحكم واجب الشرف. أن يحاولوا الوصول إلى 

تسوية تطابق رغبات الشعب». 


ثم اتصفت أنشطة الأمير فيصل بحركة دؤوبة حول النظیات اليهودية. 


والصهيونية. وترجمتها لقاءات مع زعمائها وبخاصة صديقه «وايزمان»» ' 


عثل المنظمة الصهيونية» فقد عرف الكثير من مبادئه وأفكاره ما كان يبثها 
عبر خطبه في نقابة الصهيونيين الإنجليز في أواخر عام 2۱۹۱۹ ولاسیم ما 
كان يركز فيه على : ۱ 


«أن حالة اليهود في أوربا سيئة جذاء وجب الاستعداد لترحیل ملیون ۹ 


بهودي إلى فلسطين ليكونوا عمالاً وصناعًا مهرة» وأصحاب أموال». 
ثم حين صرح قبل ذلك في إحدى محاضراته قائلا : ۱ 
«إن هدفنا لايزال الدولة اليهودية في فلسطین, ولكن بلوغ هذا 
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المدف لا 9 دفعة واحدة» بل يجري على مراحل متعددة. وأول 

هذه المراحل أن ن توضع فلسطين تحت حماية دولة صديقة بقة كبر يطانياء 

لتسهّل لنا ال هجرة والسكن › وتمكئنا من تحضر الجهاز ز الإداري اللازم 

1 هدفنا. وإن الحكومة البريطانية موافقة على هذه الخطة. 

مستعدة لتسهيل تنفیذ‌ها» . 

وفي ۳0 وايزمان خطبة» قال فيها: 

دولا يصح القول: | إننا (قادمون) إلى فلسطین بل نحن (راجعون) 

إليها لأن آباءنا دافعوا عن هذه البلاد ببسالة. ول يتخلفوا عنها إلا 

عندما شاءت الأقدار» ولكنهم لم يتخلوا عنها قط لما كان لهم فيها من 

حقوق). 

ولقد استفادت بعض اللجان» كلجنة «بیل» في اقتراحها تقسيم 
فلسطين بين العرب واليهود والانجلیز عام ۰۵۱۹۳۷ استفادت من تلك 
العلاقة الحميمة بين وايزمان والأمير فيصل » والتي مخض عنبها عدة لقاءات 
واجتهاعات» وبخاصة في الأعوام الثلاثة (۱۸- ۱٩‏ - 1470م). ولذلك 
اعتبرت تلك اللجنة لقاءاتها قاعدة في الطرح والادعاء» والإعلان في المحافل 
الدولية. والسياسية» وبنت عليها وجهات نظر» وموقف العرب في الاعتراف 
لليهود بحقهم في فلسطين» ولتصبح فلسطين ودية » لأن الطرفين (وايزمان 
وفيصل) اتفقا على مواد كثرة تة تقوم على العلاقات الطيبة بين العرب واليهود» 
وتحديد الحدود النبائية بينههاء وتنفيذ وعد الحكومة البريطانية, كما «يجب أن 
تتخل جميع الإجراءات لتشجيع المحرة اليهودية إلى فلسطين» لد ذلك 
في ۳ من كانون الثاني (ینایر) ۱۹۱۹م . 


00 


ببس 
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ویبدو أن الأمبر فيصل قد اشترط بعض التحفظات على تلك 
الاتفاقية, کحصول العرب على استقلاطم . 
وقد رأى بعضهم أن «فیصل» بريء من تلك الاتفاقية» لأنه. وقعها 
وهي مخطوطة باللغة الإنجليزية» وأبرزها الصهاينة وثيقة للتداول وحين 
استنکرها العرب من فيصل كان جوابه : 
رپانه لا يذكر أن كتب شىء مثل هذا بعلم منه» . 
وكأن الأمير فيصل كان يثق بكاتبها صديقه «لورانس» البريطاني 
فلم يتحر عن مضمونا أو يطلب أن تترجم له . i‏ 
على أن بعض الباحثين» كالدكتور أحمد:طربين» ۸ يغفر لفيصل تلك 00 


شطیکف وان برأه منها بعضهم كما ذكرنا - حين اعتبر توقیعه لتبك الاتفاقية ۱ ١‏ ۱ 
كان من باب الاستخفال بدون علم ودراية بالحقيقة» ولکن التوقیع في حدٌ 
: 1 


ذاته يؤكد إقرار فيصل الجحازم بإدراكه أا تعنى سلخ فلسطين من الوطن 0 
العربي» وتبویدها بأساليب الصهيونية . 

إن الأمير فيصل على الرغم من وقوفه في المحافل الدولية مطالبا 
باستقلال سائر الدول العربية» إلا أنه استبعد فلسطين من حواره 
ومناقشاته» ذلك أنه یری آنها قضية ذات طابع عا مي » تتدخل فيها عناصر 
واتجاهات وأجناس كثيرة . وحلها يقوم على اشتراك جميع الأطراف وأصحاب 
العلاقة فیها . ۱ ۱ ۱ 
ولقد جاء في خطابه إلى «فيليكس فرانكفورتر»» كبير الصهيونية 1 
الأمريكية؛ في ۰2۱۹۱۹/۳/۳ الکشیر من الود والتقرب والجاملة ۰ 
والاعتدال وقد وجد بعضهم أن «فیصل» ارتکب آکر خطأ سياسي تجاه 


۱۱۸۱ 


. فلسطين في ذلك الخطاب الذي يقول فيه: 
«أريد أن أنتهز هذه المناسبة في أول اتصال لي مع الصهيونية 
والأمريكيين لأخبرك با قد تسني لي دائع قوله للدکتور «وایزمان» في 
بلاد العرب وفي أوربا آننا نحس أن العرب واليهود آبناء عمومة في 
ا لجنس وقاسوا اضطهادات متائلة على أيدي قوى أقوى منبم 
واستطاعوا بصدفة سعيدة أن يخطوا الخطوات الأولى نحو بلوغ 
مثلهم القومية معًا. إننا نحن العرب. وبخاصة التعلمین. ننظر إلى 
الحركة الصهيونية بعطف شدید. وان وفدنا هنا في باريس مطلع تمام 
الاطلاع على المقترحات» التي قدمتها بالأمس النظمة الصهيونية إلى 
مور الصلح. ونراها مقترحات معتدلة. ومناسبة . وسوف نفعل 
آقصی جهدنا فيا يتعلق بنا لنساعدها على إجازة هذه القترحات 
وسوف نتمنى لليهود من كل قلوبنا ترحيبًا عميقًا لدی عودتهم . » 
وثمة وثائق أخرى كشيرة من رسائل وكتابات وتصريحات تعطى 
الإيضاح بأن الملك العراقي فيصل لم يكن الرجل التمسك بفلسطين» 
فسياسته تجاهها كانت تقوم على ما آسیاه بالسياسة الواقعية الرنة. 
وإذا كانت هذه السياسة الواقعية المرنة اللينة قد ارتضاها فيصل 
تا و و فإنها لا تستقيم مع مشاعر العرب في 
تحقيق وحدة أ متهم العربية» لأن العربي» فيما یبدی يرغب من «فیصل) أن 
يرج الادعاء اليهودي من ذائرة القضيةء لا أن يحرج فلسطين وشعبها من 
دائرة الحق في الاستقلال» أسوة بالحقوق العربية الاخری “خا برغب مرن ۱ 
أن يري فلسطين ولاية عربية» وجزءً من الأمة العربية؛ لا ولاية بهودية تحقق 
. مطالب وأهداف الصهيونية. ولذلك فإن تقويم مواقف الأسرة الماشمية من 
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بريطانيا لابد أن يحدث في النفس مفارقات واضحة, لأن هناك با شاسعًا 
بين اليد التي لا تقوى على الحركة إلا بوحي من بريطانيا؛ واليد التي لا 
نتحرك إلا بوحي من رادة جماهیرها . ۱ 
على أن تلك الساعي والواقف التي اتخذها الأمير فيصل في السابق 
قد سهّلت له الجلوس على العرش ملكا للعراق عام ۰۶۱۹۲۱ وان ۸ يستقم 
له العرش - قبل ذلك على سورياء لأن فرنسا لم تجد فيه القوة الأكيدة لحكم 
سورياء ولكنه وجد القوة ليحكم العراق حتى وفاته عام ۸۱۹۳۷. ليجيء 
بعده ابنه «غازي» الذي اختلفت الآراء حول شخصيته ولكن مهما قيل فيه 
فإن مقتله في حادث سيارة عام ۰۵۱٩۹۳۹‏ قد فسر بان ت مؤامرة حيكت 
لاغتياله» فكانت تلك شهادة بوطنيته وإخلاصه لقضية فلسطين والوحدة 
العربية, ولكنها تلاشت أمام هيمنة ذوي النفوذ والاتجاه البريطاني؛ ومن 
عرفوا بمواقفهم السلبية في حرب فلسطين. أمثال طه اماشمي» ونوري 
السعيدء وغيرهما. ولئن ذكر الأمير فيصل ونحن بصدد 5 الماضي 
وتاریخ بريطانيا في النطقة وتبوید فلسطین . - فسیذکر - أيضا ‏ آخوه الأمير 
عبدالله «ملك الأردن»» ویکاد یکونٍ بطلل تارا لذلك الاضي» 
الذي كان برتبط بیریطانیا ارتباطا سياسيًا وعسکریا واقتصادیا؛ واستمر هذا 
الارتباط طيلة حکم حفیده «اللك حسین»: وأوجد هذا الارتباط عناصر 
قيادية وإدارية وعسکرية وسياسية» تنفذ حططات بريطائيا في المنطقة» سواء 
أكانت تلك العناصر انجليزية أم عربية . 
لقد كانت قيادة الحيش الأردني بريطانية › ورا العربي «عبدالله 
التل» في كتابه: «كارثة فلسطين» ثانية وأربعين ابا إنجلي ۳ کب 
يحملون رتا عسكرية في الجيش الأردني» ويحتفظون بالولاء لبريطانيا 
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ریشنون غطملها في الوطن العربي . ون خاضوا حرب فلسطين عام 
ce ۱‏ منهم : الفريق «جلوب باشا» قائد الیش العربي» ومساعده 
الزعيم «برود 2 والزعيم «نورمان لااش»» قائد الفرقة الأولى التي 
زحفت إلى فلسطین . بیتا ١‏ يكن 5 مركز القيادة من الضباط العرب الا 
خسة منهم: القائمقام «أحمد صدقي الجندي»» قائد اللواء السابع 
والقائد «حابس المجالي) قائد الكتيبة الرابعة. والقائد «عبدالله التل»» قائل 
الكتيبة السادسة . 

وکانت هذه الظاهرة | إفرارًا طا للواقع السياسي والعسكري الذي 
حکمت فيه السلطات العليا نی کل من الأردن والعراق. 

يروي المؤرخ «عارف العارف» بارا عن معركة «القسطل» 
وسقوطها. ويقول: 

«إنه ذهب بذاته يستهض همة اليش الأردني المعسكر ف «رام ال 

على بعد قريب من ميدان المعركة. ويرجوه في الحال أن پتدخل 

لصالح العرب. وأن باجم بعض العسکرات اليهودية, ليُخفف 

الضغط على المناضلين بلا جدوی. لأن القائد العام «جلوب باشا» ل 

يوافق » ول ب يثر أو يتحمس (أحمد صدفي الجندي) . 

وحاول داش ها e‏ الحسيني) أن پستنہضصس همة اللجئة 
ال رنه ا العربية في دمشق. وقد جاءته آنذاك أنباء سقوط 
«القسطل». وبلا جدوی کذلك. فغضب غضیا شدیدّا ووجه کلامه إلى 
: «طه باشا الهاشمي). الشرف العام على جيش التحریر وعلی تلك اللجنة : 
«پاباشا : القسطل حصن منیع لیس من السهل استرجاعها بالبنادق 


YA 


الإيطالية والذخائر القليلة التي بين أيدينا. أعطني السلاح الذي 

طلبته منك وأنا استردها) . 
ورد الباشا: 0 

«شونو عبدالقادر ماكو مدافع) . 

وسجل «جلوب باشا» إثر إرغامه على ا خروج من الأردن ۳ 
۰۱۷« مذكرات أصدرها في کتاب عام ۸۱۹۵۸ أطلق عليه «جندي من 
العرب»۰ وفي هذا الکتاب آورد کثر) من المعلومات وال حداث السياسية 
التي عاشهاء وشارك فيها مع, املك عبدالله » وقد تر يعدن الشخصیات 
المقربة kS‏ من الملك عبدالله» وفي الوقت ذاته مقرية ة جدًا من الإنجليز. 
ومنهم «توفیق آبواطدی». والذي حمل معه» خلال شهر شباط (فرایر) 
۸ بعض المقترحات والشروعات عن فضية فلسطون . وسافر مها إلى 
لندن برفقة «جلوب باشا» متها وعرضها سر على وزير الخارجية البريطانية 
«إرنست بیفن» وتتلخص في : 


«أن يدخل امیش الأردني فلسطين غداة انتهاء الانتداب نحت ستار 
حماية فلسطين کلهاء ومحارية اليهود. وحتل القسم العري , " و یضمه ' 


إلى شرق الأردن دون أن يشتبك مع اليهود إ إطلاقا» . 

وحين ترجم «جلوب باشا» تلك المقترحات ل «بیفن» أعجب بها وقال: . 
«إن ذلك هو الحل الوحيد العقول» ولكن يجب ألا تذهبوا إلى أبعد 
من ذلك وتحتلوا المنطقة الیهودیة» . 


۱ وهكذا وافقت بريطانيا على مشروع الأردن» وبتلك الخطة دخل: 
الجيش الأردني مع الحيوش العربية» مع أن حكومة الأردن كانت إحدى . 


الدول العربية للجامعة المنعقدة في «عالية» في لبنان ومثلهاء «توفيق 


۸۵ 


أبوالهدى». والتي قررت بالإجماع إعداد الجيوش العربية وتمليح فلسطين, 
والتأهب للحرب» وتثبيت عروبة فلسطين, وطذا اعتبر بعضهم موقف «أبو 


الهدى» في حديثه السري مع «بیقن»» بحدود التقسيم «خيانة للمفهوم 


الوطني العام الذي قررته الدول العربية» ووافق عليه أبوالهدى نفسه» . 
وثمة وثيقة بريطانية أخرى سرية» تحدّلت عن زيارة رئيس وزراء 
الأردن السابقة إلى لندن وكان «البريجيدير كلايتون» الشهير في ابرات 
بريطانيا بدرايته ومعرفته ببلاد العرب > هو الذي أصدر تلك الوثيقة ونشرها 
في الشهر نفسه الذي دارت فيه حادثات «أبوالهدى) السرية في لندن» 
وتضمنت رأي حكومة الأردن في قبول قرار التقسيم وتأییده» وقد أرسل تلك 
الوثيقة إلى السفير البريطاني في القاهرق وصورة منها إلى القائد العام . وكانت 
أشبه برسالة في تقرير عن لقائه برئیس وزراء الأردن«أبوالهدى», .ويختمها بقوله : 
«ورأيت قبل أن أختم حديثي مع الرئيس الأردني أن أسأله عما إذا كان 
قد عرض هذه القترحات على صاحب الخلالة الملك عبدالله . فقال: 
وهل بجق لي أن بدي اقتراحات أو أن آتحدث باسم صاحب ال جلالة 
دون عرضها عليه . وموافقته عليها. وعرضت على سعادته أن أدون 
مقترحاته كتابة» وأن أذيلها بتوقيعه. وأنص فيها على أن جلالة الملك 
عبدالله موافق عليهاء: فلم يمانع في ذلك. فدونتها فعلاً. ووقعها 
بامضائه . ولالم آستطع مقابلتكم لعرضها علیکم. فقد رأيت 
الإسراع بارساها إلى وزارة الخارجية لاطلاع الوزیر علیها بعد أن 
احتفظت بصورة مها . 
ومکذا تکللت مهمة «توفیق آبو ال هدى» بالنجاح مع «جلوب.باشا» 
حين آمره اللك عبدالله بالسفر إلى لندن والاتفاق مع «بیفن» من أجل 


۳۸۳۹ 


حطة مشترکة یقومون بتنفيذها ف حالة إصرار العرب على إعلان ا حرب» 


وقد اتفقوا على كل الخطوط والطرق التي نفذوها فعلا في الحرب والهدنة 
والتقسيم . وهي الاتفاقية الي آدت إلى النتائج التي انتهت إليها حرب عام. 


۸ م. 


ویسجل ریخ تلملك ا مواقف أخرى عن بدایاته مع 
الكيان الإسرائيلي» وهي أنه قبل دخول الحرب بثلاثة أيام» أي في ۱۲ من 
مايو ۱۹4۸ دعا مثلي الوكالة اليهودية » للمقابلة في «الشونة»» فجاء إليه 
«عزرا داینن» و«جولدا مایرسون» في سيارة ملكية يقودها سائق اللك, وأنه 
قال للوفد اليهودي : 


«آفترح على الیهود تأجیل إعلان الدولة اليهودية ثلائة آعوام؛ لأن 

ذلك يحول دون دخول الحيوش العربية» . 

واعترف الملك عبدالله مرة في حدیث له بأن البهود عرضوا عليه مبلغ 
وان رو و وت و و ولکنه 
لم يذكر فيا | إذا كان قد قبل ذلك العرض. | نه لم يخف الرغبة في 
الصلح . . فقد قال بالنص في حديث له : 

«یاناس فكروا قلبلا. وعودوا إلى صوابکم واعترفوا پبزیمتکم 

واعقدوا صلحًا مع إسرائيل واستریجوا» . 


ولقد كان اللك عبدالعزيز ملك السعودية أول من كشف سر علاقة ١‏ 


املكف عبدالله بالدول العسظمی والیهود» والاتفاق معهم على تفسيم 


فلسطين . ويروي قصة تلك العلاقة السرية الأمين العام المساعد لجامعة 


الدول العربية رأسعد الاسعد» في اول عام ۱۹۷۲م حين كان يقوم بزيارة 


۳۸۷ 


ديد ا م سم و بو کو عل دیاین جریا سمسیرک کشت چیا لبدلا د 


للمملكة العربية السعوديةء فأجريت له مقابلة تليفزيونية» روى من خلاضا 
أن الملك عبدالعزيز استدعاه في أوائل عام ۰0۱۹4۸ وكان الأسعد قام) 
بأعمال المفوضية اللبنانية في جدة. كا استدعى وزير سوريا الفوض. وقال 
| : 


«إنْ لدي معلومات تؤكد بأن الإنجليز والأمريكيين واليهود متفقون 


مع الملك عبدالله على تقسيم فلسطين: قسم منها تستولي عليه 
إسرائيل» والقسم الآخر يضم إلى المملكة الأردنية». 


ولذلك فهو أي الملك عبدالعزيز يرى «أن تمتنع الدول العر بية عن 
الدخول في معركة عسكرية مكشوفة في فلسطین. ويعمل الجميع على 
تسليح الفلسطینیین, وحضهم على المقاومة والبقاء في أراضيهم» . 

وحين حاصرت امیوش العربية المقاتلة القدس الحديدة في حرب عام 
4م أصبحت هله المدينة ‏ التي تضم مائة ألف يبودي ‏ تحت رحمة 
الزاحفين. فتعالت نداءات الاستغاثة والنجدة من اليهود. فكانت المساعى 
دوه ری اف وبا ماقرا لتو اس يسن عل اف رن 
«آبواهدی» أقوى أصوات التأیید العربية بين العرب الجتمعین لبحث قرار 
مجلس الأمن, بحجة قصة السلاح» ونفاد الذخاثر «وأن الأردن سوف 
ينسحب من الميدان ومن الجامعة العر بية إذا ۸ تقبل الهدنة) 


. ولقد صرح آنذاك «ولكي» القنصل الأمريكي بالقدس قائ : 
«إن قرار مجلس الأمن الذي فرض اطدنة الأولی هو وحده الذي 
خلص البهود. وحال دون سحقهم على آيدي الجيوش العربیة) . 


۳۸۸ 


ج 


كا استمرّت الأحداث» واستؤنف الصدام الحربي بين العرب 


إسرائيل وتلتزم بقرارات الحدود» وعودة اللاجئين» وتعويض من لا يرغب 
العودة» ومذا قبلت هيئة الامی وكان موقف العرب هو مقاطعتها مقاطعة 
اقتصادية» بینا كانت إسرائيل تزداد قوة يوما بعد يوم » فتخترق الحدنة كلما 
أرادت أن تعر عن «سيادتها» في صور من المذابح الدموية» كا حصل في 
«دير ياسين)» و«کفر قاسم). 

واستمرت المذابح في أعناق العرب إلى اليوم» بأساليب بهودية 
متعدّدة» ولا يملك الرأي العام في العالم العربي سوى لعنة المسببين لذلك 
المصير المؤم. وفي يوم الاثنين ١5‏ من شوال ۱۳۷۰ه ۲۳ من يونيه 
١هوام,‏ امتدت يد «مصطفی شكري عشوي واغتالت الملك عبدالله» 
وأعلن «جلوب باشا» الأحكام العرفية» وبدأت حملة اعتقالات. وكان 
القائل من فرقة «التدمير»» وهي قوات غير نظامية تابعة لجمعية الجهاد 
المقدس» وتعمل تحت رعاية مفتي فلسطین ويرأسها ضابط يدعى «مئير 
أبوفاضل»» وقد حلها اللك عبدالله الذي لا يُريد أن رهق أعصابه مع من 
يجاهدون ضد الغزو الصهيوني» ولكن بعض أعضاء تلك الفرقة أعادوا 
تكويها سراء وأخذوا يُديرون نشاطها من القدس . 

وبعد اغتيال الملك عبدالله أعلن الشعب الأردني والفلسطيني» في 
مظاهرات صاخبة» مطالبين بطلال ليكون ملکا للأردن» إلا أن بريطانيا 
كانت تُريد أبنه (حسین) . ولذا فإن «جلوب باشا» استخدم أعنف القوة 
لقمع تلك الظاهرات . وتقول بعض المصادر إن عدد القتلى جاوز الألف في 
اليوم الأول» وأن معظم الضحايا من الأردنيين والفلسطینیین الأحرار. 


۳۸۹ 


وعلى الرغم من خباية الملك عبدالله المأساوية. فإنه كان ظيلة حياته 
يعتقد أنه حلص لقضية أمته وبلاده» وحصوصا «فلسطين). 
وقد أورد ناصر الدين النشاشيبي صاحب كتاب : «ماذا جرى في الشرق 
الأوسط؟» الرواية التالية : 
«قال لي الشيخ عبدالله غوشة. ونحن نمشي في جنازة عبداله» في 
عمان: قال لي الملك ذات يوم: ستبكون علي بعد أن آموت. 
. وستعرفون قيمتي » سألت الشيخ : ماذا يعني الملك؟ قال: 
«يريد أن يقول: إن وجوده حماية للفلسطینیین من اضطهاد الأردنيين 
هم). 


وربا كان يريد اللك أن يقول إنه ف المستقبل. - بح‌ایته 


للفلسطينيين من الأردنيين ‏ الذي كان يخبوء د یلا آسود 


وكان أكثر سوادًا في مجزرة «أيلول الأسود» ۱۹۷۰م . 

إن إخلاص الملك عبدالله لأسرته ال هاشمية. وتعزيز مواقعهاء لا 
يمكن الشك فيه مطلقًا > إلا أن شواهد التاريخ أكدت أن ذلك الإخلاص 
كان كان حسباب الفلسطینیین او والأمة العربية ثانا 

وإذا كانت إمارة الأردن قد استحالت إلى مملكة هاشمية على يد الملك 
عبدالله » فا ستكون ملكة عربية متحدة من خلال ما يسعى إليه الملك 
حسین الذي یری أنها هي الدولة الکبر ى احديدة ذات «الإطار الثابت) . 

ويبدو أن الملك عبدالله لم یکسب ثقة العرب وحکامهم لمواقفه 
السابقة من قضية فلسطین. ولذا قال «النشاشيبي» : 

اليس سرا أن هذه النسظرة التي اعتنقها عبداله تجاه العسرکة 


۳۹۰ 


الفلسطينية» قد خلقت جوا من عدم الثقة بينه وبين سائر الدول 
العربية» وبالتالي كان المعول الأكبر الذي أدى إلى تحطيم العزيمة 
العربية في أرض فلسطين» . 


:+ الملك حسين وسياسة عدم المواجهة: 


وعندما تولى الملك «حسين» الحكم في الأردن اختط النبج السياسي 
نفسه الذي اعتمده الملك عبدالله في تعامله مع: القضية الفلسطينية إلا أن 
هذا الهج أخذ في بعض مراحله الواجهة العلنية» مثل المواجهة الأردنية 
الفلسطينية عام ۱۹۷۰ وما أعقبها من مكاشفات صريحة . 

وقد حرص املك حسين على حقيق سياسات تضمن عدم المواجهة 
مع إسرائيل والغرب وقد نجح في ذلك فعلاء إلا أن الملك حسين لا يبدو 
أمام الجماهير العربية بهذا المظهرء وانیا هو الرجل المتحرّك من أجل قضايا 
العرب . فقبيل حرب ۸۱۹۲۷ بأيام هبط الملك حسين في القاهرة» وأذيع 
فجأة أن اتفاقية للدفاع المشترك قد عقدت بين الأردن والحمهورية العربية 
التحدة (مصر)؛ وغادر القاهرة في اليوم نفسه مصطحبا معه القائد 
العسكري الصري «عبدالمنعم ریاص »۰ ورد الشفري» رئيس منظمة 
التحرير الفلسطینیت بعد مقاطعة طويلة وحصومة حادة. وأسزعت العراق 
فانضمت إلى تلك الاتفاقية . 


5 مع قد تعرّض فمجوم شاديد من الجامعة العربية» تمخض 


۳۹۰۱ 
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عنه عدة قرارات تدين الأردن . وذلك إثر اجتماعين طويلين عقدتبا اللجنة 
السياسية المنبثقة من مجلس الجامعة العربية» أسفر الاجتماع الأول عن 
(صدار قرارين مهمين: القرار الأول. يفضي بإدانة حكومة الأردن لأنها 
آعادت العلاقات بينها وبين ألمانيا الاتحادية» واستنکار موقفها طروجها على 
قرارات الجامعة. أما القرار الثاني» فهو إحالة مذكرة إلى الحكومة الأردنية 
تتضمن سبعا وثلاثين عبمة موجهة إليها من منظمة التحرير الفلسطينية, 
للرد عليهاء والدفاع عن نفسها في اجتماع مجلس الجامعة الذي تلى الجلسة 
الأولى» قبل النظر في طلب المنظمة : فصل الأردن من عضوية الحامعة 
العربية؛ بناء على تلك الاضامات , ٠‏ 
ویوضح الكاتب خليل مصطفى في کتابه : «سقوط الحولان» في حد 
فصوله بعد انتهائه من الشرح الفصل آمام القاریء صورة لتسلسل 
اخوادث. والتصريحات والأقوال, كما جاءت على لسان أصحابهاء أو ىا 
نشرت» وني تواريخها حسب التسلسل اليومي للأيام العصيبة. أي قبل 
الخامس من (حزيران) بأيام, وجاء في هذا الكتاب أنه في يوم الاثنين 
6 م: 
«إن هناك تسیقّا كاملابين المخابرات الأردنية والمخابرات 
الإسر ائيلية» لقمع أعمال الفدائيين الفسطينيين داخل الأرض 
الحتلة. وإن رجال المخابرات الإسرائيلية وحرس الحدود الإسرائيلي 
تسلموا بطاقات خاصة تخوهم دخول الأراضي الأردنية لمسافة ثلاثة 
کیلومترات. لتعقب الفدائیین» وبالمقابل تسلم رجال الخابرات 
الأردنية بطاقات إسرائيلية مائلة تخوهم دخول الأرض المحتلة لمسافة 
ثلاثة کیلومترات للغرض نفسه) , 


۳۹۲ 


وتشير بعض التقاریر إلى أن دخول الملك حسين بجيشه الحرب مع 
مصر وسورية فل إسرائيل في عام ۰۸۱۹۲۷ لم يكن يمثل رغبة خاصة 
للملك. ولكنه وجد نفسه مضطرًا إلى الدخول في حرب تصورهاء في حینها 
أنها شاملة وأخيرة. ولم يكن يريد الملك حسين أن يبتعد عن حفلة النصر 
الموعودة. وإن كانت المعلومات المتوافرة لديه من مصادر الاستخبارات 
الغربية قبل الحرب تؤكد له - کما قالت شخصية أردنية سياسية ‏ «أن انتصار 
العرب في هذه المعركة يتجاوز الشك إلى مرحلة اليقين في الهزيمة) . 


ولذا قال الملك حسين في لقائه مع «جولدا مائير» رئيسة وزراء 
إسرائيل» كما جاء في كتاب الصحفي الاسرائيلي الأمريكي «روبرت سلاتره 
قال : 

«لقد ارتكبت خطاً تاریخیا حين اشتركت في حرب عام 1951م.) 

وأعرب ل «جولدا مائير» عن أسفه. ولم يكن ذلك هو اللقاء الأول 
بينب|! فقد ذكر «سلاتر» أن الملك حسين اجتمع مع رئيسة وزراء إسرائيل 
عشر مرات خلال خمسة أعوام . 


وقد استطاع الملك حسين فعلا تخفيف التوتر بينه وبين إسرائيل» 
وذلك عن طريق اللقاءات الباشرة ب «موشي ديان» وزير الدفاع » و«أبا 
إيبان» وزير الخارجية, ثم «إيجال ألون» الذي كان وزيرًا للخارجية ‏ أيضا - 
عنما التفی مع الحسين . 


ریا عقد فى دار ضيافة لا تبعد كثيراً عن خط وقف إطلاق النار بين الاردن 
وإسرائيل. وربیا تم اللقاء في إطار اللقاءات السرية التقليدية بين الجانبين 


۲۹۳ | 
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منذ لقاءات الملك عبدالله وجولدا مائير قرب نهر الأردن. وفي عام 2۱۹۹۱ 
كشف الكاتب الفرنسي مارك هالتر الذي تجمعه بالملك حسين صداقة حميمة 
النقاب عن مرافقته العاهل الأردني في زيارة سرية واحدة على الأقل إلى تل 
اتیب وظيقًا طالق زان املك سین ارال سرا بان مرات عل الافر رن 
ما بين عامي ۸۱۹۷۰ و۸۱۹۹۰. 

كما آکد (سحق رابین في الأول من دیسمبر ۸۱۹۹۲ أنه التقی باللك 
حسين في منزل صدیق مشترك في سويسرا في صيف ۱۹۹۲م . 

ولاتخفى بعض الدوائر الغربية أن الملك حسين استطاع التخفيف من 
حدة التوترات المستمرة بين العرب وإسرائيل » وذلك تنبا لأن تكون الأردن 
طرفا في أي حرب معلنة أو نزاع يؤدي إلى تورطه مع إسرائيل . 
۱ ولکن. كيف ربط الملك حسين انسحاب العراق من الکویت بتحرير 
أرض فلسطین؟! 

ویکشف موشي زاکس الذي كان يرأس تحرير صحيفة «معاریف» 
الاسرائيلیف. ویعمل الان مدرشا في احدی ادمات ار هة یکشف 
النقاب في السابع من ديسمير ۲ ۱۹۹م عن عقد لقاء سري في يناير (کانون 
الثاني)١‏ ۱۹۹م - أي قبل بدء حرب الخليج بأيام ‏ ضم الملك حسين ورئيس 
الوزراء الإسرائيلٍ وقتئذ إسحق شامير. 

وقد آورد زاكس حقيقة ما جرى أثناء ندوة جرت في الجامعة العبرية في 
القدس المحتلة» نقلتها وكالة الأنباء الإسرائيلية» ولكنه لم يتطرق إلى 

. تفاصيل الوضوعات التي نوقشت في هذا اللقاء السري‎ ٠ 


ورفضت المصادر الأردنية تأكيد الخر أو نفیه, إذ قال مصدر أردنى : 


«لقد وردت تقارير كثيرة من هذا القبيل في 0 وكانت سياستنا ولاتزال ' 
عدم التعليق عليها . 
37 لا آن التحدث السابق باسم شامیر حورن بن كاه يؤكد الا آذ 
قال : «التقی رئيس الحكومة السابق مع عدد من الزعماء العرب وغیر العرب 
في أوقات ختلفة» لكن الزعیاء العرب المعنيين كانوا يطلبون این دان عدم 
تأكيد انعقاد أي اجتماع» . 


و 


۲ 
۱ 
1 


«إن العراقيين ليسوا ضعفاء» وهم وائقون, ‏ 


ومتمشکون بحل عادل وسلمي لكل ١‏ 
مشكلات المنطقة)» . 
املك حسين 


+ حسين بين الكويت وفلسطين: 


عندما قام العراق بغزو الكويت» استخدم سياسة دعائية » تترکز في 
أن ذلك قد تم من أجل إنقاذ'الكويت من حکامها المستبدين ‏ على حدّ قول 
العراق - ثم تطور هذا النبج الدعائي ليؤكد أن الكويت كانت جزءًا من 
العراق على مر التاريخ » ثم تحول هذا الهج إلى مبدأ حاول العراق ترسيخه 
بان الكويت كانت الفرع الذي عاد إلى الأصل . ليقرر العراق : ضم الكويت 
إليه . و يرد ضمن کل هذه الادعاءات واحجج الدعائية أ ی 5 للقضية 
الفلسطينية . 

غير أنه في يوم الثاني عشر من أغسطس» أي بعد عشرة آیام من غزو 
العراق للکویت» وصدور بیانات شديدة اللهجة من أصدقاء العراق . 
. وأعدائهم رافضة ضم الکویت. سارع النطق الدعائي العراقي إلى : 
الامساك بخيوط القضية الفلسطينية, وهكذا تبنی صدام حسين 0 ۱ 
عرفات والملك حسين مقولة : إن غزو الكويت |نیا تم لتحوير فلسطين» وا 
إذا كان لابدٌ للعراق أن پنسحب من الکویت فلابدٌ ‏ آیضا ۳ 


۳۹۹ 


إسرائيل من فلسطين eT‏ وجنوب لبنان» ولايد أن تحت سوريا 
من لبنان . 

والتتريب آن منت ال سس من القضية الفلسطبية ف 
حقیقته . يعلمه جيدًا ياسر عرفات من كثرة الصّدامات ال مت بین حسین 
والنظیات الفلسطينية على النحو الذي تم عرضه آنشا. ولعل آخر 
الصدامات كان في عام 6۱۹۸۲ وتراشق کلاهما بالکلیات. ثم سرعان ما 
تلت الكلات فأصبحت مواقف. 

فقد زحت منظمة «فتح ) 5 (۲۱ آذار ‏ مارس ۸۱۹۳۸) بالملك 
حسين إلى معركة جديدة مع إسرائيل. وکانت منظمة التحریر الفلسطينية 
«فتح» تهدف إلى عودة الکرامة العربية إلى النفوس بعد هزيمة 2۱۹7۷ 
فکانت معركة مدينة «الکرامة» في الأردن» إذ استمرت حوالي ثماني ساعات 
(من الساعة الخامسة والنصف صباحا إلى الثانية بعد الظهر)» تکبدت فیها 
إسرائيل حساثر فادحف. فقد خسرت أكثر من (۱۲۰۰) بين قتيل وجريح . 
وأكثر من (۱۲۰۰) دبابة ومصفحة والية» اضطرت إسرائيل بعدها إلى 
التقهقر. وأجير اللك حسین - بطريقة أو آخری - أن يبدو مویذا للمقاومة 
الفلسطينية» ولکن في تصوره شيء اخرء لذلك فقد ظل مع القاومة في 
سياسة لم تكن واضحهة أبدّاء او نين ارو واس ریق 
يشعر بالاستياء الشعبي » ويشدّ حين يشعر بالقوة والأمن. 

س أن جاء أيلول ١۱۹۷م‏ حتى استطاع الملك حسين عن طريق 
وتنفيذ وصفی التل - أن يقضي على المقاومة داخحل الأردن بعد أن أطبق على 
خحناقها كينا ا الفلسطينية بين إسرائيل والأردن وكأنها بين فكي 


«رک‌اشت». ولكن «وصفی ي التل» بعد «أيلول الأسود» بمدة قصرة لقى 


۳۹۷ 


مصرعه على أيدي جاعة فدائية في مص ربا كان المصير نفسه الذي لقیه 
الك عبدالله من قبل في السجد الأقصى . 
2 وهذا فان ماکان E E‏ القاومة الفاسطینة 
من آیلول ۱۹۷۰م له ما رر حینبا وقف لیقول کلمته إثر تعثر الحادثات 
الاردنية الفلسطينية حول مسيرة السلام ؛ واختلاف وجهات نظرهما. حول 
سبل الحل السلمي » ففي شباط - فبرایر ۰ ۱۹۸م وجه الملك حسين خحطانا 
رسميًا استغرق القاژه آربع ساعات؛ ونقل عبر شاشات التلیفزیون والاذاعة 
الأردنية. وقد أعلن الملك حسين آنه.قد أوقف محادئاته مع قيادة منظمة 
التحرير الفلسطينية برئاسة السيد ياسر عرفات. وأنه لم يعد في مقدوره 
مواصلة التنسيق السياسي مع قيادة الشظمة بعد تجربتين طويلتين من 
محاولات العمل الشترك» حتی تكون للكلمة معناها التزاما ومصداقية 
وثبانًا. 
وكان على ياسر عرفات ألا یفاجاً بذلك الخطاب . وقد عبر عن شعوره 
إثر الخطاب للسيد وأحمد هروش» الذي أجرى مع عرفات لقاء في بغداد, 
حين قال: 
«كان خطاب الملك حسين مفاحیا لي خاصة أنه بعد اجتاعي مع 
السيد الرئيس مبارك إثر عودة الدكتور أسامة الباز من عبان, اتفق 
على أن يسافر أحد الإخوة بصورة فورية إلى عمان. وهو الأخ فاني 
الحسن للمتابعة مع الملك حسين في الموضوع الذي وقفت عنده 
مباحثاتي الأخيرة معه في عان) . ۱ 
كها عبر عرفات عن تلك المشاعر والمفاجأة والرؤى حيال خطاب الملك 
أحسين في لقاء اخر أجرته معه جريدة «القبس». فقد سأل مجري الحوار 


۳۹۸ 


. «بلال الحسن» عن أسباب تلك المفاجأة. وعن مدی و ة مصد اقية تقديم 


الأردن للصيغ الثلاث الفلسطينية» وعرضها على الولايات المتحدة» وعن 
اتات ریت مف الیریر ان الرد عل لطاب الل سین و ورد 


' اعتقاده بنتائج الخطاب والرد علیه؟ . وهل سیکون ذلك تمهيدًا لالغاء ٠‏ 


الاتفاق الفلسطيني - الأردني؟ . وبحاول السید یاسر عرفات أن تظل هناك 
شعرة لا تنقطع بين القاومة والأردن فیقول : 

«وإن كان الملك حسين بهذا الخطاب قد جمد العمل. فالاتفاق لیس 

بنودًا مكتوبة على الورق. بل هو الجهد الشترك الأردن - 

الفلسطینی) . ۱ 

ولکن الحاور طلب من عرفات رذا صریجا حول حطاب الملك الذي 
بتضمن في طياته حلة اعلامية» واتصالات مع الناطق المحتلة» وحملة 
استصراخ ضد منظمة التحریر والسعي لكل ما من شأنه أن يجمد ويلغي 
تنفيذ الاتفاق . 

وني منظور عرفات رژية قانونية وشرعية لطبيعة تلك العلاقة الثنائية» 
يجدها في الجلس الوطتي السادس عشر والسابع عشرء وما نص فیهیا من 
قرارات» وخصوصًا ذلك القرار الذي يقيم «علاقات ميزة آردنية فلسطينية 
على أسس كونفدرالية» وهو فیا يبدو اتخذ في دورتین متعاقبتین للمجلس 
الوطنی الفلسطيني في الجزائر وعمان» وقد رد عرفات : 


«عل الالتزام هذا الخط ولابد من العودة إلى المجلس ا لكي يتم 0 


الالتزام بموقف سياسي آخر). 


5 درت لطباي یی عو ا رس اه 
وإثارة. كفكرة «الصداقية» التي آوردها الخطاب» وقال فيها: 

«إن قيادة المنظمة ليس لدا مصداقية سياسية» . 
وكان الحواب طويلاء وبدأه بالعبارة التالية : 

«إذا كانت الصداقية تعنى أنني لا أريد الخيانة. فتفسير المصداقية 

هکذا شرف لا أنفيه». ` 

ليجل بإبراد الوقائع التي يؤكدها شهود العيان بأن تلك 
«المصداقية» يتهم فیها الجانب الاردنی - ایضا - كما يتهم عرفات الأردن بأنه 
أصبح القناة التي تقوم أمريكا بمحاورة الطرف الفلسطيني من خلاهاء ولا 
يريد عرفات أن يتهمه مباشر شرة بأنه هو الذي تخلى عن الفهم المشترك لمعاني 
اتفاقية عمان . انا يريد أن يظل محافظا على الشعرة 5 الموصولة بينهماء فيقول : 


«لا نستطيع أن نقول ذلك . ولكن هو - الحسين ‏ في حظات أشار إلى 

أنه لابد من إعادة النظر في قرارات القمة العربية. والعودة إلى 

قرارات ت الرباط عام ۱۹۷م وليس فقط قرارات قمة فاس» . 

على أن كل ما كان ر يسعى إليه اللك حسين من خطابه هو تأیید 
الجماهير الأردنية والفلسطينية له. عسى أن يفلح في محاولة لتشكيل قيادة 
فلسطينية بديلة. وقد أثار ذلك الخطاب ردود فعل واضحة لدى كثير من 
وكالات الأنباء والصحافة العالميةء مثل «نيويورك تايمز). و «الواشنطن 
بوست». وهما اللتان صورتا الوضع بأن الجماهير الفلسطينية ستتدفق. بعد 
خطاب ا ولكن عرفات استبعد مثل تلك 
المظاهرة. لسببين : : الأول أن وزارة الخارجية الأمريكية والمسكولين عن الشرق 


۳۲۰.۰ 


الأوسط في الإدارة الأمريكية قد أصيبوا بالخيبة حين وجدوا الموقف 
الفلسطيني داخل الأرض المحتلة خلافا لا صورته شم وكالات الأنباء. 
ولان : أن الموقف الفلسطيني يمكن أن ينفجر لصالح القاومة التي قد 
حدٹ ا اردنا قلا وهو ما لا پریده عرفات خشية من عودة 
رواسب الماضي» وما يحمله من ماسي أيلول ۱۹۷۰م . 

وإذا كان ياسر عرفات في رده على خطاب الملك حسين لينا في 
الأنطباع والرژیق ومتراخيًا بين الاتبام والاعتدال إذ يرق احسین غاد بها 
اتفق علیه . وني الوقت نفسه لا يتهمه » وان يحاول توضيح الأمور. إذا كان 
عرفات كذلك فان الملك حسين كان في خطابه وفي الحوار الذي أجرى على 
إثره كان أشد اتهامًا وهجومًا وتأنيبّاء فا كان يأخذه على النظمة أنه ليس من 
المعقول أن نقول للعالم أجمع إننا اتفقنا على كل شيء وبعد ذلك (يأتون 
ليحدثوني عن قضية تقرير المصير)» وهي عملية تخص شعبًا له سيادة على 
أرضه . ويرى الملك حسين أن قادة النظمة الحاليين يريدون الحكم» ولیس 
استرجاع الأرض . 

ولان اخوار من طبيعته إعلامي» فإن المحاور يدرك مدى تأثير 
الكلمات على الجمهور مهما تتجلى مهارته وذكاؤه؛ والملك حسين لا تعوزه 
مثل تلك الأمورء لذلك يدرك ببصيرته مدى تحقيق هدفين في ان واحدء 
هما : التأييد والتأليب. تأييد الجاهير له وتأليبهم عل مناوئه . ولابد 


لُلمُحاور أن يدرك أيضًا ‏ طبيعة الحوار من الوجهة الإعلامية والتأثيرية . . 


ل تخد وس عرزو صن السياهة وال املك کن 
- بعد أن ألقيت خطايك التاريخى : كيف شعرت بأحوال الضفة الغربية تجاه 
هذا الخطاب؟ 


وجيب الملك : 


e نعم هناك ردود فعل كثيرة.‎  ' 


5 الأردن حاملة معها مشاعرها وأحاسيسها. 
وكأآن السائل يشك ق حقيقة تلك المشاعر! فيسأل: 


و E‏ ور آن التجاوب كان قلیلا تجاه المخطاب في الضفة 


الغربية, : 

ولکن اللك حسين يدرك طبيعة السژال والحقيقة التاريخية لقضية 
فانبعل تقش مها ويخاضة كنم الت لكف الضفة للأردن. ثم اتبعت 
لإسرائيل؟ فيجيب الملك : 
- أعتقد أن التجاوب جيد. إلا إذا كان الناس راضين عما الت إليه الأحوال 
التي يعيشونها ويعتقدون بأن الأسلوب الآخر يستطيع مجابهة عقول 
الصهاينة . وخططهم وقواهم . إذا كان كذلك فهذا خير وبركة ولكن الهم 
آن تعرف رين وتوقفهم حتی ندرك . على أية أرضية نقف . إنني أحس أن 
الناس متعبة, وأا ترید أن تعرف ماذا سيحدث طاء ولا ترید أن تفوت 
فرصة كما فاتت آخری!! 

ولا يغيب عن السائل حقائق التاریخ الماضي واحاضر لذلك وجدناه 
يود ألا یمسح من ذاكرة الشعوب تلك احقائق . فيسأل : 
- الصحافة الأمريكية والعالية کثیرا ما تتحدث عن لقاء آردني - إسرائيلي 
سري . فهل هذا صحیح ؟! 


ویبدو أن الملك قد توخى الحذر لمثل هذه الأسئلة. كا أنه ربا كان 


يريك لتلك الذاكرة الشعبية أن تعيش مع ذلك الوضع التاريخى على نحو ما. 


يحض 


لقد أجبنا على هذا السؤال کثبرگ وهو أند غير حقيقى . لكنى أضيف هنا 
أنه لا مفاوضات مباشرة مع إسرائيل الامن خلال موقر دول عل الشكل 
الذي رسمنا معاله. والذي تبلور قبل أن يعلن الأردن وقف التنسيق مع 
منظمة التحرير وقيادتها الحالية . 

۱ ويخرج القارىء من تلك اللقاءات وحوارها أن كلا الرجلين ‏ عرفات 
والحسين يحاولان على نحو ما أن ینسف کل منها الاخر» ویزیل وجوده ولو 
بتحالفه مع إسرائيل والحقيقة فإن املك حسین يحسب حساب عرفات أكثر 
من حساب إسرائيلء لأن الوقائع والأحداث أثبتت روح الوفاق والاتفاق 
بين الحانبين الأردني والإسرائيل. حتى أنه قبل الانتخابات الإسرائيلية 
الأخيرة» كان قد لاح في الافاق مشروع «شارون» الاسرائيلي الذي يقفي 
بتحويل الأردن إلى وطن بديل لفلسطین. وعلى ضوئه تحل القضية 
اس رید 

ولمذا حاول «محمد حسنين هيكل» في كتابه: «حرب الخليج ۷ أن 
یظهر الحسين بموقف الخائف الحذر من ذلك المشروع بعد هجرة اليهود 
السوفييت» عندها ستضيق الأرض الموعودة بالقادمين إليهاء ويشتد الزحام 
إلى درجة الانفجار. ولا يكون هناك بديل عن سكان الضفة الغربية وغزة 
والعرب الذين اختاروا الإقامة في إسرائيل بعد سنة ۱۹۸ إلا الأردنء 
ليكون وطنا بدیلا للفلسطينيين. 

وبذلك أصبح متا عليه أن يخطو خطوة وحدوية لإثبات منطلقاته 
القومية» والحفاظ على دوره العري المتميز. وباحثا عن جمع مشرقي تدخله 
الاردن والعراق ومصر ثم الیمن» ريمثله مشروع «جلس التعاون العربي». 


+ حلف بغداد وموقف الملك: 


ول يكن الملك حسين وحده صاحب تلك المواقف التاريخية. إذ انا 
لم تنبت من فراغ ولكنه سار على المج نفسه الذي سلكه جده عبدالته - 
متعاملا مع قضية فلسطين بذكاء. بهدف إلى تحقيق سياسة تضمن عدم 
المواجهة مع الإسرائيليين ومع الغرب. وقد جسد ذلك الهج الكثير من 
الواقف. كمواقفه من حلف «بغداد» والتبعية التي لم تكن سرية للسياسة 
الريطانية المرسومة . و على الرغم من أن الحكومات الأردنية المتعاقية تکن 
دافا متفقة مع سياسات الملك حسين. فإنه بذكاء شديد E‏ - يعرف 
كيف يختار الذين يتفقون مع سياساته وأهدافه . ولذا فقد خرج سعيد 
المفتي . أحد رؤساء وزرائه عام 16م مستقیلا وذلك عندما حاد عن 
سياسات الملك احتجاجا على رغبة الأردن الانضام حلف بغداد. 
وحین| استدعی الملك حسين «سعید الفتي » وطلب إليه باحاح ألا 
يستقيل» ویبقی بالحكم لانقاذ ما یمکن |نقاذه . آجابه الفتي : 
۱ «لقد سبق لي أن رفضت الدخول في مفاوضات مع الیهود. یوم طلب 
مني الرحوم جلالة الملك عبدالله ذلك . ورفضت الاشتراك في وزارة 
توفیق آبواهدی لا زورت الانتخابات وتحدت إرادة الشعب. : 
۱ والآن اسمح لي أن أستقيل. لأنني لا أريد أن ينضم الأردن في عهدي 
٠‏ إلى معاهدات واتفاقیات مشبوهة . نحن نرید التخلص من الاستعار 
والتعاون مع بریطانیا فکیف نربط الأردن بعهود وموائیق پريطانية 
جديدة وننقل الأردن من معاهدة موقوتة الحلف طویل الأجل» . 


وكان «هزاع المجالي» الذي عين فيم بعد رئيسًا للوزراء يسمع هذا 


«إني أرى غير رأي الأستاذ المفتى . واسمحوا لي أن أشكل الوزارة 
بدلا عنه . وخرج المفتي لداره. وشکل المجالي الوزارة . 
ویبدو أن اللك حسين كان متحمسًا للانضمام إلى حلف بغداد 
وحتى وان أقلع «الجالی» هذا عن توقيع اتفاقية الحلف. فإنه مستعد 
للتوقیم عليها بمفرده. ولكن هزاع الجالي يقف في وسط البرمان لينال ثقة 
حکومته ‏ ويقول مدافعا عن حلف بغداد: 
«نحن إذا جاهرنا بالقيقة الأْردنية الراهنة من آنها ذات تبعية 
لبریطانیا حتی سنة ۸۱۹5۸ وهي تبعية قابلة للتنفيذ» ومن آنها - أي 
“الحقيقة الأردنية ‏ في آزمة اقتصادية مستعصية, لا يقال لها أن تختار 
مادامت الأردن في هذه الحال. ومن آنها في حدودها الطويلة مع 
إسرائيل ستظل هي. لا سورية ولا لبنان ولا مصر ولا العراق ولا 
السعودية عرضة للخطر الداهم من إسرائيلء ومن أا تضم من 
اللاجئين الفلسطینیین البائسين أغلبيتهم العظمى , إذا جاهرنا ببذه 
الحقيقة الأردنيةء وجدنا أنفسنا أمام هذا البيان الوزاري . إننا مازلنا 
حیث كنا أمام بيانات وزارية كثيرة سبقت. 1 تصف الداء وم 
تصف الدواء . فقد آردت جتهدّا - يعني من خلال حلف بغداد - 
للشعب الأردق أن يبلغ حياة كريمة في آربع سنئوات. وأردت له 
خططا واسعة للنمو الاقتصادي, وأردت له منعة من اليهود.. وبالتالي 
أردت للأردن أن ترز شخصيته العربية النبيلة» . ش 
ولکن الشعب الاردی أبدى معارضة شديدة لانضام بلاده خلف 
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بخداد. وأعلن الفلسطينيون أن الانضام إلى الحلف يعتبر خيانة كبرى ٠‏ 

وعلى الرغم من سياسة المناورة وامتصاص غضب ال |هير التي اتبعتها 
بريطانياء فإنها لم تفلح في التحكم في زمام الأمون وبخاصة أيام «سعید 
الفتی» حين وعد رئيس الأركان البريطاني «جيرالد تمبلر» وزارة الفتي بأن 
قال بريطانيا جهودها لحل مشكلة الفلسطينيين على أساس قرارات مجلس 
الامن. مقابل انضمام الأردن إلى حلف بغداد (تركيا والعراق وبریطانیا) 
فأخحل الرأي العام يردد الاشاعات حول تفريط الحكومة الأردنية الجديدة في 
قضية فلسطين. وفي الحال أصدر الديوان الملكى بيانا نفى فيه تلك 
الشائعات» وأكد فيه أن الأردن لن تتخلى عن الوفاء بالتزاماتها نحو الدول 
العربية الشقيقة » وأن تلك المحادثات التي تربطها مع الجنرال «تمبلر» ل تكن 
إلا لتعديل المعاهدة البريطانية» . 

NT‏ اف لوق سك الاهان بر ین 

السخط والظاهرات الصاخبة ضد وزارة «هزاع الجالی». التي تحاول ضم 
الأردن إلى حلف بغداد . وقد استحالت تلك الشاعر إلى ثورة عارمت ألقت 
القنابل على دور الوزراء الجددء ورفض انود والضباط الأردنیون قمع 
الظاهرات, وتنفیذ آوامر رژسائهم الانجلیزن وقبعوا في ثكناتهم » واستطاع 
جلوب باشا بقوة العشاثر التي يسيطر علیها أن یعتقل اثني عشر ضابطا عربیا 
من الذين امتنعوا عن قمع الظاهرات . 

وقد استجاب الأردن لصوت القومية العربية» الذي راح يردد صداه 
الشعب العربي من المحيط إلى الخليج في السنتين الأخيرتين من إعلان حلف 
بغداد (ه19086-/ا196م). 


۳۰۹ 


واستطاع الملك حسين بذكائه حيئاء وحسن الاستجابة للصدى 
العربي العام حینا آخره أن يتخذ موقفا لا يظهر فيه» وكأنه يجدف ضدٌ التيار 
العربي العام» ووجدها فرصة مناسبة أن يكون موقفه من القوة بحيث 
يسجله التاريخ له» وذلك حين بادر إلى عزل «جلوب باشا؛ من مهمته 
العسكرية في الأردن» وترحيله فورا عام ۷٩۱۹م‏ إلى وطنه. 
وكان يمكن لعزل «جلوب باشا» أن يشكل للملك حسين خطرا 
خارجيّاء لولا أن حالفه الحظ. بتلك الظروف السياسية والدولية التي 
ریا و ال الذري: القام الى 816 يسرع بالداعر قرب 
والكراهية للاستعمار والصهيونية . فاستطاع, إلى حين» أن يعيد لنفسه ثقة 
العرب به » ویمسح عن وجه التاريخ بعض صفحاته السوداء التي كلما قرأها 
العربي أحس بالنقمة على الأيدي التي كانت عضذا قویا لبريطانياء 
وحصوصّا في الأعوام السابقة لضياع فلسطين» وتقسيمها ونكبتها. 
على أن الملك حسين لم يستقر على سياسة ثابتة ومتزنة, فقد ظل مع 
كثير من اطحهات العربية والدولية والفلسطينية في حالة مذ وجزر» وشد 
ورخی واقبال وإدبار» وتأیید واستنکار. 
وقد رأى صاحب كتاب «ماذا جرى في الشرق الأوسط؟» الذي ألفه 
ناصر الدين النشاشيبي عام 1957م : 
رن الأردن طيلة السنوات العشر الماضية ۱۹۲ - ۰6۱۹۲۲ قد 
عاش ومنذ مقتل اللك عبدالله حتی اليوم» يتخبط في حبرة مفزعة من 
الاتجاهات السياسية . فهو تارة مع العراق اماشمي, وهو تارة مع 
السعودية» وهو تارة یسایر الرکب العربي» ويوقع میثاق الدفاع 
الشترك ویطرد «جلوب» من الجيش العربي› وهو تارة يحاول 


۰¥ 


الدخول في حلف بغداد» ويعيد الضباط الإنجليز إلى صفوف 
الیش العربي» وهو تارة في اليمين. وتارة في اليسارء وتارة يهاجم 
(سرائیل» وتارة يتهجم على القاهرة) . 

«ما سر ذلك؟! وما معناه؟ ! وما دلالته؟ !۱ ۱) 

«سره أن الأردن لا يعرف أين هوء ولا یعرف ماذا پرید . . أقول 
(الأردن) وأعني حكام الأردن . أعني اللك الشاب»!! كان ذلك هو 
رأي مؤلف الكتاب . 


+ غموض المواقف: 


وعلى الرغم من كل هذه المواقف المتناقضة تجاه القضية الفلسطينية 
منذ الملك عبدالله » . وحتى الملك حسین إلا أن الأخير قد عاد مرة أخرى 
يؤدي الأدوار القديمة» ويساند الرئيس العراقي في مقولته : أن احتلال 
الكويت وضمه للعراق كان من أجل فلسطين. 

ففي مؤتمر صحفي عقده الملك حسين في عمان يوم التاسع عشر من 
ینایر قال ردًا على سؤال حول ادعاء صدام بأن هذه الحرب من أجل 
فلسطين: 

«لا أستطيع التحدث نيابة عن الآخرين. والعراق يدفع الثمن ثيابة 

عن الآخرين, ويجب معالحة هذه المشكلة ولسوء الحظ فإن الجهود في 

هذا الاجاه قد تعقدت. وتم تبنى الخيار العسكري. ونحن في 

الأردن نعتقد أن كل من لا يرى ربطا بين المشكلتين فانه ساذج» . 


قال هذا املك حسین يوم ۱۹ من يناير» واحملة ا حوية مستمرة › 
وسائل الإعلام الألمانية» قال : 


«إننا نحتاج بضعة أيام من الحدوء لإتاحة الفرصة آمام وقف هذا 
الختون في مراحله الأول) . 

وأضاف : 
«إنه ينبغى تنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن بشأن الخليج بیا فيها تلك 
القرارات التي تنطبق على الاحتلال الاسرائیلی لأرض فلسطين في 
الضفة الغربية وقطاع غرة. وأراضي سوریا ولبنان». 


۱ غير أن الملك حسين نفسه» وبعد أن التقى مع الفريق عمر حسن: 
أحمد البشیر رئيس مجلس ثورة الانقاذ الوطني بالسودان في مطار عسكري 
بعمان: سئل عا إذا كان يتعين الربط بين تسوية أزمة الخليج والنزاع العربي 
الإسرائيل؟! . ۱ 

قال الملك حسین. - وكان ذلك قبل يومين من شن اهجوم البري من 
قبل قوات التحالف ضد العراق -: 

«إن القضية الفلسطينية ينبغي أن يتم تناوها في حد ذاتها) . 
وقال : ۱ 
رفلنترك ذلك جانبا الآن». 
واعتبر ذلك تحولاً في موقفه الذي كان يشدد في السابق على الربط 
الذي نادت به بغداد ورفضته واشنطن وحلفاؤها مرارًا. 

وعاد يومها الملك حسان ليدلي ببعضص العبارات المؤثرة الأخرى. 
خلال حرب: تحرير الكويت. وقال وهو يركز على استخدام نبرات صوته 
العميق ليعبر عن حجم المرارة في داخله» إذ قال: 

«إن جر وخا كثيرة قد فتحت. وقد أن أوان البدء في تضميدها. وإن . 

خسائر بشرية كثيرة قد وقعت. وقد أن الأوان لوضع حدّ هذه 

اخسائر) . ۱ 
عسكري عراقي بتهم واشنطن وحلفاء‌ها بتقویض فرص السلام بشن حرب 
برية » وقد نفی مسئول عسكري آمريكي بدء هجوم بري . 


۳۰ 
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والحقيقة فعلا. أن هذا البیان قد صدر قبل يومين فقط من شن ' 


الحاناء للحرب البرية . > 


توت أن 2-0 4 0 كاد دا 
سين لذ برض اتل حط مد شد ارق ون کي 

في موقف أسوأ بكثير من الذي نواجهه في الوقت الراهن» . 

وقبل هذا التاريخ بفترة شهرين تقريباء أي في السابع من ديسمي 
كان اللك حسسين يقابل مراسل صحيفة «نيويورك تایمز» الأمريكية› ف 
قصره الفخم بان بلغة الواثة ی عن قناعة بأن العراق لن ينسحب من 
الكويت طالا أن المشكلة الفلسطينية لم حل» وقال : 

«إن العراقيين ليسوا ضعفاء. وهم واثقون ومتمسكون بحل عادل 

وسلمي لكل مشكلات المنطقة). | 1 


«إن البعث كان قد اتفق تفق مع إسرائيل بعد 
شهر من انقلاب,۳۰ من تموز ‏ (يوليو) 
وبالتحديد في ۲۹ من آب - (أغسطس) 
۸ على عدم اشتراك العراق في أية 
عملية ضد إسرائيل» . 

حردان التكريتي 


* العراق» فلسطين: وقفة تاريخية 


كان هناك تقارب بين سياستي الأردن والعراق حيال الدول العظمى 
وإسرائيل» لأن البلدين كانا في ذلك الوقت يمثلان الأسرة الحاشمية. ومع 
النقلة الحزبية في العراق لم يتغير شيء, إذ اتخذ حزب البعث علم ثورة 
الشريف حسين شعارًا له. وظلت رؤى الحكام وتفكيرهم وسلوكهم حيال 


( , قضية فلسطين كما هي , إذ أن حزب البعث الاشتراكي يقوم منذ تأسيسه على 


اتباع سياسة الأسرة الماشمية با فيها الوفاق مع الصهيونية . 
وإذا عدنا قلیلا إلى تاريخ ذلك الحزب نجد أن مؤسسيه» في مطلع 
الأربعینیات» شخصان شا: «زکي الأرسوزي » ومتشيل عفلق» . فالأول 
يدين بالديانة المسيحية » فکلاهما پمثل الأقلية السائدة في بلاد الشام . 
فحين جاءت مناسبة مولد الرسول. 5ي إثر نكبة فلسطين عام 
۸ ألقى «ميشيل عفلق» محاضرة في جامعة دمشق بعنوان: «ذكرى 
مولد الرسول العربي)» استطاع من خلاها أن يتسلل إلى مشاعر الطلبة 


۲ 


العرب. مسلمین ومسیحیین بعض اميل الرنانة ذات الامحاء العرپ ‏ 
الأصيل کقوله : 

رکان محمد کل العرب. فلیکن كل العرب البوم محمد). 

وانخرط الأرسوزي وعفلق في العمل السیاسی والقومي. وحققا عن 
طريق التنظیم از تأییذا وانتشاژا. وحصوضا لدی الات الى ندین 
بملتيه|. 

عل ا بعض الفکرین السیاسیین العرب آنذاك. من لدیهم الروية 
الثاقة لحدران الأروقة الدولية السرية» استطاعوا أن ینبهوا الناس إلى نوایا 
مؤسسي حزب البعث. وحقيقة ارتباطهم بدول ومنظیات أجنبية» إلا أن 
ذلك لم يمنع من أن تزداد حركة البعث قوة مع مرور الزمن. واستطاع 
الحزب» عن طريق التنظيم السري. أن يتسلم الحكم والسلطة في بعض 
البلدان العربية . وظل الأرسوزي في سورية حتى مات فيها منذ سنوات 
ومكث عفلق في العراق حتى مات فيها هو الآخر. 

ولولا التنظيم الحزبي بين صفوف امیش وطرح شعارات الاشتراكية 
لما استطاع الحزب وقادته أن يتسلموا مقاليد الحكم . 

وكانت أمنية إسرائيل أن يتسلم دفة الحكم في البلدان العربية 
الجاورة ما زعماء أو قادة عسكريون اشتراکیون . وقد جاء في كتاب : «أعوام 
التحدي» لمؤلفه «بن جوریون» : 

«إن سرائیل ستبقى عنصر غير مرغوب فيه في النطقة إلى أن تسیطر 

طبقة العسكريين ومفلسفو ومبدعو كل ما تأتيه هذه الطبقت وآن 

الموة ستزول حتا بين إسرائيل ودول المنطقة حالما تسود الاشتراكية 

والعسکرية على حياة دول المنطقة) . ۱ 

وتهبدف إسرائيل من سيادة الاشتراكية والعسكرية إلى آبعاد عميقة › 


1۳ 


أفصح عنها الصهيوني «فنرروكوي» عضو حزب العمال البريطاني الذي ذكر 
کلاما صرح عن محادثات جرت بينه وبين حزب البعث العربي الاشتراكي 
عام ۱۹۵۸ إذ قال: ش 
«أستطيع القسول : إني اجتمعت إلى أعضاء وقيادة حزب البعث 
الاشتراكى من الذين درسوا دراسة جدية النظرية الاشتراكية والعمل 
الاشتراكى. والذين لدم تفهم صحيح للمبادىء الاشتراکیة) . 


«إن ما يشكو منه الاشتراكيون الإسرائيليون هو أن الشعوب العربية 
ترزح تحت سيطرة شیوخ الاقطاع . ولذلك فالتعاون معهم يشكل 
صعوبة فادحة. لكن حزب البعث يفضح الإقطاع وينادي بأن الثروة 
الناتجة عن النفط يجب أن توزع على الشعوب بدل أن تذهب إلى يد 
الا قطاعیة) . ۱ 
وقد تحققت أحلام إسرائيل في ظهور وبروز زعامات قيادية وعسکرية 
اشتراكية» فکان صدام أحد هذه الزعامات . 
وقد ذكر «سشيل عفلق» الأمين العام الحزب البعث. بعد سنوات 
قليلة من کلام «بن جوریون» السابق » وفي کتابه : «في سبيل البعث» إن : 
«التعجیل في النضال الاشتراکی يقض على خاوف الأقلية اليهودية 
من استحالة تعايشها السلمي العادل مع العرب» . 


ودافع بعض رفاقه عن هذه الرؤية» وادعوا أن المقصود باليهود هم. . 


الأقلية اليهودية العربيق لا الكيان الصهیون في فلسطين» بینما «فنر. 
روكوي» الصهيوني البريطاني قد ذكر ضمن حديثه السابق بأن: 


۳۹ 


«على الاشتراکیین الإسرائيليين أن يعلموا أن الأستاذ متشيل عفلق 
الأمين العام لحزب البعث. قد أشار لي وللدكتؤر «توزء بأنه على 
استعداد للدخول في مناقشات مع الاشتراكيين اليهود على أساس 
اتخاذ عمل مشترك لإقامة اتحاد اشتراكي للشرق الأوسط) . 

فكان هذا تمهيدًَا من مؤسس الحزب وأمينه العام لاقامة علاقات طيبة 


مع أحزاب إسرائيل وقادتها ‏ ثم ترجم حکام العراق في الحزب تلك 
العلاقات إلى صيغة عملية حين ذكر «حردان التكريتي» في مذاکراته : 


ران البعث كان قد اتفق مع إسرائيل بعد شهر من انقلاب ۲۰ من 
موز - (یولیو) وبالتحديد في ۲۹ من آب - (أغسطس) 1158م على 
عدم اشتراك العراق في أية عملية ضد إسرائيل» . ْ 


الصادر عن مجلة «الأيكونومست» في ۱۹۹۰/۹/۳ قائلا إن : 


«العراق حصل على أسلحة إسرائيلية » واستخدمها في حربه ضد 
إيران» وأن (۸۰/) من صفقات الأسلحة التي حصل عليها العراق 
جاءت عبر الأرجنتين» لأن ممثلى الشركات الإسرائيلية يقيمون بصفة 
دائمة في الأرجنتین, للإشراف على نقل الأسلحة الإسرائيلية إلى 
العراق. وشذا فقد افتتحت العراق مکتبا تجاريًا لها في العاصمة 
الأرجئتيئية» بعيدًا عن السفارة العراقية ليكون ستارًا للمباحثات مع 
تلك الشركات) . 

وعندما أعلن صدام حسين في 1188م ذلك الإعلان الشهير بأنه . 


سيحرق نصف اسرائیل» فرحت الشعوب العربية التي عاشت الاحباط 


۳۹ 


سنوات طويلة . إلا أن الكثير من الساسة والمفكرين العرب توقفوا عند ذلك 
طويلاً فالوقف العراقي في الحروب السابقة ضد إسرائيل لا يبرز التسليم 
بصحة ذلك الإعلان. 

فقد شهد العرب حروبا عديدة مع إسزائيل» كانت مشاركة العراق 
فيها محدودة للغاية» ففي حرب ۸٤۱۹م‏ أسهم العراق في هزيمة العرب» 
بين في حرب ۱۹۲۷ لم يصل اليش العراقي إلى الحبهة الأردنية إلا بعد 
احتلال إسرائيل للضفة الغربية على أن العراق خاض حربين الأولى ضد 
إيران والثانية ضد عرب الكويت . 


وإذا ناقشنا مدى حرض الرئيس العراقى على القضية الفلسطینیقف 
(فتح) لم تكن على ما يرام! بل وصلت في أكثر مراحلها إلى حد الكراهية 
المطلقة. وبدأت بإقفال مكاتب (فتح) في العراق» ومنع إذاعة برنامج 
(صوت فلسطين) من الاذاعات العراقية » واستمرت إلى حد الاغتيالات . 

لقد حاول صدام حسين ف البداية استقطاب الحركة الفلسطينية إلى 
إطار السياسة العراقية والسيطرة على نشاط النظیات الفدائية ضمن التیار 
النظام العراقي تجاوبًا من المقاومة» أقدم صدام حسین على تشکیل منظمة 
فدائية خاصة تعتنق آفکار حزبه هي : «جبهة التحریر العربية»» التي 
ساعدته في تنفیذ السياسة العراقية . وعلی الرغم من الغریات القدمة من 
الحزب للمواطنین كي ینتسبوا هذه الجبهة. كان الاقبال علیها یبا لامال 
الحزب . 


511 


وقد ذكر «حسن العلوي» في كتاب : «دولة المنظمة السرية» : 
«إن البعث فتح" ذراعيه وخزائنه للخارجين على فتح , وامتدت أصابع 
البعث لعقد صفقات عاجلة مع خصوم فتح وتم منحهم مساكن 
اليهود العراقيين المهاجرين مقرات شم . وهکذا كانت التحالفات 
البعثية تبدف إلى تفتیت فتح) . ۱ 
وجاء في «وثائق سرية حول إيران وفلسطين وخططات الکیان 
الصهیونی» أنه 
«بعد دخول القوات السورية إلى لبنان طلبت جبهة التحرير العربية 
التدحل العسكري. وفي بنایر (كانون الثاني) ۱۹۷۷م خرجت 
القوات العراقية رسميًا من لبنان. ومع أن الجبهة التي ينتمي إليها 
عراقيون ولبنانيون موالون لحزب البعث العراقي, كان عددهم في 
أواخر عام ٩۱۹۷م‏ ما بين ٠١‏ ۱۳۰۰ عنصر قد ارتضت هدنه 
أكتوبر (تشرين الأول) ۰۱۹۷ إلا أا شاركت في الاشتباكات عام 
۷ بين الصاعقة وقوات الردع . . وبعد هجوم إسرائيل على لبنان 
ف مارس «اذار» ۷۸م دخلت الحبهة إلى جئوب لبنان في أواخر 
إبريل (نيسان). ودخلت فتح في اشتباكات مع الحموعات الموالية 
للعراق » لاسی| أن هذه الجبهة كانت تعارض منهج ع الاعتدالي 
المرتبط بالحنوب وقوات الأمم التحدة) . 
من النظات المرتبطة بالخابرات العراقية» منظمة «حزیران 
ی وقائدها «(صبري البنا» (أبونضال) الذي استطاع أن یقود انشقاقا 
في حركة «فتح » منذ عام 4م تحت زعم تخلي فتح عن الکفاح السلح؛ 
ولهذه المنظمة دور كبر في الاغتيالات العربية والعمليات الإرهابية . وتوجد 


۳۷ 


قواعد هذه المنظمة في «الحبانية) بالعراق» وما ارتباط بالإرهابي الدولي 
1 (کارلوس». وتقوم بتهدید الأنظمة العربية والفلسطينية › وفقا للسياسة 
. العراقية . 
۱ ويبدو أن «عرفات» نفسه قد تعرض عدة مرات لمحاولات الاغتيال 
من النظام العراقي. ذكر ذلك «حسن العلوي» في مقابلة له مع مجحلة 
(المجلة) نشرت في العدد ۵۵7 في ۱۹۹۰/۱۰/۹ نقلا عن اللواء «حسن 
النقيب» قائد القوات العراقية في الأردن عام ١191م2‏ وقد جاء في هذه 
المقابلة : 1 
رانه تسلم وهو في مقره العسكري رسالة من مجلس قيادة الثورة 
العراقي موجهة لعرفات الذي كان هو الآخر مقره في الأردن مع 
اك ل ار الاو و 
مساعده ( أبوجهاد) الذي ما أن هم عرفات بتسلمها حتى اختطفها 


أبوجهاد معنا أنها ملغومة» وبعرضها على جهاز الفحص ظهر 
بالفعل أا ملغومة . ومنذ تلك اللحظة انعقدت صداقة بين اللقیب 


بالمنظمة) . 
وعندما غزا العراق الکویت. ۱۹۹۰م كان (أبو إياد» الساعد الأيمن 
ش للسيد عرفات» ضد هذا الغزوء وقد كتب «بير سالینجر» مقالا بعنوال : 
«خطوات مترنحة في الرمال» في صحيفة «الجارديان» في ٤‏ من فيراير (شباط) 
١م,‏ أورد فيه قصة اغتيال (أبو إياد)» ويلخصها بأنه : 
«خلال الشهور التي أفضت إلى الحرب «غزو الكويت» بلغت 
زيارات عرفات ونائبه «أبو إياد) لبغداد سبع زيارات. وفي ١١‏ 


۸ 


نوفمير «تشرین الأول» ۰م انفجر أبو إياد في وجه صدام» ووجه 
إليه انتقادًا لغزوه الکویت قائلا له : «تقول : انك ترید مساعدة 
الحركة الفلسطينية في الكويت» إنك تدمر آسرتي بالکویت. فقد 
فقدوا جميمًا وظائفهم. ویواجهون مصاعب في العیش». فتملك : 
الغضب صدام وأمر بإخراج أبو إياد من مکتبه بل آراد أن يزج به . 
خارج الکتب پنفسه. ولکن عرفات قال له : «إنها ستكون غلطة 
منه». وغادر الرجلان بغداد. ولکن «أبو إياد» قال: إنه لن يقابل 
صدام أبدًا بعد ذلك» . 


وني ۵ يناير رکانون الثانی) 2۱۹۹۱ وهو آلیوم السابق على بداية 
الحرب» اغتيل أبوإياد في تونس ومعه آخر «أبو الهول) من قيادة النظمة. 
وكانت حركة «أبونضال» هي التي نفذت العملية . ليضاف اسا الضحيتين 
الفلسطينيتين إلى قائمة الضحايا الكثيرة التي ذهبت إلى ربها بيد عربية . 


د اغتبالات قلسطنبه: 


ولقد آورد رفوّاد کاظم» صاحب کتاب (أرقام واراء حول نظام البعث 
في العراق) أسماء بعض ضحایا صدام من کانوا أهم العناصر النشيطة 
والضادة للنشاط العراقی على الساحة الفلسطينية . . مثل : 

«اغتبال (سعید حمامي) › مندوب منظمة التحریر الفلسطينية في لندن 

عام ۱۹۷۸ و«عسز الدين فلق». نمثل المنظمة في باریس عام 

۹۷۸م ورعللی اصر ياسين»» مثل النظمة في الكويت» و«عادل 


ولع 


وصفي ۰۱ في بیروت » و«نعیم خضراء مثل المنظمة في بروكسل بعد 

أن رفض التهدیدات العراقية التي كان ینقلها إليه السفیر العراقي في 

العاصمة البلجيكية و«عصام السرطاوي». نمثل منظمة التحریر: 

كعضو مراقب ف الأمم المتحدة . بالآضافة إلى مثات «الكوادر» 

الفلسطينية في لبنان . 
وقد نشرت صحيفة «صدى العراق» في عددها الذي صدر في 
1 مم: 

«إن القيادة العراقية قد استولت على الأسلحة التي كانت الصين قد 

أرسلتها إلى النظمة. وكذلك الاستيلاء ء على حصة ال منظمة من مصنع 

الأسلحة الشترك في العراق» وقامت بإغلاق كافة العسکرات 
الخاصة بالندریب. وساومت الفلسطینیین الموجودين في العراق على 
الانضام لحزب البعث والانخراط في صفوف الجبهة العربیف 
وسجنت من رفض منهم إطاعة هذه الأوامرء ومنعت - أيضا ‏ جمع 
التبرعات للمقاومة من الشعب. وكذلك منعت كتابة الشعارات أو 
اللصقات الفلسطينية. أو إقامة أي احتفال فلسطينى بدون موافقة 
السلطات البعلية. ومنع قبول أي طالب فلسطيني في المساهد 
والكليات العراقية إذا ثبت أن له علاقة قة بتنظيم آخر غير حزب 

السلطة ومنظ‌انه) . 

و تكن هذه الواقف غائبة عن السید پاسر عرفات رئيس منظمة 
التحرير الفلسطينية» إلا أنه لم يشأ أن يدخل في مواجهة مباشرة مع العراق . 
. ففي حوار أجرته معه جريدة القبس 159١/١١1/١41١اه/‏ 
١0م‏ )أي قبل غزو العراق للكويت بشهرین. قال : 


° 


«إن الكثير من الانقلابات العسكرية العربية» كان البيان رقم واحد 
يتحدث عن تحرير فلسطين كمبرر لهذا الانقلاب. وانحناء لمشيئة 
- الجماهير العربية في ذلك القطر غير أن هذه الأنظمة كانت بذلك 
تزايد ونتاجر» وهي بعيدة عن قومية حركة فلسطين» . ۱ 
وقد حاول المحاور «توفيق أبوبكر» أن يؤكد أن كل الدول العربية 
تساهم في قضية فلسطين بشكل بارز وفعال» ولكن السيد ياسر عرفات 
حاول أن ينفي ذلك الانطباع عن ذهن المحاور. وقال: 
«ليس كل الدول العربية . وأود أن أقول لك إنك متأثر بتجر بتك في 
اخلیج. ولا يجوز تعميم هذه التجربة على مستوى الوطن العرپ» 
عندها ستخرج بنتائج غير دقيقة على مستوى الفكر والنتائج» وعلى 
مستوی التنظر» فدول العسكر والأحزاب تعلن ولا تقدم) . 
والسيد عرفات بهذا القول الذي أكده مرارًا قبل أزمة اخلیج يجسد 
| الحقيقة في أبلغ صورها. 
لم ميتم حزب البعث العراقي بالقضية الفلسطيئية بقدر اهتمامه 
بالوصول إلى زعامة الأمة العربية . وكان البعث يرى في نفسه حزب اجماهير 
العربية» ولذا كان عليه أن يستغل الأحداث السياسية والقومية والعسكرية 
التي تمر بالأمة العربية على أساس أنه يزعم بأنه سيعيد لتلك الأمة نفسها 
المختنق» وحقها الضائع » ومصيرها الفقود . 


EFE 


۲۲١ 


بعد نكسة حزيران ۷٩۱۹م‏ وهزيمة عبدالناصرء ثم قبوله بالحلول 
السلمیف حرك ذلك في الحزب العراقي شیثا من النشاط السياسي والقومي 
وعلى الفور عمم الحزب 2 في ۱۹۷۰/۷/۲۹ جاء فيه : 
«لأن قبول عبدالناصر للحلول التصفوية الاستسلامية قد أوجدت 
أمام حزبکم الآن فرصة تاريخية وذهبية لقيادة الجماهير بالتعاون مع 
جميع القوى التي مازالت تعتر عبدالناصر عدوها الأول. رسيس 
حركة هذه اهر وتوجهها لخدمة أهداف الحزب» ومن واقع 
منطلقاته . وإذا استطاع حزبکم أن يستوعب الظروف احديدق فإنه 
سيكون قد أزاح عن طريقه أقوى عدو له وهو عبدالناصر. إن 
الحزب بموقفه الأخير من الحلول المطروحة للقضية المصيرية قد حدّد 
موقفه نهائیا إلى جانب الثورة الفلسطينية , وعليه أن يتحرك معها وبها 
في كل الساحات. ليجنبها مخاطر تحرك النفوس المعادية من جهةء 
ولاكتساب الأرض الصلبة من جهة آخری)» . 
ويبدو أن زعامة عبدالناصر كانت مصدر قلق للزعامة العراقية» التي 
وجدت السبل أمامها مهدة كي تشهر بالزعامة الناصرية المهارة بعد 
النكسة . ۱ 
وبعد خمسة أشهر من البيان الحزبي السابق تصدی «محمد حستين 
" هیکل» شجات البعث العراقي - والذي تبدلت مواقفه من البعث العراقي 
أثناء أزمة الخليج - فهو یعلم ادامرا واي الکثیر من ذلك الحزب 
. وقادته العراقيين. وقد ذكر أنه : 


ل" 


«بينم) كان عبدالناصر يشارك الرئيس الليبي «معمر القذافی» فرحته 
بحلاء الأجانب عن قاعدة «هویلس» اک عدد من القادة العرب. 
فوجحیء السرئیس عبدالناصر والقادة برئيس العراق يطلب من 
عبد الناصر حالا وفورا تحدید ساعة الصفر لبدء العرکة ضد . 
إسرائيل» وتقسيم اليش المصري إلى قسمين على أن يرسل قسمًا منه 
للقتال على الحبهة الشرقية في الأردن . قال عبدالناصر للرئيس البکر : 
رآنتم تكذبون علینا هنا وعلى الأمة العر بیف وأنا لا انق فيكم إن 
جسمي كله يحمل آثار الكي بالنار من تصرفانکم» > کل ما تفکرون 
فيه هو أنفسكم, ولکنکم لا تفکرون بدا في المعركة ضد العدو 
الاسرائیلی) . 

وني ٤‏ ديسمبر (كانون الاول) ۰ م کتب هیکل مقالا آخر ذکر فيه أن : 
ر دعاوی الحزب اخاکم العراقي الكلامية وصلت إلى درجة التزوير 
فيم يتعلق بحجم القوات العراقية في الأردن» وبيغا ل يزد حجم هله 
القوات إلا قليلا عن فرقة واحدة. فان مارشالات الحزب الحاكم 
کانوا على استعداد باستمرار أن بعدوا سجلا يعرضونه على كل 
زوارهم يظهر عن طريقه التعيينات الي تصرف يوميًا للضباط 
والجنود العراقيين ويظهر مها أن عددهم يصل إلى ثلاث فرق ؛ والمؤلم 
أن هذه السحلات كانت مزورة أعدت خصیصا للعرض على 
الزوار» . 
57 میکل مقالاته ضد العراق فنشر مقالا بتاريخ ۱۸ ديسمبر 

۷۰ ذكر فيه بعض الأمور العسكرية عن الحبهة العربية الشرقية ) 

ودور كل من مصر والعراق في تلك الجبهة» ولکنه ۹ الي 


Yr 


1 


رافقت العمل العسکري لتلك ابلبهة. وقال: 


«عندما عاد وزير الحربية المصري الفريق أول «محمد فوزي» إلى 
القاهرة أصدر توجيهات جديدة لقيادة العمليات تحت رقم 007١/5‏ 
وكان من بين من وصلتهم هذه التعلیمات الفريق «حماد شهاب» وزير 
الدفاع العراقي. كان ذلك يوم ٩‏ من أغسطس 2۱۳۹۷۰ وفي يوم ۱۳ 
من آغسطس ۰ تلقی الفریق فوزي ردا من الفریق شهاب 
ويبدو أن ذلك الرد لم يكن متوقعًا وغريبّاء ولذا آعقبه تعلیق كتابي 
من الفريق فوزي جاء فيه - 
«تحية عر بية وبعد, بشأن كتابكم إلي رقم (د/ ۱/۲۰۲/ج/ )۱۹٩۷‏ 
بتاريخ ۱۹۷۰/۸/۱۳ أرجو أن أضع نحت نظركم ما يلي: «إن 
الواجب يحتم علي كما أن السئولية تقتضي أن أقول لكم إنني لا أعتبر 
ردكم على كتابي بتاریخ ۸/۹/ ۰ وا فاص بتوجيهات العمليات 
رقم (۳/ )١‏ ردا مرضیّا؛ ولكن ما تلقيته هو رد سياسي أو بالأحرى 
حزبي . إنكم تعرفون أوضاع الجحبهة الشرقية, وكنت أتوقع منكم را 
عسکرپا وبسبب موقف حکومة العراق الحالية مها وعدم وفائها 
بالتزاماتها حياهاء ونحن لا نستطیع أن نخدع أمتناء وأن نوهمها 
بوجود مالا وجود له تحت أية اعتبارات أو علل. سواء كانت نابعة 
من المجاملة أو من اعتبارات التراخي السيامي. فإن ذلك إذا ترك 
بغير حسم یمکن له أن یصل إلى نوع من التواطؤ ولو بغر اتفاق» 
وذلك - أيضا - ما أرفضه» وبطريقة. قاطعة وا ازضاه لني أو 
لقيادتي ۰ لح الخطاب.» 


وقد نجسد الدور الحقيقى للقيادة العراقية تجاه قضية فلسطين ف 


كتات : «أزمة الخليج العربي): 
«لقد تعامل صانعو السياسة الخارجية العراقية مع القضية الفلسطينية 
| على أنها وسيلة تساعدهم على تحقيق أهدافهم , إذ استغلوا هذه. 
القضية ليظهروا عجز الدول العربية الاخری. وعدم قدرتها على 
الوفاء بمتطلبات الزعامة العربية». 
وهذه حقيقة لا مجال لانکارها فقد ظلت قضية فلن سلاحا 
ماضیا ف أيدي بعض القیادات العربية. فبات الحوار فیها وانتصریح عنما 
الشغل الشاغل لبعض قادة العرب ورژساء حكوماتهم . ووزرائهم مما يظهر 
الترص والا هام كلما استوجب الوضع والمناسبة حوازا أو کلاما وتصر شا . 


: + الکویت بدلا عن فلسطین: 


وبعد الغزو واحتلال العراق للكويت طرح صدام حسين والقيادة 
العراقية القضية الفلسطينية كقضية بديلة لغزو الكويت» وتجسد الطرح 
العرافي ی الكلمة الي ألقاها صدام حسين بعد ستة أشهر من الغزو في 
بغداد عند استقباله وفد الأمانة العامة للاحاد الدولي لنقابات الع‌ال العرب 
المشاركة في المؤتمر العام التاسع للاتحاد العام لنقابات العال في العراق؛ 
يقول فيها : 
: رومن ذلك تأتي قضية شعبنا الفلسطيني الحاهد المناضل المظلوم في 
القدمت إن الانسانية الحقيقية ياساسة العرب» معنی الإنسانية- 
الحقيقية يكمن الآن ف أن حلم النساء الفلسطيئيات» والأطفال 


9 


الفلسطينيين من الظلم والقتل والتعذيب اليومي. الذي ترتكبه 
العصابة الصهيونية في أرض فلسطيني . وليس الإنسانية و فى أن نعود 
بالمجموعة الفاسدة إلى الحكم مثلم| تتمنون. والذي تتمنونه بعيد 
جداء ولن یتحقق . والذي يتحدث عن الانسانية إذن عليه أن يبحث 
عن قضية فلسطن . 
فقد مرت عشرات السشين وشا المظلوم الضطهد الذي 
اغتصبت أرضه وأهينت كرامته. ويعيش في اسا حالات البؤوس 
.الاجتماعى ینتظر. وهذا اختبار للانسانية. من يقول: إنه إنسا 
عليه ا فا رة فة تسد رد وان ها 
وكانت تلك محاولة لربط أزمة الخليج بقضية الأراضي المحتلة. ثم 
تحدث الرئیس العراقي في كلمته تلك عن الوضع الاقتصادي قیال رن 
فقال : 
«وفي مور قمة بغداد كنا کمن يستجديهم لیقدموا مساعدة إلى الأردن 
لكي یصمد في وجه الا ضعاف. ولكي تدعم منظمة التحرير 
الفلسطينية آهلنا الذين تسیل دماؤهم يوميًا في فلسطین . وقد تحدثت 
مع بعضهم بالهاتف بعد انفضاض المؤقر. وقلت له : يا آخي فلان 
آرجوك أن تساعد آبا عیار واللك حسین. آن تساعد الأردن 
وفلسطين. وقد طلبت والله من أحدهم عند باب الطاثرة وأنا أودعه. 
وقلت له: أخى أرجوك أن تسناعد الأردن والفلسطينيين. وكأنه 
اكد نعل رخا الملابين من الدولارات التي لم يقدموا منها إلا 
الشيء البسيط القلیل». 


وقد أورد أحد الباحثين في مقال بجريدة الحياة بتاریخ ۱۹۹۱/۱/۳ 


۳۳۹ 


تشبيهًا واقعيًا حيًّا يجسد صورة الربط التي طرحها الرئيس العراقي «صدام 
حسین» بين أزمة الخليج والقضية الفلسطينية > من خلال مخاطبته للج‌آهبر 
بأن يحرر مجلس الأمن ‏ آیضا - الأراضي العربية المحتلة من إسرائيل مثل ما 
يطالب بتحریر الکویت من الغزو العراقي . وقال : ۱ 
رإن صورة الر بط لا تختلف عن منطق الابتزاز الا رهايي الذي يختطف 
طائرة ویطالب بمساجین. ویخطف مدنیین, ویربط بينهم وبين 
عسکر ین معتقلين, ويخطف بلدا ویر بط بینه وبين بلد اخر پریده» . 


EEE 


۳۳۷ 


صدام.. من السعت إلى الإسلام 


سس 


:: الجهاد.. على أرض الکویت. 
* البعث بين القومية والإسلام. 
احلال البعث محل الإسلام. 
* أسئلة, وأجوبة. 

الأكراد بعد الكويت. 


رکلنا أعضاء في حزب اله » ولابد من العمل 
من خلال هذه النظرة المستقبلية التى تتوحد 
الأمة تحت راية الاسلام؛ . ۱ 

صدام حسين 


بدأ الحزب في العراق يعبر من مجته العَلَنية في الخطاب السياسي إلى 
اللهجة الاسلامیت, مل بدأت إيران تضغط على قواته المسلحة» وتسترد 
الناطق الايرانية التي احتلها من قبل» بل تزید من ضغطها في اتجاه عبور 
شط العرب» واحتلال الفای وتهديد البصرة نفسها ولکن اللجهة 
الاسلامية في العراق أخذت بعدّا وضع النقاط على الحروف» حين أخحذ 
العراق يسترد أنفاسه بعد وقف إطلاق النار مع إيران» ویمهّد لاحتلال 
الکویت. وکسب الشارع الاسلامي . 

ويمكن القول: إن الخطاب الإسلامي في السياسة العراقية كان 
بهدف إلى غايتين : 

الأولى : التشديد على تماسك الشارع العراقي تحت راية البعث . 

الشانية : كسب الرأي العام الإسلامي» وتجنيد الأنصار وخاصة 
هؤلاء الذين تهفوت قلوپم لسماع المعجم الإسلامي ؛ بعد طول احتجاب » 
عن آلسنة الساسة والكتاب والمثقفين في العام العربي. 

لقد زار الرئيس العراقي «صدام حسين» المملكة العربية السعودية 
زيارة تاريخية في عام ۰ص ۱۸-۱۷ من مارس ۰۴۱۹۹۰ (قبیل 


ا 


نيه + 


سس 


احتلال الكويت بعخمسة شهور تقريبًا) وني هذه الزيارة ارتفعت حدة تأييد. 
العراق إسلاميًا للمملکة» وخطواتها في سبيل الحفاظ على القدسات 
الإسلامية. وقد وصف البيان المشترك الذي صدر عقب الزيارة» العلاقات 
بين البلدين بأنها: «نموذج لا ينبغي أن تكون عليه العلاقات بين الأشقاء 
من التضامن ووحدة الكلمة» وتوحيد الصف. لتعزيز الأهداف التي 
يتوخى من ورائها الزعيمان - فهد وصدام - تحقيق الأمن في المنطقة» . 


وفيا يتعلق بالأماكن المقدسة فان البيان نقل آراء وتصورات الرئيس 
العراقي صدام حسين كما يلي : 

في المجال الاسلامي أعرب فخامة الرئيس صدام حسين عن تقديره 
لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز لما يقدمه على صعيد 
العمل الإسلامي من إنجازات ت تتسم بالاهتام والمتابعة والرعاية لا في 
ذلك من قول الله عز وجل -: #واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا» 
وقوله ‏ تبارك وتعالی -: «إإن هذه آمتکم ام واحدة وأنا ربكم فاعبدون» . 

وأثناء قيام الرئیس صدام حسین بجولته التي زار خلالها التوسعات 
الى مت في الکعبة الشرفة بمكة الکرمة والسجد النبوی بالدینق كان 
یماول قدر الامکان آن تبدو عل ملاعه علامات الوضا عل ما یراه من 
عمران في أقدين مکان على ظهر الأرض» وکانت أسئلته 7 كثيرة 
حتى يتوهم المحيطون به أنه مهتم فعلا بها یری . 
" وخرج تبدو عليه علامات السروں عندما غمرته آیات الترحيب والكرم 
السعودي الموروث» ووقف منتصبًا آمام الصحفیین يلقي بالتصريحات 
الودودة لخادم الحرمين الشریفین . 


۳۳۲ 


۱ وقد آبدی الرئیس العراقي تقدیرا خاصًا لمشروعات توسعة الحرمين 

. الشريفين في مكة الکرمة والدينة المنورة» والساحات المحيطة ما لتستوعب 
«هذا العمل التاريخي الجليل يعد من أفضل القربات إلى الله - 
تعالى - ویعزز دور المملكة العربية السعودية في خدمة ال حرمين 
الشريفين واستمرار المحافظة على أمنه| واستقرارها) . 

وأعلن الرئيس صدام حسين تأييد العراق: 
«للقرار الذي اذه المؤتمر الاسلامي السابع عشر لوزراء 
الخارجية المنعقد في العاصمة الأردنية عمان في الفترة من ۳ إلى 
۷ من شعبان 40/4 ١ه‏ الوافق من ١١‏ إلى ۱۵ آذار ‏ مارس 
۸م 0 0 ا لي 0 3 1 
خاطئة ان + 8 الدين 0 ا 


ک| أكد العراق تضامنه مع المملكة العربية السعودية : 

«وتأييده التام للاجراءات التي تتخذها لتوفير الأجواء المناسبة 
ا بيت الله الحرا م شعائر المج في أمن وخشوع ؛ 
ية إساءة لحرمة بيت الله الحرام» ومشاعر السلمین؛ أو 
أية 0 شغب في الأماكن القدسة تمس أمن وسلامة الحج 

وسيادة المملكة العربية السعودية). . إلخ. 
وقد أكد مسئولون عراقیون في مناسبات أخرى تأییدهم للمملكة 
ودورها في حماية الأماكن المقدسة وأشادوا برجال الحكم في المملكة ويجهودهم 


۳۳۳ 


في خدمة الحرمين ن الشریفین» من ذلك ما قاله محافظ النجف في بعض 
تصريحاته موضحا : 


«ان ود استقرار الوضع ف منطقة الخليج .وعدم استقرار آمن 
الحج هما أمنية کل عدو مارب الا سلام» ويريد أن يؤكد للعالم 


۱ وت ا 


ولکن هؤلاء الضالین فوجنوا بأن العالم أجمع بُؤّكد وقوفه ودعنه 
وتأييده للمملكة العربية السعودية في كل الإجراءات التي 
تتخذها لحماية القدسات الإسلامية. ولقد استطاعت المملكة 
برجاها المخلصين القبض على من يدعون أنهم مسلمون 
وقاموا بعملية التفجير بجوار أقدس پیت». 


وإذا كان النظام العراقي:قد تعاطف مع الجيران إسلامياء فإنه حاول 


أن يظهر للأمة الإسلامية كلها بانه تخل عن عَلانيته. فعقد «مؤثمر علماء 
المسلمين» ف بغداد [یولیو 0 ۹4م[ ودعا إليه علماء من كل مكان. وأعلن 


فيه الرئيس 


العراقي صدام حسين من خلال مفاجأة لم يتوقعها الحاضرون : 
«إن القومية لا يمكن أن تنفصل عن الدّين» وان الذين 
يفضلون القومية على الإسلام» لا يفهمون القوميت ولا 
يفهمون الاسلام وان العرب ليسوا سوى خدمًا للإسلام» 
وإن مسئوليتهم عن دعوة الإسلام أكبر من مسئولية غيرهم من 
السلمین. وقد ناهم بهذا التکلیف : تشرف یلزمهم بقدر: أكبر 
من التضحیات) . 


وحين وقف أخد العلماء لیعلن أنه يعد نفسه منذ الآن عضوا في حزب 


البعث ‏ رد الرئيس صدام قائلا:..٠‏ 


۳۳ 


«بل كلنا أعضاء في حزب الله » ولابد من العمل من خلال هذه 
النظرة الستقبلية التي تتوخد بها الأمة تحت راية الا سلام) . 

وتحدّث الرئیس صدام في المؤتمر عن قضایا عديدة تلامس ونرا حساسّا 
لدی السلمین مثل قضية فلسطین وعزمه على تحريرهاء والشريعة الاسلامية 
وضرورة تطبیقها . . إلخ . 

وبعد هذا المؤتمر باسابیع أو أيام قليلة ثارت أزمة الکویت واحتلت 
القوات العراقية أرض الکویت السلمة. ۱ 

وقد ازدادت النغمة الإسلامية في الطاب العراقي علوا وغزارة» بعد 
احتلال الکویت!! وكان أول بیان لمجلس قيادة الثورة يصدر عقب الغزو 
يبدأ بالبسملة لاول مرة» وبالاية الكريمة: بل نقذف باق على الباطل 
فيدمغه فاذا هو زاهق که . وبا ھتاف : الله آکی الله آکس الله اک ویسوغ 
البيان بلهجة اسلامية احتلال الكويت» ويشبه مير الکویت بقارون 
ويصف أعضاء الحكومة «العميلة» التي أقامها العرافیون في الکویت بأهم 
«فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى»!! ويختم البيان مبتاف: الله أك 
وليخساً الخناسئون . 

وقد اشتملت خطب الرئيس العراقي صدام حسين بعد ضمه 
للكويت على معجم إسلامي لم يكن معهررًا من قبل» يعتمد على القرآن 
الكريم» وذكر الرسول ی واستخدام ألفاظ الجهاد والحق والباطل 
والإيمان والكفر والتوحيد والشرك» واللجوء إلى بعض الحوادث التاريخية؛ 
وتفسيرها إسلاميّاء والإلحاح على انتسابه إلى الشجرة المحمدية من خلال 
علي بن ابي طالب رضي الله عنه -! . 


۳۳۵ 


و في خطاب شامل» وجه الرئيس صدام حسين» حديثه إلى 


العراقيين» وال من أسماهم بالمؤمنين الشرفاء في كل مكان يخبرهم فيه بان 


طريق الجهاد هو طريق الطليعة المؤمنة إلى النصرء ويبدأ خطابه بالآيتين 
الكريمتين: وَل يبروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من 
قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر ثما عمروها. 
وجاءتهم رسلهم بالبينات فا كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون» صدق الله العظيم [سورة الروم الآية: .]٩‏ 


ثم يقول: 
ا الشعب العراقي المؤمن المحاهد. الصابر العظيم بإذن 
الله . 


عندما أخاطب العراقيين» أخاطب فيهم ومن خلالهم كل 
مسلم» وكل عرب وكل إنسان في الناس يجد في هذا الشعب 
النموذج الحق الذي اختاره الله - سبحانه - ليؤدي الدور الذي 
يريده وپرضاه) . 


+ الجهاد على أرض الکویت: 


كان الرئيس العراقي قد أعلن من خلال معجمه الاسلامي الجديد ‏ 
بعد خمسة أيام تقريبًا من إيقاف الحلفاء للعملیات العسكرية أن النصر قد 
قق بانسحابه من الكويت» وقال: 
«إن احمیع سيذكر أن أبواب القسطنطيئية م تفتح أمام 
المسلمين من أول محاولة جهادية) . 


۳۳۹ 


وتوجه الرئیس صدام حسين إلى العراقیین» قائ . 


وقال : 


ومن أهم ما 


«أا الشعب العظيم . A‏ النشامى في قوات الجهاد رجال : 
المعارك الأماجد الخيارى المؤمنين في أمتنا المجيدة وكل الخيرين 
ف العالم) . 


«لقد انتصرتم للحق على الباطل أيها النشامى لقد انتصرتم» . 
قاله الرئيس العراقي في هذا الخطاب : 

«لقد قامت الشعارات من ازا لتتصذر وتحتل واجهات 
النضال والجهاد القومي والانساني بقوة ولذلك فإن النصر الكبير 
الآن وفي الستقبل - إن شاء الله اهتفوا للنصر أيها الاخوق 
اهتفوا لنصرکم ونصر کل الشرفاء . أيها العراقيون : لقد قاتلتم 
ثلائین دولة وما حيط بها من شر وأقوى آلات الحرب والمار 
في العام على الاطلاق» . 


إن هذه التتطفات من خطاب الرئیس العراقي ذي العجم 
الإسلامي تأي في الوقت الذي أعلن الحلفاء إيقاف العملیات العسکرية 
لأن ادف الأساسي منها قد تحقق في الوقت الذي كانت فيه البنية العسكرية 
العراقية والبنية الأساسية في مدن العراق الكبرى قد تحطمت تناما بفعل 
. القصف الحوي بطاثرات آمریکا وانجلترا وفرنسا وکند فضلا عن أن 
صدام يعلن بعد المزيمة أن أن ثلاثين دولة كانت تحاربه وأنه اضطر للانسحاب 
بعد حصارها البغیض ‏ کا يسميه -. ۱ 

وهذا الاعتراف من جانب الرئیس العراقي بقوة لائین دولة» ألح إليه 
الرئيس المصري حسني مبارك في أكثر من ثلاثين رسالة بعث ما إلى الرئیس 
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صدام يِحذّره فيها من عواقب عدم الانسحاب من الكويت» وینبهه إلى 
الثمن الذي سیدفعه العراق لولم يستجب للنداءات الوجهة إليهء یه واقارات 
مجلس الأمن للانسحاب من الكويت» ولکن الرئيس العراقي ما 

رد على الرئیس الصري قائلا : 

پسم الله الرحمن الرحیم 


السید محمد حسني مبارك/ رئيس جمهورية مصر العر بية 
السلام علیکم. لقد اطلعت على النداء الذي وجهتموه إلينا 
والذي دعوتم فيه العراقیین لینسحوا من الکویت. وأن 
نداءكم هذا وجهتموه إلينا من خلال استحضار ما فهمتموه 
عن القومية ومبادىء الإسلام. . وبعد أن أعدت قراءة النداء 
أجيبكم عليه. ولكن إجابتي تتطلب منكم الصرر لقراءة 
محتويات الجواب. وقدرا من التحمل لا سيرد فيها من 


مفاهیم . . 


ومهما يكن» فان الله عز وجل - قد علّمنا الکثبر. أو لنقل 
علم الكشير ما يجب لن تعلّم أو لن بهبىء نفسه ليتعلّم من 
عباده. ومن البدیپی القول بأن الصالحين من عباده أقدر عل - 
تعلم ما ينبغي وما جب» ذلك لأن ابباجم يسبق جرد القدرة 
الذهنية كمدخل آسامي لتلقي العلم واستیعابه. وأن من جملة 
ما تعلمناه من كتاب الله القرآن لکریم هو اعتماد امخوار مع 
الانسان وعنايته به عناية فائقة) . ش 


و أن يستطرد صدام في رسالته داش الخران فيا ان ری 
۳ شرع 


مناقشة مع الرئيس الصري. ثم يقول: 


۳۳۸ 


«سيادة الرئيس: . قبل أن ينعم الله علينا أو تسوق الظروف في 
مساقها الحوادث. لنصل إلى رئاسة الجمهورية في العراق 
ولتكونوا على رس السلطة في مصرء كنا مواطئين عاديين» . 
وكان عبدالله التکلم ابن فلاح مات والده قبل أن تلده آمه 
بأشهر» وأنه من أسرة كريمة شرقها الأساسي ني عملها كونب 
من الدوحنة المحمدية القرشية حيث يمتد نسبها إلى سيدنا 
الحسين» جدنا الذي هو علي بن أبي طالب وعلى حدّ ما 
أعرف أنكم سيادة الرئيس من عائلة مصرية ليست من الأمراء 
أو الملوك الذين سبقوا ثورة بوليو (تموز) ۰02۱۹۲ 
ثم يستطرد الرئيس العراقي بعد إشارة إلى واجباته ومسئولياته تجاه الشعب» 
ليقول : 
«وعبد الله التکلم رتب على نفسه مسشولية أخرى سبقت 
الشاصب وعناوینها منذ أن كان طالبًا في الدرسة حيث امن 
صدام حسين بأن أمة العرب أمة واحدة» وأن الوطن العربي 
من المحيط الأطلسي إلى الخلييج العربي وطن واحد وأن 
محمد بن عبدالله الرسول والنبي الأمين» ب هو عربي 
قرشي » وأن الله اختار أمة العرب كملاك إيهان لينقلوا رسالته 
التي تضمنها قرانه من خلالهم إلى الإنسانية جعاء. . إلخ). 
إن الرسالة التي انتهت برفض مطلب ونداء الرئيس المصري» وهي 
عدم قدرة صدام على مواجهة ثلاثين دولة» توضح أن الرئيس العراني ۸ 
يكن يعلم حقيقة الوضع الذي يقف فيه العراق» أو أنه كان يعرف غير ال ۱ 
تضخيم القوة العراقية عن عمد جعله لم يرضخ للإرادة الدولية» ولكن الذي 


۳۳۹ 


يعئينا في هذه الفقرات من الرسالة» E‏ الإسلامي وبخاصة 
. انتسابه للدوحة المحمدية أو الحسين. وعلي بن أ بي طالب رضي الله عنه - 
ومفاخرته الرئيس المصري بهذا النسب, وإعلانه أن وصوله | إلى الرئاسة كان, 
نعمة من الله » بينم الظروف ساقت نظيره المصري إلى هذا المنصب . 
والسؤال الذي يطرح نفسه إزاء هذا التصورء يقول: ماذا يريد 
الرئيس العراقي بهذا الطرح في تلك الآونة؟ وما مغزى رده على الرئیس 
المصري من خلال معجم إسلامي» والرجل ینصبحه:بالانسحاب تنبا 
لويلات الجرب؟ ! 
والاجابة لا تخرج عن أحد احتمالین : 
الأول: إشباع رغبة نفسية في تحقير الرئيس الصري. الذي رفض 
الانضام إليه ومؤازرته في د بإثبات علو نسبه وشرفه فوق 
نسب الرجل الذي لم يدع أضلا شيئا من هذا: 
وثاني الاحتمالین : هو خاطبة الشيعة في العراق وإيران ليكسب ودّهما 
بعد أن شن علیهیا الحروب في السابق . 
وبالطبع فان الجاهير السنية تهفو وتتعاطف مع أهل البيت بحكم 
الظروف التاريخية التي مروا بها منذ الفتنة الكبرى في عهد علي بن أبي 
طالب» وقد قصد صدام بذلك أن يجعل صورته تتحسن في نظر هؤلاءء 
وينسيهم ما كان من الجيش العراقي ضدهم في الماضي . 


لا اتا 


۳ 


+ الرؤية البعثية للمسألة الاسلامية 


إن استقصاء التاريخ العقدي أو الفكري للنظام العراقي » من خلال 
الرئيس صدام حسين» أو حزب البعث الذي يقوده. ينبئنا بحقائق مهمة 
ویکشف عن الطريقة التي يفكر مها النظام العراقي تجاه الاسلام والمسلمين» 
کا یفسر هذا الاحاح الطازىء على لغة إسلامية في الخطاب السیاسی قبيل 
احتلال الکویت وبعده . 
هناك مقولة خطيرة لصدام حسين» وردت ضمن کتاب : «الشباب 
الصحیح طریق الثورة الصحیحة) » وهي بالنص : 
«إن الغبج السياسي اللاحق للإنسان لا يستقل عن تاریخه 
السابق . عن ولادته. وحبانه. وصعوبات حیانه» . 
والسوال الآن: هل كان تغییر الخطاب السياسي لصدام ونظامه 
مناقضًا هذه القولت أم تأكيدًا ها؟ 

٠‏ الحقيقة أن صدام كان صادقًا في هذه المقولة» وكان ومازال» مخلصًا 
ما وسيظا غلصّا ها إلى النباية» فتاريخه الشخصي ينبىء عن وفائه ليج 
سياسي واحد . 

0 3 ی قد اتخل اللغة الإسلامية اساسا للخطاب ی قي 
الأخرى : 0 العرب » تحرير فلسطین» توزيع الثروة العربية بالعدل. . 
إلخ . أما السابق» فقد كانت لغته البعثية (وحدة» نحررية ) اشتراكية) هي 
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الأساس في الخطاب السياسي» فهل تتفق اللغة الإسلامية هع اللغة البعثية؟ 
الإجابة: لا يمكن أن تتفق اللغتان» ولا يمكن أن يكون إحداهما امتدادًا 
للأخرى. التوبة وحدها هي التي تقطع ما بين الحديد والقديم. أو اللاحق 
والسابقن. 0 

يقول النظر البعثي المعروف «شبل العيسمي» عن النظام الإسلامي : 


«وفي تقديري. أنه لا يمكن أن يعيش حكم ديني وقتا طویلا 
في أي قطر عربي» والمستقبل ليس له) . 


ويقصد «العيسمي) بالحكم الديني الحكم الاسلامي » لأن الأقطار 
العربية لا تحكم عادة حكمًا كاثوليكيًا أو بروتستانتیا أو أرثوذكسيًا أو يهودياء 
فكلها أقطار مسلمة» ويفترض أن الذين يحكمونها مسلمون. والرجل في 
تصوره يصدر عن عقيدة ترفض أن يكون الدين حور الأيديولوجية الفكرية 
لحزبه. ولسنا في جال حاجة الرجل بصحة تقديره أم لا! ولكننا نورد رأيه 
بوصفه واحدًا من كبار البعشیین الذين تحملوا في سبيل بعثيتهم کثیرا من 
العناء والشقات» وعبر عن عقيدته بوضوح . 
ویعفینا الرئیس ضدام حسین من أي تصورات حول النظور البعثي 
للدین فهو ني محال التنظیر لواقع الأمة «العربیة» یقول : 
«نحن إذن أمة. ولكن لا تبدو هذه الأمة وكأنها خلقت 
بالإسلام بها يقوى منطق الرجعية المتخلفة, نحن نستلهم 
دروس الأمة العميقة بنظرة جديدة أسسها حزب البعث العربي 


الاشتراكي) : 


لاريب أن هناك قدرًا من المسافة بين البعث والإسلام . 


۳۶۲ 


ففي خطاب للرئيس العراقي صدام حسين بتاريخ ۱۹۷۹/۷/۲۷ع) 
قال : 
«أعلن أمامكم با العرافیون الأماجد, عهدًا هو عهد 
الناضلین الشرفاءء لن أدعو رفاقي في القيادة والحزب وإخواني 
أبناء هذا الشعب إلى فعل أمر لا أفعله بنفسي . ولن أجعلهم 
يمتنعون عن أمر لا أمتنع أنا عنه . سأعمل با توصينا به عقيدة 
حزب البعث وتراث الأمة العربية» . 
الرجل صريح في وفائه لعقيدة حزب البعث وتراث الأمة العربية» أما 
البعث فمعروف علاقته بالاسلام» ک| أوضحه «العيسمي» في كلامه الذي 
أوردناه آنقَّاء أما تراث الأمة العربية فلا ندري ما القصود به» والإسلام 
بالطبع لن يكون من تراث الأمة العربیق لأنه وحي نزل من عند الله ولیس 
من فعل البشس فهل يكون الرجل يمهد بذلك لعلاقة صحيحة بالإسلام 
وتصوراته » وبخاصة حأل غزو الكويت؟ 
لقد تشر الرئيس صدام حسين» مقالة إعلانية مدفوعة الأجر في 
معظم الصحف العربية الشهيرة» وفي الصحف العربية المهاجرة» واحتل 
المقال الإعلانٍ الذي زينته صورة الرئيس مساحة كبيرة» كان القال الإعلاني 
يحمل عنوانا يقول : «الحركات السياسية الديئية والحركات المغطاة بغطاء 
الدين» . ولفظة الدين في الخطاب مبهمة غير واضحت لأن هناك حركات 
سياسية دينية غير إسلامية تستهدف الأمة الإسلامية» وتقوم بنشاط سياسي . 
علني وسري > وبعضها يارس ال هجوم على المسلمين عبر تشكيلات حزبية 
عسكرية مدعومة من جهات أجنبية؛ فهل كان صدام حسین یقصد بمقاله . 
الحركات السياسية المنسوبة إلى الاسلام؟ حتی ولو أنه لم يشر إلى أي واحدة 
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من الحركات المغطاة بغطاء الدين كا یقول» بل كان كلامه غامضًا يمكن 
أن تندرج تحته كل جماعات الدعوة الإسلامية شرقًا وغربًا. 
إلا أن المهم في مقالة صدام ما توصل إليه حول ما يطلق عليه الدولة 
الدينية» «وضرورة الفصل بين ما هو عام وخاص. والسعي إلى تنحية 
الإسلام عن المشاركة في الحركة الاجتماعية خارج المسجد أو خارج دار 
العبادة) . 
ويرفض الرئیس صدام كل الأحوال أن «تندمج ) السياسة بالدين › 
لأن ذلك سيژدي - كما يقول - إلى : «اختلاف إلى حد الاحتراب». يقول 
صدام بالنص : 
«یتحوّل المذهب إلى مذاهب أو فرق. ويتحول الدين إلى ما 
حشر العام ف فاص والخاص في العام , حتى تغدو اللممارسة 
والسلوك. وكأنهما أقرب إلى مجرد دين جديد غير سماوي منه إلى 
الدين السماوي. إن الشعارات الدينية » اذن. والسياسة 
المغطاة بغطاء ديني يمكن أن تفضي إلى سقوط هذا النظام أو 
ذاك في الوطن العربي. أو في الدول الإسلامية بعامة» . 
ویبدو أن صدام يدف بهذا القول إلى تجنيب الإسلام عن عالم الحركة 
. تصور ذكي يخدم أهدافا غير معلنة إلا أنه في حقيقة الأمر لا يتفق بدا مع 
أسس العقيدة الاسلامية كا هي . 
وم تتخلّف أجهزة الإعلام العراقية والسئولون العراقيون عن ترديد 
مفاهیم الرئیس صدام للاسلام» ولكن في صيغ مختلفة؛ اتفقت جميعًا على 
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أن الإسلام يعني العبادة فقط» ولذا اهتمت الحكومة العراقية بالشكل 
الاسلامي وکانت.حريصة على أن يتضمن خطابها السيامي «إعمار وصيانة 
۱ للمراقد الديئية والعتبات-المقدسة التي تعتير جزءًا من تراثنا المماري. 
الإسلامي» ویجری الآن إعادة وترميم وتوسیع وصيانة العديد مهاه 
يقول صدام حسسين: 

«من غير الممكن أن نحشر معالجتنا للشئون الدينية للحياة 

الر اهنة حشرا فقهيًا دنا لأن مشكلات المجتمع الحديث الذي 

نعيشه ختلفة اختلافا أساسيًا عن المشكلات التي واجهتها 

العصور الاسلامية الأولى». ۱ 

والعبارة لا تحتاج إلى شرح أو تفسير, فالرجل یفهم الإسلام - كا 
سبقت الاشارة - فهمًا خاضّا دون أن یکون الاسلام هو الذي يصبغ حياة 
السلم كلهاء ولكنه يتصور الإسلام بمعزل عن الحياة وشئونهاء وبالتاکید 
فان فهمه لنسبية الإسلام, هو الذي وجهه لرفض تفسير الحياة ومعالحة 
ششونا وفقًا للتصور الإسلامي ومفاهیمه ومن ثم جعله ذلك يعتقد أن 
الاسلام لا یصلح لواجهة العصر الراهن, لان صلاحته قد آنتهت مع 
العصور الاسلامية الأولى. 
إن هذا الفهم الخاص لاوسلام يسوّغ للرئیس ضدام حسین ولحزبه 

ولنظامه الاخاح على دعاواهم بعلصرية الإشلوم» ومرحلیته» وتنحیته من 
الواقع الاجتماعي بصفة عامة» وهذا الفهم كا یتضح من الخطاب العراقي 
هو الواجهة التي تعبر عن فکر حاص للاسلام وهو فکر «حزب البعث 
الاشتراكي» . ولعله من الفید أن نقف على تصورات الفكر البعثي من ٠‏ 
خلال بعض رجاله. لایضاح مدی الاتساق بين الواجهة: (الرئیس 


۳:۵ 


mM 


والنظام) وبين الخلفية : (الحزب وقادته) من خلال أدبيات قريبة العهد 
بأحداث الخليج إلى -حدٌ ماء ووثيقة الصلة بمؤسس الحزب وفيلسوفه 
۱ شب 9 


۰ 


* البعث بين القومية والااسلام: 


تبدو فکرة الصراع بين القومية والاسلام على أرض العراق الا 
صالحا لتفسير ازدهار البعث وتصوراته» فهناك كثيرون يرون أن العراق 
تعرض لاضطهادات كثيرة من الحكام الذين تناولوا أو توارثوا حكمه. 
وخصوصا المماليك والعثانيين» وذلك طوال فترة ثانمائة سنة» كما يرى 
الرئيس العراقي صدام -حسين, في مقاله الإعلاني الذي سبقت الإشارة 
إليه ! ! 

وصار من الأدبيات الدائمة في الخطاب السياسي العراقي الحديث 
عن الاضطهاد. والاضطهاد العثّمانٍ بصفة خاصة وكأنهم يعتقدون أن 
المسلمين بعيدًا عن العراق ۸ یتعرضوا لاستبداد الولاة العثانيين وعسفهم 
وظلمهم. ولكن الخطاب السياسي العراقي یتخذ من ذلك الاضطهاد تكأة 
لنشر الفكرة القومية وإلغاء الفكرة الإسلامية والزراية بها. 

بل إننا نجد بعض النظرین البعثيين یکزرون دائًا الحديث عن 
الأتراك بوصفهم غزاة ومحتلين» ويرون أن العراق هو صانم القومية العربية 
بوصفها حركة تحررية في مواجهة قوات استعیار «عثماني) . 

يقول حسن العلوي : 


۳:۹ 


«أغلب الظن أن البذرة القومية العربية: نشأت ني العراق أول 
مرق يسبب اضطرام الحروب الأجنبية على أرضه» وخضوعه 
للحکم الأجنبي , ولکونه التصود مباشرة والأکثر إحساسًا 
بضياع السلطة العربية التي فقدت من على آرضه وداخل . 
عاصمته بغداد. فالمجازر الغولية والتتارية والتركية» 
والفارسية والترکمانية حدئت في مدنه وصحاريه واستهدفت 
آبناءه وحضارته ومقوماته المعلوية والادیة) . 
ثم إن الكاتب يحاول أن يثبّت أن شعراء العراق هم أول من استخدم 
مصطلح العروبة كما نجد لدى الشاعر العراقي «أبي الثناء الألوسي» الذي 
قربه «داود باشا» وأغدق علیه » فقد قال في أواسط القرن التاسع عشر: 
وهل أنا في يوم العروبة قاصد لحضرة باز شأنه الفصل والوصل 
والتأصيل لحركة القومية العربية هيدف إلى غايتين : 
الأول : 
إبعاد الإسلام عن حركة الصراع في اا تس تفي عضري 
(عرب ضد أتراك)» مما يضع الأتراك في خانة المستعمرين الذين یتساوود 
مع الإنجليز والفرنسيين والطليان! وني هذا ل لطبيعة العلاقة التاريخية التي 
ربطت الدولة العثانية بمختلف الشعوب الإسلامية» بصرف النظر عن 
التجاوزات والإيجابيات . 
الثانية : 
وضع العراق في طليعة الدول العربية العَلَّنية التي مزقت دور 
الإسلام لحساب القومية العربية» وبالتالي الحساب حزب البعث العربي 
الاشتراكي » الذي نشأ تاريخيًا في سورية . 


۳:۷ 


وبالطبع فإن هذه التصوّرات تكشف خصيصة أصيلة في الفكر 
البعثي العراقي » وهي قدرته على تطويع التاريخ بطريقة خاصة للوصول إلى 
نتائج تخدم النظام في صراعه مع القوى الخارجية والداخلية على حد سواء . 

إن الإسلام لا يعترف بالقوميات أو العنصريات أساسًا للتفاضل» 
ولكنه يضع «التقوی» معيارًا انا وإن كان ذلك لا يلغي بالطبع الانتماء 
القومي أو العنصري الذي يمثل خصيصة شعبية أو ذاتية ترتبط بسلوك 
اجتماعي میزء ودون أن تكون بدیلا للإسلام ومفاهيمه » کا يذهب إلى ذلك 
دعاة القومية العربية وعلى رأسهم البعثيون . 

لقد ظلت مسألة الاسلام والعروبة هما مؤرقا للبعثيين منذ نشأة 
حزبهم على يد «میشیل عفلق». وتضاربت آراژهم في تفسير هذه العلاقة 
ومداها. 3 

ولقد رفض ساطع ال حصري الذي يعد أبو القوميين العرب أن يكون 
الدين عاملا أساسيًا في تكوين القوميق فتأثير الدين قد ينضم إلى تأثير اللغة 
والتاريخ فيقوي الروابط القومية. وقد يخالف التأثير المذكور فیضعف تلك 
القومية . کا جاء عنه في جريدة السياسة الكويتية في 15/١/1985م.‏ 

أي أن الدين هنا عامل ثانوي في صنع القومية» وتتقدم عليه اللخة 
والتاریخ . وإذا كان ساطع الحصري الذي تكونت أفكاره فيا بين الحربين 
العالميتين» قد دعا إلى القومية العربية في الإطار النظري العام » فان «سشیل 
عفلق» مؤسس حزب البعث. وفیلسوفه الأول قد تناول المسألة من منظور 
" نظري تطبيقي , وبعد مرور عشرات السنين على تأسيس حزبه الدق امند 
على مساحة كبيرة من الوطن العربيء صار له أتباع في بعض الدول 
العربية. 


۳۸ 


ف تناوله لهذه المسألة يحبذ متشيل عفلق الإقبال على بحث علاقة 
الاسلام والعروبة » ويطلب من البعثيين أن يتحجلوا بالجرأة والشجاعة من 
أن الوضوع - كما يعتقد ‏ له هيبة خاصة وحفوف بالزالق الحساسة , 

۱ وهذه الدعوة بالرغم من موضوعيتهاء فإنها جاءت بعد رحيل متشيل 
عفلق إلى الحياة الأخرى, وفیها إعلان عن إسلامه الزعوم. وهنا تبدو دلالة 
الدعوة وارتباطها بإسلام صاحبها, لأن الاسلام - كا يفترض - قد غير 
اراءه ومفاهيمه ۶ يتناغم مم مفاهيم الإسلام وتعاليمه . 

وقد نشرت ملة التضامن التي تصدر في لندن بتاریخ 
۱ إجابة متشیل عفلق على مجموعة من الأسئلة التي طرحت 

. عليه في عام ۱۹۷۹ تتلخص فيا يلي : 

هل الظروف الراهنة (عام م , أو القادمة يمكن أن تقود إلى حد 
أن يفرض عل القومية العربية أن تفكر في توظيف جديد للإسلام» ليس 

۱ بالعنی ال لتقليدي الكلا سيكي المعروف» ولكن الإسلام بمعنى الثورة؟ 

فكانت إجابة متشیل عفلق واضحة في| یتعلق بهدف توظیف 
الإسلام لخدمة آهداف البعثء إذ قال: 


۳1 الحزب زيقصد البعث) شيء ثمين منذ بدايته هو هذه 
الرؤية› ولکن الحزب لا يذعي أنه امتلك كل الحقيقة » ولا 
يريد أن مد البحث أو السعي إلى مزيد من الاكتشافات 
والعمق بالرؤية › سواء في داخل الحزب» أو بالسبة للعرب . 
عامة . يكفى أن الحزب طرح هذه العلاقة (يقصد العلاقة بين 
القومية العربية والاسلام) بقوة وبعمق ۸ يسبق إليهما) . 


لل | 


ويضيف متشيل عفلق في محاولة لاسترجاع ماضيه : 


«الغیء الذي أريد أن أؤكده في هذه المناسبة أن محاضرة (ذکری 
الرسول العسربي) كانت هي بداية الحزب وخلاصة أفكار 
الحزب» طبيعي أن الحزب نا وتفاعل مع الأحداث. ولكن 
حتى الآن لا يمكن أن ترى بتلك الأفكار القتضبة والمكثفة 
الأساس في كل مادة لاحقة. اليوم وقبل سنوات وأيضا قبل 
عشرات السشين أعتقد أن تصور الحسزب هو دومًا السباق 


والرجل في محاولة إثبات أن العرب هم أكثر الشعوب فهًا «وتجديدًا» 


للإسلام» يقول كلاما كثيرا يعبر عن تطويع مفتعل يضع اللإسلام بمقتضاه 
ف خدمة «البعث العربي الاشتراكى) ( ولنتأمل ما يقوله عن العلاقة بين 


الإإسلام والعصر: 


۳۰۰ 


«والرؤية البعثية هي دوما هذا الجدل بين الرجوع إلى التراث 
وبين الاتصال العميق بالعصر في لحظة واحدة. لا هي مسألة 
انتقال من حالة إلى حالة» ولا هي مسألة جمع . وإنما حظة 
جدلية لأننا - أيضا- -.عبرنا أكثر من مرة عن نظرتنا بأن روح 
العاصرق روح التجدد, روح الستقبل» هي نفسها التي 
تحققت في الماضي اللبدع عندما توافرت في الماضي شروط 
بدا شروط الانطلاق الثوري» هذه الروح نفسها التي 
تتوافر - أيضا - - في الشروط الثورية الحاضرة» أو التي نهییء شا 
للمستقبل . . الثورة العربية لا يظهر علبها با هي التعبير عن 


مه ی مه 


رفح الاسلام ولكن حفیقة. حقيقة الثورة العر بیة. حتى 


عندما تظهر بمظاهر الف من قبيل امتحان الأصالةء «هذا 
خارج البعث طبعا». البعث وضع الطريق السليم طريق | 
وحدة الاضي وت وحدة التراث والتجدد. وحدة: 
الأصالة والعاصرة . .). 
واضح بالطبع أن عفلق يفلسف العلاقة بين الماضي والمستقبل فلسفة 
وضعية بشرية لا تضع في حسبانها أن الاسلام وحي من عند اه فيه ثوابت ۱ 
ومتغیرات . ويملك مفاهیم تحرك السلمین - إذا شاءوا - نحو البناء والقوة 
والابداع » كما أن مقارنته بالئورق. أو ربطه بالثورة العربية فيه عسف منهجي 
وافتعال فكري على فرض الا حلاص في النوایا. 


ولعل میشیل عفلق في ختام حدیثه الصحفي كان أقرب إلى الفهم 
الصحیح لمعطيات الا سلام ون ل مل من القصور الذي تفرضه تصورات 
البعث العلمانية . إن الإسلام ار 50-5 تاريخيًا عاديًا یفر بالأسیاب 
والنتائج » هو تعبير عن استعدادات ثابتة في الأمة العربية» وقابلة أن تجدد 


ون تبسث بمراحل مهمة من تعلورالاری البشري. 
لقد آثرنا نقل سطور كثيرة من کلام میشیل عفلق» لأن هذه السطور 
كانت - فيها بعد الأساس الذي أقام عليه الرئیس العراقي ونظامه حطابه 
السياسي الذي یعتمد على معجم إسلامي لم یعرفه البعث العربي الاشتراكي 
من قبل ذلك أبذًا! 
۱ و دراسة كتبها لطفي الخولي في صحيفة «الدستور) التي تصدر في 
لندن في ۷/۳۰" EA‏ وهو على صلة حميمة بالبعث العراقي _ یکشف 
فیها عن مفاهیم میشیل عفلق تجاه العروبة والاسلام» و تزا علة. 


۱۳۱ 


«الدستور) الناطقة باسم حزب البعث السوداني» وكان پموضا العراق قبل 
أن تتوقف» وهذه الفاهیم لا تختلف كثيراً عا سبقت الاشارة إليه من كلام 
عفلق نفسه ولكنها هنا تضیف جديدًا في تحديد قاطع یتلخص في قصور 
عمومية الاسلام ونسبیته الکانیة! ما يعني أن «البعث» ینظر إلى الاسلام ' 
نظرة علمانية تساویه بشرائح أخرى محدودة الجال. ها يتناقض بالضر ورة مع ۱ 
ما هو مفهوم من عمومية الاسلام» وکونه للناس کافة» وصلاحیته لكل زمان . 
ومکان . 

ؤيرى لطفي الخولي أن العروبة 
لدې ميشيل عفلق هي وعساء 
الاسلام وینقل عنه أن اللغة : «التي 
نزل ما كانت اللغة العربية . وفهمه | سا 
للاشیاء كان بمنظار العقل العربي )۱ 
(!!)» والفضائل التي عززما كانت ا 
فضائل عربية ظاهرة أو كامنة. 9 
والسلم ني ذلك این . ) ز ب>,. ڪڪ 
سوى العربي» ولكن العربي الجديد © لطفي الخولي. 
التطور المتكامل. كان المسلم هو العربي الذي امن بالدين الحديد لأنه 
استجمع الشروط والفضائل اللازمة ليفهم أن هذا الدين يمثل وثبة العروبة 
إلى الوحدة والقوة والرقي» . 

ويضيف لطفي الخولي في موضع آخر مبینا شكل العلاقة بين العروبة 

والاسلام إن عفلق ينتقد أي موقف روجماتي يحاول أن يجمد الهوض العربي 
في دورته الثانية غن المستوى الذي سبق الوصول إليه في مرحلته الأولى تحت 


YoY 


شعار الا سلام » فالأخير «عام وخالد»» ولکن عمومیته لا تعني أنه يتسع في 
وقت واحد لشتی العاني والانجاهات . بل إنه في كل حقبة خطيرة من حقب 
التاريخ » كل مرحلة حاسمة من مراحل التطور» یفصح عن واحد من 
المعاني اللامتناهية الکامنة فيه منذ البدء . وخلوده لا یعنی أنه جامد لا يطرأ. 
عليه تغير أو تبدل. وتر من فوقه اخیاة دون آن تلامسه» هو نسبي لزمان 
ومکان معینین » مطلق العنی اف حدود هذا الزمان وهذا الکان. ` 
وهذه رؤية یمکن أن نحصرها في سؤال بسيط؛ كيف يكون الإسلام 
نسبيًا ومطلقا في وقت واحد بالصورة التي يتحدث بها متشيل عفلق؟ وما 
معنى أن يكون الإسلام عامّا بینا لا يتسع لشتى ال معاني والاتجاهات في وقت 
واحد؟ : 
وتبدو رؤية ميشيل عفلق غامضة غير واضحة, ول يتفضل لطفي 
ا حول بتوضیحها أو تقدیم مثال واحد على ما بقول» ولكنه يطلعنا على شيء 
جديد عن ترحيب عفلق بالصحوة ة الإسلامية على الطريقة البعثية» فيقول : 
«ولأن الأستاذ عفلق كان مناضلا أصيلاً حتى اللحظة الأخيرة 
في حیاته؛ فإن مواقفه كانت دائمة التطور لتعكس اللحظات 
والظر وف التغيرة التي يجري في إطارها النضال القومي. وقد 
انعكس هذا في هذا الوقف الذي أخذه قبل وفاته بزمن قصير 
من الحركات السياسية الإسلامية» فالتيار الديني لس كينا 
جدیدا» هو دوما موجود» وموجود مع يقظة الأفكار العربية 
والإسلامية وتحررها من الاستعمار الأجنبي . وهذا بدي . إنه 
يرافق البقظة القومية عند الأمة العربية» يقظة شعورها بذاتها. 
يوجودها) . 


وفي الواقع فان تفسير عفلق للصحوة الإسلامية لا ينيع من طبيعة 
الإإسلام. ولكنه ينبع من طبيعة القومية العربية ويقظة الأمة» وفي كل 
الأحؤال فان الصحوة الاسلامية لدى عفلق والبعث تابعة للقومية التي هي ٠‏ 
الأساس» والأمة الإسلامية هي الفرع! 

ومهما يكن من أمر, فان تهمیش الإسلام في المفهوم القومي البعثي 
استراتيجية أصيلة» والحديث عن الإسلام في تلك المرحلة (ثورة إيران 
وإطاحتها بالشاه) كان طرحًا بعثيا ذكياء أكدوا للعرب أن البعث لا يعادي 
الإسلام. في الوقت الذي قام فيه البعث بتفسير العلاقة بين القومية ' 
والإسلام وفق تصور حاص كمنطلق يواجه به الأمة الإسلامية فیا بعد عند 
شن ارب على إيران» وعند احتلال الکویت. مما دفع البعض إلى تأييد 
صدام والبعث العراقي في الحالتين. 


× إحلال البعث مسحل الإسلام: 


ويقول الرئيس العراقي صدام حسين في كتابه المعروف: «الشباب 
الصحيح طريق الثورة الصحيحة) : 
«إن الطفل والفتى ليس لما انتیاء اجتماعي طبقي. وليس ها 
انجاه سياسي محدد ابتداء» فان ارب والدولة هما عائلة الطفل 
والفتى. > فهما آمها وأبوهما . وحين| يصير الصغير طلائعيا ينبفي 
أن 0 ذلك وفق ای معيلة» و 0 ۱ 


۳۹ 


تندمج آسس الخاصية البعثية بأسس الخاصية العلمية والتفوق ٠‏ 
العلمي بشكل جدي كواحد من الشروط التي يقبل بموجبها_ 
الشباب والفتوة والطلائع في منظماتهم غير المدرسية) . 
وهذا الكلام واضح في تربية فتيان العراق وأبنائه (جميعًا) على الانتماء 
للحزب الواحد الحاكم . وهو حزب البعث الاشتراكي بكل ما يحمله هذا 
الحزب من مبادىء وأفكار وقيم » نحو الاسلام وإذا احتاجت إليه فإ 
توظفه بالطريقة التي نخدم أهدافه وتضعها على طريق التحقق كا أنبأنا 
فيشيل عفلق في الصفحات الماضية . 
إن خاصية البعثية تسبق الخاصية العلمية والتفوق العلمي في المفهوم 
البعثي الاشتراكي › وبالطبع لا مكان هنا للمفهوم الإسلامي أو تصوراته. 
وإذا كان هذا تصور البعث للتربية خارج المدرسة» فان المدرسة قد 
عضعت: مباشرة لتوجیهات الحزب وتعلیاته» وصار طابور المدرسة وإذاعتها 
ومحاضراتها هى المجال الحيوي الذي تلقی فيه أوامر الحزب لغرسها في نفوس 
الطلاب وتطبيقها في الواقع العملي» وهذا نموذج من ترجيهات الحزب أو 
النظام یقول : 
دفي إطار برنامج اللحنة الشعبية للدفاع عن العراق والأمة 
العربية, وعليه نأمل توجيه الإخوة مديري المدارس بمختلف . 
مراحلها إلى تناول الوضوع من زاوية الأخطار التي تقد من 
وسلامة الأمة العربية والاسلامية والدعوة إلى دعم صمود 
الشعب العراقي الشقیق وانتصارا للحق والا رادة العر بية الحرة 
بصورة مثمرة 5 خلال الحاضرات والكلمات التي تلقی من 
خلال الإذاعة المدرسية لطابوري الفترة الصباحية والسائیه» . 


oo 


ويقول العراقي زهير الدجيلي في كتابه: «بيت العقرب» الذي صدر عام 


:م19١‎ 


إن طريقة التربية للأجيال الجديدة أبعدتها عمليا عن الإسلام 
وتصوراته ومفاهیمه . على الرغم من بقاء المساجد وزخرفتها, 
لذا لم يكن غريبًا أن يعتمد نظام الحكم البعثي في العراق على 
الأطفال والفتيان في تقويم العلومات عن ابائهم وذويهم 
المعادين للسلطة أو غير الموالين شا والمنتمين للاسلام ولیس 
للبعث. وعلى هذا الأساس - كما يقول زهير الدجيل ‏ 
خضعت الأسرة العراقية لسيطرة المنظمة السرية الحزب البعث 
من نواحي المعلومات والسلوك والعلاقات والتربية والتعليم . 
وبات من المؤكد أن الكثير من الأبناء لم يعد بمستطاعهم التقيد 
بالتقاليد العائلية أكثر من التقيد بولائهم للمنظمة السرية, لأن 
المنظمة السرية ک| قال صدام حسين في إحدى رسائله اسر بية 
التوجيهية» ينبغي أن عبتم بایجاد آبناء خلصين للثورة داخل 
الأسرة يحاسبون آباء‌هم. وينتقدونهم» ويراقبونهم إن هم 
وقفوا موقفا مضادًا للثورة» . 


لقد صار من المألوف إزاء هذه الحالة أن يكتب الابن تقریرا للمنظمة 
. السرية وشاية بأبيه» أو يكتب الاخ تقريرًا وشاية بأخيه» وإن لم يفعل فإنه 

سيتعرض للمساعلة . 
١‏ ولأن الأسرة زائلة والحزب باق كما ترى المنظمة السرية لحرن 
البعث» فليس من اللمألوف أو المقبول أن يراعى العضو۔ صغيرا أو كبيراً - 
٠‏ علاقاته الأسرية ويفضلها على علاقاته بالحزب» فلا يجوز للعضو وفّا 


۳۹ 


لتوجیهات القيادة _ إخفاء هذا الخطأ أو التستر علیه» وعليه أن يدوس على 
عواطفه ومشاعره الأسرية» ويواجه الأمر بشجاعة مبدئية » ويرفع تقريره إلى 


منظمته موضخا السلوك المخالف لمادىء الحزب» فالأسرة زائلة والحزب , 


.. 


باق. 


ويشير الدجيلي إلى أن المرشدات في رياض الأطفال يستقبلن الأطفال 
كل صباح» ويكون السؤال الأول العهود من الرشدة للطفل» حول فيم 
كان بابا وماما یتحدثان؟ فينطق الطفل ببراءة وعلى سجيته ليروي كل ما 
سمعه» ووصف کل ما راه في البيت» ونتيجة لذلك تعرضن الكثير من الاباء 
والأمهات إلى الوشاية من قبل أطفالهم دون قصدء وکان نصیبهم |رهاب 
النظمة السرية للحزب لأهم تحدثوا بأحاديث معارضة داخل بيوتهم . 


إن الدستور المؤقت القائم في العراق منذ سبعين عامًا تقريباء. ينص 
على أن الإسلام دين الدولة» ولكن هذا النص لا أثر له منذ وصول البعث 
إلى السلطت وإذا عرفنا أن هذا الحزب يدعو للعلمانية وأفكار في مجملها 
مستقاة. عن الفكر الاشتراكى الغربي» فإن اللقاء بين البعث والإسلام غير 
مكن اصلل» وهو ما جرى بالفعل منذ عام 14م حين صعد البعثيون إلى 
سدة الحكم . 


تغيير للقوانين التي لم ترتكز على مرجعية إسلامية» اللهم إلا قانون الأحوال : 


الشخصية الذي كان يقضي بعدم الزواج من امرأة ثانية» ولكن ظروف 


الحرب مع إيران» وترمل العديد من النساء الصغيرات» جعل صدام يسمح 


بتعدّد الزوجات . 


۳۷ 


۱ عندما سافر وزير الأوقاف في العراق في مهمة رسمية خارج العراق» 
كانت المفارقة التي تدعو للدهشة - كا یذ کر العراقي زهير الدجيل في کتابه - 
هی إسناد وزارة الأوقاف والششون الاسلامية إلى شخص مسيحي هو 
«طارق حنا عزیزه وزير الاعلام ثم الخارجية . ۱ 

بل إن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية یقتصر دورها في أفضل 
الاحوال على الدعوة إلى المهرجانات والمؤقرات التي توصف بالإسلامية 
لتحسين الصورة الذهنية للرئيس صدام حسين لدى الأوساط الإسلامية 
الخارجية» ونشر بعض الكتب التراثية . 


كذلك فإن الإعلام العراقي أسقط من مساحات اهت‌امانه وأنشطته 
البرامج الدينية الإسلامية في فترات الإرسال الإذاعي أو التليفزيوني» فضلا 
عن عدم لاتم بالمناسبات الإسلامية وعدم التطرق إليها وإن كان هذا 
الاهتمام تغير قليلاً بعد انتهاء ء الحرب مع إيران واحتلال ا فقد أظهر 
الإعلام العراقي شيئًا من الاهتام بشهر رمضان وخصوصًا إذاعة أذان 
المغرب أثناء هذا الشهر. 
ويروي سليمان فرحات في كتابه : «يوميات بغداد السرية» : أن إذاعة 
مصر الغزوية التي كانت تبث إرسالها من بغداد. وكان يستتخدمها صدام 
e EEE‏ 
ا وي عفيفي مطر هو الذي أصر على 
آن تبدأ الاذاعة براجها بالقران وکان نسلیان داش يعمل معدا للبرامج 


ومذیعا في ف هذه الاذاعة . 


۳ (زهیر الدجیلی» أن المعارضة الكردية نشرت في في صيف عام 


۷ وثائق مراسلات بين فروع خزب البعث في السلانية ودربندخان» 
منها وثيقة مرقمة ۱۰/۳۳ صادرة في ۱۹۸۲/۲/۲۱ بصيغة مقترحات 
من المنظمة الحزبية في دربندخان تقترح لعلاج المسألة الدينية إشاعة حالة. . 
البهجة والفرح في المجتمعات السكانية» واستقبال الفرق الفنية» وإقامة 
الاحتفالات» كما اقترحت الوثيقة نقل المعلمات المحجبات من الوسط 
التعليمي وعدم قبول الحجبات كافة في الدورات التربوية » وغير ذلك من 
القترحات المتعلقة باستخدام علماء الدين استخداما يروج لأفكار حزب 
البعث, 

وقد لوحظ مؤخرًا ازدياد عدد جرائم الاغتصاب والسرقة بين الشباب 
العراقي وقد عبرت عن ذلك مجلة «جون أمزيك» التي تصدر بالفرنسية في 
باريس حين نقلت عن السئولین العراقیین بأن انتشار تلك الجرائم لا يعود 
إلى الصعوبات الاقتصادية التي یعانیها العراق» وإنا بعود إلى الحرب التي 
أكسبت الشباب عادات سيئة حتى أصبح كل ما يريدونه هو المال من أجل 
ارتیاد اللاهي | 


إذا كانت مواجهة الحالة الدينية تتم داخل الأسرة والدرسة والجتمع 
وأجهزة الاعلام باحلال البدیل نید اعتمد الخطاب العراقي الاسلام . 
واستخدم معجم) | إسلاميًا ف تفس الظواهر اشنا والاجتاعبة 
والاقتصادية السائدة ف العالم العربي» على 1 لرغم من وصوح فلسفته 


ا 


الصريخة في فصل الدين عن الدولة؟! 
يمكن فهم الإجابة على هذا التساؤل من خلال تصريحات الرئيس 
صدام حسين نفسه وسلوك النظام العراقي بقيادته تجاه ام والسلمین 
في داخل العراق وخارجه على السواء . 
- ففي عام ۱۹۸۰م انعقد في عمان بالأردن مقر قمة عربية بعد 
نشوب الحرب العراقية الإيرانية» وقد حضر الرئیس صدام حسين المؤقر 
ليطرح مباشرة شعارات إسلامية» كانت مفاجئة للملوك والرؤساء حتی ظنوا ۱ 
أنه يريد من وراء ذلك عد الحرب مع إيران «جهادًا إسلاميًا» ينبغي على 
المسلمين مساندته فیه » وبالرغم من أن العرب كانوا يؤيدون العراق لسبيين 
أوهما : مواجهة الخطر الإيراني بعد قيام حكم اية الله الخميني. وئانبها: 
الالتزام القومي نحو العراق» إلا أن صدام حسين آراد في هذا المؤتمر تفويضًا 
(سلامیا . 
بعد جلسة الافتتاح في ذلك المؤتمر حاول الصحفي الكويي ( مد 
الحار الله) رئيس تحرير ضحيفة «السیاسة» مقابلته بعد أن تغلب عل 
إجراءات الأمن. وحینا سأله متعجبًا عن هذا التوجه الاسلامي المغاجىء 
في خطابه. أجابه دام حسين, وكان الاثنان منفردين» أتاحت لصدام أن 
يتحدث بصراحت قائ إنه : 
«ما كان له أن يكسب موقف هؤلاء الزعیاء لو لم يتحدث بهذه 
النبرة في الخطاب ب الديني, إنه مسكهم من رقابهم) . 


ا وكانت القضية تكمن في إحراج الرعیاء ءحتی لا يتخِلوا عنه عنه أو يتسخذوا 
مواقف استقلالية أو موضوعية . ۱ 


۳۹ 


ويكشف «سليمان فرحات» عن تغيير لحجة الخطاب العراقي وصبغه 
بصبغة دينية نا جاء في إطار تطورات كادت تعصف بالعراق من خلال 
جربه مع إيران» وفي ال يسمى بانقاذ «القاعدة المحررة». فقد استطاع 
العراق في بداية احرب مع إيران أن يحتل أجزاء عديدة من إيران شعاره : 
«انقاذ القاعدة المحررة»» فإذا سقطت العراق وانهزم البعث فيهاء فلن يقوم 
للعراق قائمة بعد ولن يكون لحزب البعث خلية واحدة على امتداد الوطن» 
ولهذا فان ادف الرئيس للحزب وتنظيماته في الداخل والخارج كافة ينبغي ' 
أن توجه إلى هذه الهمة وهي انقاذ العراق ودعم انتصاره الذي هو انتصار 
للحزب بالدرجة الأولى ولقيادته وتنظيماته . 

ولكن الخطوة الأهم هي اتخاذ تكتيكات وأفكار جديدة من قبل 
القيادة القومية زب البعث كانت في معظمها غير منسجمة مع توجهات 
البعث وأيديولوجيته» وكان اعثّراد التوجهات الدينية الجديدة أبرز الأفكار 
التي لا تتسق وأساسيات الحزب ومبادثه, ما يعني أن معالحة الحالة الدينية 
بمثل هذا التناقض كانت مرا يا بالنسبة لحزب البعث» ويتفق مع 
حقيقته التي تؤمن بأهمية الغاية على الوسيلة . 

وإذا كانت المعالحة النظرية والإعلامية والسلوكية في النظام العراقي 
«للحالة الدينية» تبدو على هذا القدر الكبير من عدم الانسجام فان 
المعالجات الواقعية تجاه التدینین تبدو أكثر تعقيدًا . 

لقد قرّرت القيادة العراقية الحظر على الدّعاة الإسلاميين والمنظمات 
الإإسلامية كل نشاط إسلامي ا و ذعوي أو ثقافي في الوقت الذي سمحت 
فيه للجمعيات النصرانية مشل جمعية «مريم العذراء» بالنشاط الثقائي 
والسياسي » وتعاونت مع ا زب الشيوعي العراقي تعاونا کاملا لاستئصال 


۳۱ 


الوجود الإسلامي » كما حرم على الجيش العراقي إقامة الشعائر الإسلامية في 
مناسباتها وأوقاتباء وحاصر دور العلم والعبادة بالجاسوسية» وتصدى للعلماء 
وتعقب الذين کانوا يؤمونها للاطلاع والبحث مثل| يذكر ذلك محمد العباسي 
في کتابه : «صدام . . محنة الاسلام) . 
۱ يحكي مسئول سابق في مذکراته عن اجتماعات البعشیین واهتماماتهم 
۱ في هذه الاجتاعات. ویقدّم لنا ملمخا عن علاقة البعث بالإسلام » فیقول 
في يومياته ۲۸/ ۸۱۹۸۹/۱۰۱ - السبت اجتاع أمني واستضافة : 
«بعد أربعة أيام على اجتاع النافسة الأمنية(؟؟)» تم استضافة 
اللجنة الأمنية مرة أخرى. وتوالت أسثئلة المنافسة» وهى' أسئلة تكشيف 
طبيعة عمل الحزب بين الجماهيرء ومن الأسئلة التي كتبها السئول في دفتره 
اخترنا التالي : ۱ 
س ۱ عدد آماکن العب‌ادة الوجودة ضمن رقعتكم الحغرافية, ومن هم 
الأشخاص القائمون على إدارتها؛ والمعلومات التفصيلية عنهم؟ 
س ۳ ما عدد اشاربین خارج العراق ضمن رقعتكم الجغرافية؟ وما هي 
الجهة أو الدولة التي يوجدون فيها؟ (ثم ملاحظة في الغباية نصت على 
التأكيد على ) :” 
وضع الأماكن الدينية» وأن يكون عملنا (فیها) من خلال الجسات 
٠‏ والتحري عن رجال الدين وعائلاتهم)» . 
ویذکر سلیان فرحات أن النظام البعثي قد أغلق الحامعات والدارس 


۳1۲ 


الإسلامية» مثل: كلية أصول الدين» وكلية الإمام أي حنيفة وكلية ٠‏ 
الدراسات الإسلامية» ومدارس أخرى كثيرة للشيعة» وأوقف إتمام جامعة 
الكوفة. وصادر الأموال التى جمعت لبنائها. وإن كان في سياق التمويه على 
بعض الأوساط الإسلامية قد أنشأ جامعة إسلامية جديدة. ولكن 08 ۱ 
المشكوك فيه أن تتجاوز الخطوط الحمراء التي تتصادم مع منطلقات حزب 
البعث العربي الاشتراكي . 
کا أمر صدام حسين بتكوين نة خاصة لإعادة كتابة التاريخ 
الإسلامي بما يتفق وتجديفات حزب البعث» ثم استكمل الإجراء بإلغاء 
امتیازات المجلات والصحف الإسلامية. 
كا يحكي -00 فرحات» : إن السفارة العراقية في ليبيا وجهت 
دعوة للأستاذ «محمد أبو الفتوح» نائب مدير إذاعة صوت العرب الأسبق. 
والذي يعيش في طرابلس منذ عام ١/ا19م2‏ وعندما وصل إلى بغداد طلب 
منه أن يبقى ويعمل في إذاعة صوت مصر العروبة الوجهة إلى مصرء ولكنه 
رفض بلهجة قاطعت «هذا مستحيل ام في ليبيا لا حاربون الإسلام) 
وسأل مضیفه (سلیان فرحات) في آخر لقاء بینا : «لماذا تبدو الساجد دات 
٤‏ أوقات الصلاة بغير مصلين؟». فأجابه وكأنه یمزح : 
«ليس لديهم وقت إ مهم يناضلون بارا في مقرات البعث 
ويناضلون ليلا ا شارع أبي نواس والسعدون» . 
ولذا فإن الرئيس صدام حسين كما ورد في كتاب . «امنعوا هذا الرجل 
من هدم الكعبة» والذي صدر عام ین قد TT‏ نشطة 
الا سلامية على اختلاف صورها وأشكاماء وحرم الانضیام إلى أية حاعة 
إسلامية أو حزب إسلامي » وبخاصة حزب «الدعوة العراقي»» الذي آعدم 


1 


زعاژه واعضاژی وتجد النص التالي ضمن قرار الرئيس العراقي بشأن 


«استنادًا إلى أحكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والأربعين من 
الدستور المؤقت. قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة 

بتاريخ ۳/۳۱/ 0۱۹۸۰ ما يل : 
لما كانت وقائع التحقيق والحاکات قد آثبتت بأدلة قاطعة 
أن حزب الدعوة هو حزب عميل مرتبط بالأجنبي , وخائن 
لتربة الوطن ولأهداف ومصالح الأمة العربية» ويسعى بكل 
الوسائل إلى تقويض نظام حکم الشعب ومجابهة ثورة ۱۷ موز 
مجابة مسلحة. لذلك قرر مجلس قيادة الثورة تطب تطبيق أحكام 
المادة )١65(‏ من قانون العقوبات بحق المنتسبين إلى ارت 
المذكور مباشرة أو العاملين لتحقيق أهدافه العميلة تحت 

واجبات أو مسميات أخرى. ) 

ينفذ هذا القرار على الجرائم المرتكبة والتی لم يصدر قرار 

بإحالتها على المحكمة المختصة . 

صدام حسين 

رئيس مجلس فيادة الثورة 
والمادة )٠١١(‏ من قانون العقوبات تقضي بإعدام هؤلاء الناس الذين 
انخرطوا في سلك الدعوة والرر الاساسي والحقيقي هنا هو: «السعي بكل 
الوسائل ال تقویض نظام حکم الشعب» ومجابهة ثورة ۱۷ موز مجاببة 
مسلحة» وقد تضمنت إحدى الوثائق أعدادًا کببرة من الواطنین العراقیین 


۳۹ 


الذين حكمت عليهم محكمة الثورة العراقية بالإعدام والوْبّد في شتّى مناطق" 


العراق . 


ویقول السید «محمد باقر الحكيم» رئيس الجلس الأعلى للثورة 


الإسلامية : 


2 
«تزخر آجهرة إعلام العارضة الاسلامية العراقية» ووائق 
منظیات حقوق الانسان في العراق وغيرها من النظیات الدولية 


بأسماء عدید من علاء الدين العراقیین سنة وشيعة, ولا يوجد: 


إحصاء كامل لهم لأن النظام یتکتم على هذه الحقائق ویلاحق 
ذویهم بالمطاردة والعذاب كا لا يقدم المعلومات عن مصير 
عديد من المفقودين مهم منذ عشر سنين). ْ 
ولكن يمكن القول بأن المئات من علماء الذین وأساتذة الجامعات 
والمدارس الدينية من الشيعة قد قتلهم النظام إما تحت التعذيب أو 
بالرصاص أو شنقا أو بالسی والكثير مهم في عداد المفقودين» وهناك 
الخشرات من علاء الدين السنة الذين من قتلهم النظام مبذه الطريقة . 


وتوجد قائمة بأكثر من مائة اسم مؤلاء العلماء لديناء ومن أبرز العلماء 
الشيعة الذين قتلهم النظام : المرجع الديني والفکر الاسلامي السيد محمد 
باقر الصدر, العلامة السيد مهدي الحكيم وواحد وعشرين من ال المرجع 
الديني الكبير السید محسن احکیم» والسيد قاسم شبرء والشيخ مهدي 


السماوي» والسيد حسن النجرازي» والشيخ عارف البصري » والسيد ` 


قاسم ا مبرقع , وكلهم من العلاء العرب المسلمين. 
ومن أبرز علماء السنة الشيخ عبدالعزيز البدري» والشيخ ناظم 


۳٥ 


۱ العاصي؛ والشيخ الأربيلٍ» وغيرهم إضافة إلى الثات من أساتذة وخريجي . 
الجامعات المؤمنين . 
۱ وقد رافق عملية الإعدام والتصفیات, عمليات تعذيب للمعتقلی ‏ 
والحکوم علیهم بالوت. وقد نشرت منظمات حقوق الانسان کثیرا من 
الحالات منهاحالة تحدثت عنها منظمة العفو الدولية في 0 
تحت عنوان : «أدلة علل وجود التعذیب فق العراق». وقد وصفت هذه اال 
بأنها حالة تاريخية» تناولت ما تعرض له الصحفي «برهان الشاوي» البالغ 
من العمر (۲۵) سنة الذي آلقي عليه القبض في بغداد في 
۳ ». وتصرض لأقسى أصناف التعذيب والسلوك غير 
الأخلاقي حتى فقد إحساسه بالوقت. والثقة في النفس والخوف الداثم . 


ويقول تقرير النظمة العربية لحقوق الانسان : إن العراق لايزال في 
مقدمة الأقطار التي تتصاعد فيها الشكوى من مارسات السلطة القمعية ضد 
حق المواطنين في الحياة ‏ ممنوع انتقاد السلطة ‏ ومن یتفوه على «صدام» يحكم 
عليه بالإعدام . ومن يتفوه على المسئولين الأقل درجة يحكم عليه بالسجن ۷ 
سنوات . _وهنوع اقتناء الة طابعة أو فاكس أو رونيو أوآلة استنساخ إلا بأمر 
وبموافقة الخابرات . وبمنوع السفر على أي مواطن عراقي منذ ۱۱ عاما. 
وقد تم تصفية بعض العناصر القيادية في الحزب مثل : حردان 
التكريتي» عبدالخالق السامرائو » ناظم كزار» عبدالكريم الشيخلي» نعیم 
حداد مرتضى سعيد» شفيق الكمالي» رياض إبراهيم حسين. وكان 
العراق من أوائل الدول التي استخدمت الأسلحة الكي‌اوية ضد أكثر من ۷ 
لاف كردي في «حلبجة» دفعة واحدة . 


۳۹۹ 


وقد أصدرت منظمة العفو الدوا إية تقريرا عام م جاء فيه : 
«فسامت القوات اللتكومية العراقية بتنفيذ حكم الإعدام دوت 
حأكمة. ف أعداد كبسيرة من الأكراد والمعارضين للحکومة 


العراقية, وقد كان بين الضحايا عائلات بكاملها وأطفال» 


ومايزال الاف من السجناء السياسيين معتقلين بشکل 
استبدادي . ولقد احتجز العديد منهم لمدة طويلة دون محاكمة , 
أو بعد محاكمة سريعة» كما أن تعذيب السجناء السياسيين 
مايزال منتشرا بشكل واسع » إضافة إلى اختفاء عدد كبير من 
المواطنين. ومن المعتقد أن کشیر) مه مهم قد قشل . وتقول 
التقارير: إن مئات الأشخاص قد أعدموا . وی الكثير من 
الأحيان يصعب التأكد ما إذا كانوا قد حوكمواء وألقيت تهمة 
الإعدام علیهم. أم إنه قد مذ حكم الإعدام دون حاكمة». 


2 الأكراد بعد الكويت: 


في شهر يوليو ۱۹۸۸م انتهت الحرب العراقية الإيرانية . وقد قامت 
القوات العراقية قبل أشهر من إعلان وقف إطلاق النار بسلسلة من الهجمات 
على المدنيين الأكراد» شملت أماكن تمركز القوات الكردية المعارضة 
المسلحة. وفي الأسابيع التي تلت وقف إطلاق النار وقعت هجات أخرى 
على المدنيين الأكراد» ففر الآلاف منم إلى الدول الجاورة. 

زلبك آنکرت الحكومة العراقية ما جرى للاکراد. واتهمت إيران 
بارتكاب الإبادة الجماعية في حلبجة وغيرها من بلاد الأکراد ولكن أشرطة 


۳۹۷ 


الفیدیی وما نقلته الصحف الأجنبية من صور وأقوال شهود العيان آثار تلك 
الذبحة آکدت ارتكاب العراق ها . / 


وقد ذهب مئات الألوف من الأكراد إلى تركيا وإيران» وخرج المثقفون ٠‏ 
وغيرهم إلى البلاد العربية والأوروبية هربا من العسف الذي يتناف مع 
مبادىء الاسلام والاستبداد الذي لا تقره شريعة . 


فبعد الحجمات العسكرية على الأكرادء والتي استخدمت فيها 
الأسلحة الكيماوية ‏ يا في حلبجة ‏ كان لا مفر آمام الأكراد من الهجرة إلى 
تركيا وإيران» فضلا عن أعالي الجبال التي تصعب فيها الحياة» ويصعب على 
قوات صدام حسين اقتحامها أو الحرب فوقها 

وبینما ارتفعت نغمة المعجم الإسلامي في الخطاب العراقي عند 
احتلاله للکویت» وبعد هزيمته أمام قوات التحالف الدولي» فقد توجهت 
فوات صدام حسین العسکرية ية لتقوم بعملية مواجهة واسعة النطاق. ما 
اضطر القوات التحالفة إلى التدخل» واستصدار القرارات اللازمة من 
مجلس الامن الدولي لفرض الحاية العسكرية على مناطق الأكراد» وتبع ذلك 
إخلاء معظم الناطق الكردية من القوات العراقية الحكومية» وحظر الطبران 
فوق أراضي الأكراد, فضلا عن | إقامة القواعد والمعسكرات الخاصة بالقوات 
المتحالفة لمواجهة أي نشاط عسكري عراقي في النطفة المحظورة على الرئيس 
وقواته. وهكذا استطاع الأكراد لأول مرة منذ سنوات بعيدة أن يعودوا إلى 
مساکنهم ٤‏ يؤسسوا حكومة ذاتية» ومجلسًا نيابيًا منتخبًا وجالس محلية 


منتخبة» دون أن تستطيع يد الجيش العراقي أن تمد ! إليهم في ظل الحاية 


۳۸ 


كان الأكراد عقب تحرير الکویت؛ قد.حاولوا الوصول مع الرئیس ‏ 
صدام حسين من خلال التفاوض إلى حل دائم لشکلات الأکراد إلا أن 
الفاوضات انتهت إلى الاخفاق» وعدم نحقيق آي نجاح» وكان البديل فو 
التدخحل الأجنبي وسلخ المنطقة الكردية عملا عن العراق . 

وما جرى في الشمال الكردي جرى مثيله تقریبا في الجنوب الشيعي › 
حيث قامت القوات العراقية بعد تحرير الكويت من الاحتلال العراقى 
بسحق المنطقة الجنوبية في العراق (الأغوار)» ما اضطر عديدًا من السكان 
إلى النزوح من العراق إلى إيران» واستمرت العمليات العسكرية حتى تم 
القضاء على كل عناصر المقاومة» مما دفع الدول الغربية المتحالفة إلى 
استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بفرض الحظر على الطيران العراقي 
فوق المناطق الجنوبية (حط عرض ۳۲ درجة)» وبذا صارت المنطقة الجنوبية 
تمنوعة السيادة بالنسبة للعراق» ومهيأة لأن تكون ذات حكم ذاتي يشبه حكم 
الأكراد في الشیال . ۱ 

وکان جلس قيادة الشورة قد اصدر قراژا سرا وشخصیا رقم 
۰۱ بتاریخ ۱۹۸۱/4/۲۲ يقر بسوجبه صرف ٩۱۰۰‏ 
(أربعة آلاف دینار) للزوج العراقي الذي يطلق زوجته من التبعية الإيرانية 
۰ إذا كان عسکریا و۲۵۰ (ألفين وحمسمائة دينار) 50 حيث يتم 

بعد ذلك تهجیر الزوجة إلى إيران . 

وقبل ذلك كان وزير الداخلية العراقي قد أصدر قرارًا سريًا تضمنته 
إحدى البرقيات للجهات المختصة لتنفيذه» ويفسر القرار ضوابط تهجیر 
الشيعة إلى إيران» ومد جاء في هذا القرار: ۱ ۲ 


١ ۱‏ «وزارة الداخلية ۲۸۸4 في ۱۹۸۱/4/۱۰ (. ) تبدأ (. . . ) لوحظ 
وقوع أخطاء والتباسات عديدة من قبل آجهزتکم في التفسیرات وتحدید 
المشمولين بها والمستثتيين من التسفير. توضيسًا للتعلييات السابقة أدناه 
الضوابط التي يجب العمل بموجبها في هذا الشأن. 
١‏ - يسفر جميع الإيرانيين الموجودين في القطر وغير الحاصلين على الجنسية 
العراقية» وكذلك المستقدمين بمعاملات التجنس - أيضًا من لم يبت 
بأمرهم . 
۲ 0 البعض منها حاصلون على شهادة الجنسية تشملهم 
الضوابط إلا أن البعض الاخر مشمولون فیعمد مبدأ (وحدة العائلة خلف 
اشدود) مع سحب الوثائق أي الجنسية - إن وجدت ‏ والاحتفاظ مها 
لدیکم» ومن ثم إرساها إلى الوزارة مع تزويد الوزارة بقوائم المشمولين 
بقرارنا هذا ليتسنى لنا إسقاط الجنسية عنهم . 
۳ - يجرى تسفير البعض خاصة العوائل عن طريق القومسيرية» وفي حالة 
عدم استلامهم يجري تسفيرهم من مناطق الحدود الاعتيادبة . 
الااستثناءات : دس 
أولا : ا على غتلف السرتب یسلمون إلى الانضباط . 
ری في بغداد للتصرف بهم من قبلها وحسب التعليهات البلغة, 
ثانيا: عدم تسفیر الشباب الشمولین بالتسفیر المقيمين في التطرء 
وتزود هذه الوزارة بقوائم تتضمن هوياتهم الكاملة وأی‌اطم . 5 
ثالشا: النساء الایرانیات التزوجات من أشخاص عراقیین ترسل 
قوائم بأسمائهن إلى الوزارة . ۱ 


۳۷۰ 


رابعا: عدم تسفير الشباب المشمولين بالتسفير الذين أعمارهم من 
۸ ۸ سنة والاحتفاظ بهم في مواقف الحافظات إلى إشعار آخر. 
خامسًا: : يستئنى من التسفیر الأرمن الایرانیون القیمون في القط 
وتزود الوزارة بقوائم تتضمن هوياتهم الكاملة وأععالهم . ۱ 
سادسًا: لا يشمل التسفیر اللاجتین السیاسیین الإير ۳۳ 
سابعًا : پستئنی العرب العربستانیون القیمون في القطر من 
امنا : : عند ظهور أية حالة من غير الواردة 0 
قبل البت فيها. 
نؤكد آمرنا في فتح النار على من يحاول العودة إلى الأراضى العراقية من 
٠‏ السفرین. انتهت ۱ 
ترجو الاطلاع والعمل بموجبه. 
وزير الداخلية 
يرى زهير الدجيلي أن فلسفة التمييز الطائفي الغرقي الذهبي كانت 
نتيجة لوصية من «خخير الله طلفاح) شال الرئیس , العراقي (ضدام حسين)» 
فقد كان الرجل ذا تأثير کب على ابن أخته الذي رباه وكفله يتيًا بعد وفاة 
والده. وکان «طلفاح» من يؤمنون بالتفرفة الطائفية » وشعار «فرق تسد». 
وقد آوصی ابن أخته «صدام)) قائلا : 
«إذا أردت أن تحكم العراق فاضرب السني بالشيعي» والشيعي . 
بالسنى . واضرب السنى بالستي والشيعي بالشيعي» واضرب 
الكردي بالعربي» والعربي بالكردي» والكردي بالکردي. وإذا 
أردت أن نحكم فاضرب العاني بالراوي» والراوي بالحديثي » 
والتکريتي پالتکريتي والتکريتي بالسامرائي» والبغدادي 
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بالبصري» وإذا أردت أن تحكم أعط اللئيم الحقير ما يسيل له 
لعاب الكريم الأي» واشتر الناس بالال! ! وإذا آردت أن تأمن 
جانب (رفاقك) فازرع بینهم الشك واجعلهم على حذر من 
بعضهم البعض. دونك سبرة زياد بن أبيه فاقرآها. . ودونك 
سيرة الحجاج فتمعن بهاء فالعراقيون لا يحكمهم إلا واحد مثل 


(ابن أبيه) أو (حجاج)., ولا تخش خسائر حر بك مع إيران» 


حاربها (بشيعتها) فإنهم وقودها. و(نارهم تأكل حطبهم !)). 


وهذه الوصية - لو صخت - تفسر لنا کثیرا ما يجري في العراق» ويؤثر 


على مصيره. ویضعه رهينة في ید «صدام حسین»۰ يحدث لها مالم يحدث من 


قبل على يد التتار! 


لم تسفر الحرب العراقية الإيرانية عن أي كسب للعراق. . حتى شط 


العرب» احتفظت به إيران كما نصت عليه اتفاقية الجزائر ۵ ۱۹۷ . 


إلا أن تضرحات السئولین العراقیین قبل وقف القتال وبعده اتغذت 


مسارات تثبر آکثر من علامة استفهام . 


یقول رطه رمضان» النائب الأول لرئيس مجلس الثورة العراقی 
انذاك : 


«في اتفاقية شط العرب. هناك بند ينص على اقتسام الشط. 
وقد قبلنا به » ونحن في حالة ضعف, لكن ليس من عراقي لا 
يعرف أن الشط تاريخيًا كان ملكا للعراق» وجب أن يعود إليه 
تن ون 


۳۷۲ 


«اتفاقية عام ۸۱۹۷/۰ لا تعتبر اتفاقية دولية لأنها | حصل بجهود ۱ 
أو بحضور أو بضمانة الأمم المتحدة أو مجلس الأمن. وإنما 
باتفاق 5: ي 2 والغيت من أطرافها تصرفًا وتصرگا) . 
وهو يشير إلى إعلان العراق إلغاء الاتفاقية. وبعد أسبوعين من 
احتلال الكويت اختلف الوقف. واختلفت التصريحات بالنسبة لاتفاقية 
الجزائرء فقد أوردت وكالات الأنباء يوم ۱۹۹۰/۸/۱۵ أن الركسق 
العراقي صدام حسين وافق على اتفاقية الجزائر لعام ۵ التي تحدّد 
الحدود بين إيران والعراق» وأعلن انسحاب القوات العراقية من إيرات 
اعتبازا من يوم الجمعة ۱۷ أغسطس ۰۸۱۹۹۰ وعرض التبادل الفوري 
والشامل میم آسری الحرب في هذا التاریخ نفسه! ' 
وفي ۱۹۹۰/۸/۱۵ الذي وردت فيه موافقة الرئیس العراقي على 
اتفافية الجزائر» أرسل طارق عزیز نائب رئيس الوزراء العراقي ووزیر 
الخارجية» إلى الأمين العام للأمم التحدة يخيره مبذه الوافقت وقول في 
رسالته : 
«مهذه المبادرة التاريخية يرسي العراق بموقف أصيل وتاريخي دعائم 
السلام الشامل والدائم بینه وبين إيران. ويحقق ما سعى إليه الجتمع 
الدولي والأمم المتحدة» ورغبت فيه كل شعوب العام . 
وها نحن نؤكد صدق نياتنا وجدية موقفنا بحل واحدة من قضايا المنطقة 
الخطيرة والعقدة والتي كان بقاژها واستمرارها يشكل تهديدًا للسلم والأمن 
الدوليين) . 1 


والسؤال الذي يفرض نفسه بعد كل ما سبق هو: 


۳۷۳ 


۱ كيف وافقت القيادة العراقية على اتفاقية الجزائر 191م؟ وكيف تم 
عریق هذه الاتفاقية ف بداية حرب العراق مع ایران؟ 
ثم أخيراً كيف اعترف العراق بتلك الاتفاقبة مرة أخرى بعد غزوه 


للكويت؟ . 
کار سار لما 


VE 


الفصل الثامن 


4 مه 


+ صدا 
3 م.. وحبر الاتفاقیات 
93 ازدواجية المواقف ۱ 1 


+ ثم يطلب السلام 
د | ۱ 


«النظام الإيراني غير إسلامي وعندي . 


الشواهد على ذلك». 


كانت الحرب العراقية الإيرانية كارثة شغلت العام ثانية أعوام» فقد 
كانت حربًا طويلة مدمرق ول يكن لها من سبب أكثر من دوافع ذاتية 
لرعامات احتكمت لعواطفها ولرغباتها الخاصةء فاندفعت تشعل الثار 
لتحصد اليابس والأحضس وقد أورد التقرير الاقتصادي العربي الموخد لعام 
۲ إن الحسائر المادية المباشرة التي الحقت بالاقتصاد العربي نتيجة 
حرب الخليج الأولى (العراق وإيران) بلغت حوالي (۵۰۰) بليون دولار من 
ثروات الأمة العربية» وما يقارب ملیونن قتيل من العراقيين» أما حرب 
الخليج الثانية (غزو العراق للكويت) فقد بلغت خسائرها ۱۲۰) بليوث 
دولار وآلاف القتلى» معظمهم من العراقیین . 

كل هذه الخسائر الادية الضخمة كانت سببًا في إهدار الثروة العربية 
وتبديدهاء وبالتالي سببًا في إيقاف التنمية في الوطن العربي وتعطيل مسيرة 
. الحركة نحو أمة قادرة على بناء ذاتهاء وسبيًا إضافيًا فيا أصاب الأمة من 
الانكسار وانعدام الثقة» والتشكيك في المستقبل» كا كانت سببًا في إضعاف. 
الشعور بصدق الانتاء للأمة العربیف ومعول هدم لكل الأحلام التي كانت 
یر عنما الشعوب العربية بالإضافة إلى الاعداد اائلة التي فقدت 


۳۷۷ 


حياتها هدرًا من أفراد | 3 لشعب العراقي » دونا مرر. ودون تحقيق أي أهداف 
: مما كانت الزعامة العراقية تتحدّث عنها. 

وكانت حرب الخليج الأول قد تمت من أجل ما آساه العراق آنذاك 
بحماية البوابة الشرقية من «الفرس المجوس عبدة النار) كانت شعارات 
الرئيس صدام حسين في تلك الحرب الدامية تتلخص في التالي : 
© استعادة الحقوق العراقية المشروعة في السيادة على شط العرب . 
0 التصدّي لخطر الشعوبية الفارسية القادم من الشرق. 
۵ بداية التحرير لأرض فلسطين السليبة والمقدّسات الاسلامية مها. 

ويا كانت ميرّرات تلك الحرب إلا أن الخطاب السياسي للعراق برّر 
و 1 هد الأمة العربية ؛ وهو 
كانت الآلة a‏ الإيرانية ا با ف ا ۳ تصدیر تور 
الاسلامية داخل العراق» وأن ذلك هو الطريق | إلى تحرير فلسطين ! وقد تبنی 
العراق السياسة نفسها بعد سنوات عديدة» ولکن في اتجاه مخایر تمامّاء إذ 
اعتبر غزوه للکویت بمثابة الطریق إلى تحرير فلسطین ! 


* صدام وحبر الاتفاقیات 


ورو أن صدام حسین کان هو الذي وضع أسس اتفاقية الجزائر 
التي وقعت مع إيران في ۱۳ پونيو N‏ عندما كان ا 
" قيادة الثورة العراقية انذ ای وكان هو ا من ألغى الاعتراف ما بعد 


عده سنوات 5 


TYA 


فعندما أبرم العراق وإيران اتفاقية الجدود الدولية وحسن الجوار» في, 


زار جاء ف أسباب قيام تلك الاتفاقية : 


۳ 


«رغبة من الطرفین في توطید روابط الصدافة وحسن الحوار وتعمیق 
تعاوه) في الميادين الاقتصادية والثقافية وتشجیم العلاقات الثنائية 
على أساس الاحترام التبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية» . 
وتضمنت العاهدة ثلاثة بروتوکولات ملحقة نلخصها في التالي : 
بروتوکول اعادة تخطیط الحدود البرية بين العراق وإيران : تم الاتفاق 
على تثبیت دعامات جديدة» للحدود بلغ عددها )۵٩۹۳(‏ دعامة 
جديدة وتم إعداد خرائط رسم علیها خط الحدؤد البرية مرفقة بصورة 
جوية لرفعة الحدود العراقية - الايرانية » ورسمت علیها بثقوب صغيرة 
مواقع الدعامات القديمة والجديدة . 

بر وتوكول الحدود الهرية بين العراق وایران : تم حدید الندود 
الغبرية الدولية بين العراق وإيران في شط العرب حسب خط التالوك 
من قبل اللجنة الشتركة العراقية - الايرانية - امحزاثرية وتم إعداد 
الخرائط المائية الشتركة بعد تصحیحها ونقل الاحدائیات الجغرافية 
لنقاط مرور خط الحدود حسب ما ورد في بیان الجزائر لسنة ۱۹۷۵م. 
وتم إعداد الخرائط النشورة من قبل البحرية البريطانية» آما القواعد 
الخاصة بحرّية اللاحة في شط العرب. فقد وضعت على عاتق نة 
عراقية - ايرانية مشترکة نظم عملها البند الأول في المادة الثامنة 
للبروتوكولء والتي تنص على مبدأ التساوي في احقوق الملاحية 
للدولتین على الشط . ۱ 

البروتوكول الخاص بالأمن على الحدود بين العراق وایران : ویوجب 


۳۷۹ 


العمل على منع التسلل والاخبار عن كل تحرك مضاذ تقوم به عناصر 
تريد الدخول إلى البلد الآخرء وكإجراء عملي لمنع التسلل تم تعيين 
منافذ التسلل الحدودية في الناطق الشمالية من نقطة الحدود العرافية - 
الإيرانية - التركية إلى مدينتي خانقين العراقية» وقصر شيرين الإيرانية . 
المقابلة» وعددها (۲۱) منفدًا . أما الحدود الجنوبية فهي من خانقین - 
قصر شيرين وحتى نهاية الحدود العراقية ‏ الإيرانية. وعددها (۱۷) 
منفذّا. منوعة الاجتیاز ما عدا تلك ae‏ السلطات 
الجمركية . ۱ 
وني أثناء الحرب العراقیة- الايرانية حبنما شن اليش العراقي هجومًا 
واسعًا على المدن الايرانية أعلن صدام حسين رفضه القاطع لاتفاقية از ۰ 
بينها تمسكت بها إيران» حتى بعد قرار وقف إطلاق النار رقم(/9ه), 
الصادر عن الأمم المتحدة في ٠١‏ يوليو (تموز) عام /19/1م, والذي وافقت 
عليه إيران في عام ۰۶۱۹۸۸ والقاضي بوقف إطلاق النار بين العراق 
وإيران» والبدء في مباحثات مباشرة . وقبل غزو الكويت بأسابيع وفي بداية 
الاتهامات العراقية للكويت ودولة الامارات العربية المتحدة بالتلاعب في 
أسعار البترول» بعث الرئيس العراقي برقيات في غاية الود إلى إيران تمل 
خلالها تذكره لاحترام الجيرة» وتضمنت ايات قرانية وأحاديث شريفة. كا 
پا ار إلى التفاهم حول التعاون النفطي مع ایران» وبعد غزوه 
الکویت مباشرة قام صدام حسین بإرسال الوفود إلى 1 وک ا 
معلنا قبوله لاتفاقية الجزائر» وتبادل الأسرى, والعمل بحرية ة الللاحة في شط ۱ 
العرت ونوا إيران ! 


۳۸۰ 


“د ازدواجية المواقف 


بعد أن تقلّد الرئيس صدام حسين الحكم في بلاده مزت العلاقات 
العراقية الإيرانية بالكثير من الازمات. وكانت اتفاقية الجزائر هي - في واقع 
الأمر- المحور الذي دارت حوله تلك الأزمات, وكان الرئيس العراقي يرى 
أن اتفاقية الجزائر تمت في ظروف 
كانت فيها إيران قوية» وان تخیر 
الحكم في إيران وتولى أية الله امحميني 
للسلطة وما أعقب ذلك من تصفيات 
للقيادات العسكرية الایرانیف 
وتفتيت للقوى الإيرانية. يمهد 
الطرق لتكون العراق الدولة الأقوى 
في منطقة اخلیج » من هنا بدأت 
حرب اشلیج الأولى. © هاشمي رفسنجاني . 
نتهت تلك الحرب إلى خسائر مادية وبشرية جسيمة لم يعرف ها مثيل في 
0 الثنائية من قبل» ثم بدأت من بغداد حرب الخليج الثانية» ويبعث 
صدام حسين وبعد غزوه للكويت بعشرة أيام » وبالتحديد في ۱۲ أغسطس 
۰ برسالة إلى الرئيس الإيراني رفسنجاني جاء نصها كالتالي : 
(پسم الله الرحمن الرحيم 
السید الرئیس علي أكبر هاشمي رفسنجان . . الحترم 
رئيس حمهورية إيران الاسلامية 
بعد التوكل عل لله الع القدیر وبقصد إزاحة ما يُعرقل فتح 


TAI 


. الطريق لعلاقات أخوّة مع كل المسلمين» ومن يختار منهم الأخوة من 
مسلمي الحارة إيران» ومن أجل فتح المجال لتفاعل جذي مع کل . 
المؤمنين لمواجهة الأشرار الذين يُريدون بالمسلمين وأمة العرب شرا 
. ومن أجل إبعاد العراق وإيران عن ابتزاز وألاعيب القوى الدولية 
الشريرة في النطقة. وانسجامًا مع روح مبادرتنا التي أعلنًا عنها في 
۷ والتي توخينا منها تحقيق السلام الشامل والدائم في 
المنطقة. ولكي لا يبقى لذي حجة ما يمنعه من التفاعل وابقاء 
افواجس والتحسّب, ولكي لا تبقى أي من طاقات العراق معطلة 
خارج ميدان النازلة الشریفة. وحشدها باتجاه الأهداف التي أجمع 
المسلمون والعرب الشرفاء على أا حق» ولإبعاد التداخل عن 
الخنادق وإبعاد الظنون واشواجس ليجد الخبرون طريقهم إلى 
علاقات طبيعية بين العراق وایران. وكثمرة لحوارنا الذي امتذٌ 
بصورته المباشرة منذ رسالتنا إليكم في 4/۲۱/ 6۱۹۹۰ وحتى أخر 
رسالة منکم إلينا في ۸/۸/ ۰ وکحل نهائي واضح . لا يبقى 
عذرا فررنا ما بلي : 

۱ - الوافقة على مقترحکم الذي جاء في رسالتکم ابسوابية المؤرخة 
في ۸/۸/ ۱۹۹۰م والتي استلمها مثلنا في جنيف السید بر زان إبراهيم 
التكريتي من مثلك السید سایروس ناصري. باعتماد اتفاقية ۱۹۷۵م 
وخاصة فيا بتعلق بتبادل الأسری والفقرتین > و۷ من قرار مجلس 
الأمن رقم 4 . 

۲ وعلى أساس ما ورد في )١(‏ من رسالتنا هذه. وما ورد في 
رسالتنا إليكم في ۷/۳۰/ ۱۹۹۰م فإننا على استعداد لنبعث إليكم 


YAY 


بوفد إلى طهران» أو يزورنا وفد منکم في بغداد, لإعداد الاتفاقيات 
والتهيؤ لتوقيعها على المستوى الذي يتم الاتفاق عليه . 
۳ - وكبادرة حسن نية» فان انسحاينا سيبدأ اعتبازا من يوم الجمعة 
۷ 
وستنسحب قواتنا الت تواجهکم على طول الحدود بین) نبقي على ما 
هو رمزي منهاء مع حرس ال حدود والشرطة فحسب لتنفيذ الواجبات 
اليومية لظروف طبيعية . 
4 ی وأن يتم تبادل فوري وشامل لكل أسرى الحرب بكل أعدادهم 
الحتجزین في كل من العراق وابران وآن يتم ذلك» عبر الحدود 
البرية عن طریق خانقین - قصر شيرين ومنافذ آخری یتفق عليهاء 
وسنکون نحن البادرین إلى هذا وسنباشر به اعتبارا من يوم الجمعة 
الصادف ۰/۸/۱۷ م. 
یا الأخ الرئيس علي أكبر هاشمي رفسنجاني : : في قرارنا هذاء أصبح 
كل شيء واضحاء وبذلك نحقق كل ما أردتقوه» وما كنتم تركزون 
عليه ؛ ول يبق إلا ترویج الوثائق لنطل ما من موقع إشراف مبني على 
حياة جديدة يسودها التعاون في ظل مبادىء الإسلام ويحترم کل منا 
۰ حقوق الآخر. . ونبعد المتصيدين في الماء العكر عن شواطئنا. وربا 
تعاونا با يبقى اخلیج بحيرة سلام وأمان خالية من الأساطیل 
الأجنبية» وقوى الأجنبي التي تربص بنا الدوائر» بالإضافة إلى 
ميادين الحياة الأخرى 
والله أكر. . وله الحمد). صدام حسين 


: رئيس حمهورية العراق 
۳ من الحرم ۵۱۶۱۱ ۶ من اب سره 


TAY 


كان هذا الطرح في رسالة الرئيس العراقي جديدًا وختلفا تماما تلا 
عن مبررات الحرب التى ساقها العراق في البداية : 
0 استعادة الحقوق الاق الشروعة في السيادة على شط العرب . 
۵ التصدي لخطر الشعوبية الفارسية القادم من الشرق. 
0 بداية التحرير لأرض فلسطين السليبة والقذسات الإسلامية مها . 
وختلفا - أيضًا - عا كان قد قاله الرئيس العراقي قبل عدة شهور من 


رسالته السابقة للرئیس الإيراني» ففي ۱۱۰۱/۸/۱۰ ه- 


۷ 2 وجه الرئیس العراقي رسالة إلى الشعوب الايرانيف داعبا 
إياها إلى مارسة ضغط على حکامهم من أجل عدم تفویت فرص السلام بين 
البلدين المطروحة آنذاك. قائلا: 
إن حکامکم - أبها السادة جيش وشعوب إيران ‏ يدفعونكم إلى 
الحرقة ويحتفظون بانفسهم وبأبنائهم ومحاسيبهم خارجها. وقد 
انعدمت مسئوليتهم أمام أي إحساس بالشفقة عل مصیرکم). 
وأكد الرئيس صدام حسين في الرسالة نفسها قائلا : 
ران كلام المسئولين الإيرانيين عن حرب الاستنراف مع العراق وفق 
التصمیم الجديد الذي صرح به الخول عن مجلس الدفاع الايراني لا 
ینطلق من أية أرضية علمية أو عملية صحيحة) . 
ووصف هذا الكلام انه 
«إعلان عن العجز بطريقة غير مباشرة) . 
وجزم بأن : 
«التصور الإيراني الجديد بعد فشل التصورات السابقة طيلة سنوات 
الحرب التى توقفت في ٠١‏ أغسطس ۸ هو الآخر نوع من 


۳۸۶ 


أنواع الوهم. لأن الشعوب الإيرانية والجيش الإيراني يعرفان هذه 
الحقائق ويدركان أن الغزی من هذه التصريحات هو مجرد إعطاء 
الغطاء لاستمرار الحرب». 1 
وأوضح الرئيس العراقي : 
«إن السئولین الإيرانيين بهدفون إلى استمرار الحرب كا یتصورونها 
بهدف إدخاها - أي الحرب ‏ في حسابات صراع مراكز القوى على 
السلطة ومستقبل السلطة بعد موت الحمينى وقبل ذلك) . 
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© معسكرات إبرانية للجميع الأعمار خلال الحرب العراقية / الإيرانية . 


وقرييًا جدًّا من تاريخ الرسالة السابقة التي بعث بها صدام إلى جيس 
وشعب إيران وقف في يوم 9/١1149/1ام‏ في الذكرى الثامنة والستين 
لتأسيس الحيش العراقي موجها رسائل محدّدة إلى النظام الإيراني وإلى القوی 


۵ 


الاستعمارية التي ندعم الخمينية والصهيونية» ويحذّر الجميع من أن العراق 
لن يتساهل في كل شأن یمس سلامة العراق وأمنه» وسلامة وأمن الأمة 
العربية وبوابتها الشرقية» وقال : 
(أما الشعب العظيم 
يا أبناء أمتنا العر بية المجيدة 
پا الرجال النتصرون بالحق في قواتنا المسلحة الباسلة 
أ المتائلون الجاهدون في اليش الشعبي 
تحل علينا اليوم الذكرى الثامنة والستون لاسن جيش العراق 
الباسل. وفهذه الذكرى اليوم طعمها اخاص. وقيمتها التاريخية 
المميزة» فهي تأي في وقت تأكد فيه بصورة حاسمة انتصار العراق 
على العدوان» كما تأي في وقت فرض فيه العراقيون بإرادتهم الصلبة 
وصبرهم الطويل وشجاعتهم الهذّة وكفاءتهم البارزة السلام على 
عدوهم الغازي المشبوه والطامع والحاقد والتخلف فيا ها من ذكرى 
ببية نحتفل بها في هذا اليوم الأغرء ونحن ننعم أيها الأخوة بأمجاد 
النصرء ونقطف ثیار السلام الذي صنعتموه بسواعدكم وعقولكم, 
مو ا دؤى المرحلة الماضية وسنوات الكفاح الصعب المرير لحراية 
العراق اوا وشعبا کرام وحضارة. حاضرًا » ومستقبلا 
والوقوف سدًا منیعا لحاية الأمة من اندلاع نار الحقد عبر جناحها 
الشرقي ليحرق كل ما هو أخضر ني هذه الأمة وعلى أرضهاء . 
.ويمضي صدام حسين قائلا: 
«إن النظام الإيراني الطامع الحاقد التوسعي. عندما أطلق العنان 
لشروره واعتداءاته على العراق وبداً الحرب علينا في عام :1م 


۳۸۹ 


كان قد توهم وزین له حلفاؤه وأضدقاؤه في المنطقة وخارجها هذا 
الوهم. توم أن العراق هدف سهل المثال لمخططه التوسعي. وأن 
الأمة العربية سّتكون بعد احتلال العراق لقمة سائغة لأطماعه. 
أو برغم أن العراقیین اللشامی أظهر وا العزم والشجاعة والتحدي منذ 
البداية, إلا أن هذا العدو الحاقد والتخلف لم يتخل عن برناجه 
العدواني وواصل شن الحرب عليناء ول يقبل بكل القرارات 
والنداءات العربية والإسلامية والدولية لإغهائها حتى استمرت ثهانية 
آعوام) . ۱ 
ویقول في جانب اخر: 
«أبها الاخوة : إن قيمة ما آنجزناه نا تتضح تتضح معانبه وأعماقه بالقارنة 
مع ما كان متوقَعًا أن يحدث لو لم يتحقة ا للش الاسم عل اك 
الموجة الصّفراء الشريرة التي استهدفت العراق والأمة العربية طيلة 
عشر سنوات. إن الدماء الطاهرة التى أريقت في معرکتنا القدست 
والتضحيّات الغالية التي قدمناها کانت السذ المنيع الذي حمى 
العراق» والوطن العربي من أخطر ما هدد أمتنا منذ الغزو المغولي 
لبغداد في القرن الشالث عشر الميلادي. إن البرنامج التوسعي 
العنصري الحاقد وال همجي الذي انطلق من ابران قبل عشر سئوات 
وأدى إلى شن الحرب على العراق والعدوان على بلدان المنطقة, إن 
ذلك البرنامج كان يستهدف تدمير بلادنا والنطقة بأسرها وتفتيتها إلى 
دويلات طائفية عنصرية متأخرة وهدم بنائنا الحضاري وتدمير. 
" ؛منجواتنا الاقتصادية والاجتاعية والثقافية وإعادة المنطقة كلها إلى 
قرون الظلام والعبودية وجعل الخمينية والصهيونية القوتين 


` FAY 


المسيطرتين على النطقة. وعندما نلقي نظرة على أوضاع المنطقة كلها 
نرى أنها شهدت خلال رات العدوان الايراني التراجع والاحباط 
في الكثير من الميادين فلقد توقف فيها النمو الاقتصادي أو تعثر إلى 
حد كبير وتفاقمت فيها الأزمات السياسية وتدهورت أوضاعها الأمنية 
تدهورا خطراً وتعرضت القضية الفلسطينية إلى أشد التهديدات 
والضرب . وعندما انار البرنامج التوسعي العدواني الهمجي الإيراني 
وأرغم النظام الإيراني على قبول وتف إطلاق النار» عاد الأمن 
والاستقرار إلى المنطقة بصورة ملموسة وندأت النفوس تمدأ. وتتعرّز 
الآمال بمعالجة مشكلات النطقة والمضي قدمًا على طريق النمو 
والتقدم» وحققت القضية الفلسطينية مكاسب سياسية جدیدة) . 


وراك ایا كع النظام الإيراني : 
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«غير أن النظام الايراني وبعد أن قبل بوقف إطلاق النار لم يبد موقمًا 
واضخا وقاطعًا من هدف السلام الشامل والدائم > وسلك في 
المفاوضات أساليبه العروفة في المراوغة والتحايل وعدم الالتزام بأية 
قاعدة واضحة أو أسلوب واضح في التعامل مع تطبيق القرار /59, 
وأصر على اتباع أسلوب انتقائي يختار فيه ما يناسبه ولا يلتزم بها يتعين 
عليه الالتزام به بموجب أحكام القرار والاتفاق الذي حصل مع 
الأمين العام في اب ۱۹۸۸ والذي تم على أساسه الاتفاق على 
وقف إطلاق النار والفاوضات المباشرة . 

لقد كنا في غمرة الحرب نحذر المسئولين الإيرانيين وننصحهم بأنه لا 
طریق غير السلا ولا طریق غير الحوار السياسي والتفاهم بين ۱ 
البلدين. وأن إصرارهم على الحرب لا جدوى منه. ویتعین علينا'. 


اليوم ومن موقع الشعور بالسئولية وا حرص على السلام وعلى مستقبل 
المنطقة أن نجدّد النصيحة والتحذير لحكام طهران» . 
وعلى الرغم ما حمله هذا الخطاب من هجوم مباشر على القيادة 
الإيرانية إلا أنه لم يغفل المناداة بالسلام وذلك عندما قال: «لا طريق غير ' 
السلام ولا طريق غير الحوار السياسي والتفاهم بين البلدين». ول يكن 
ضمن الطرح العراقي قبل وقف الاقتتال مناداة بالسلام أو التفاهم. ففي 
6م نشرت الصحف العراقية والكويتية إجابة للرئيس 
العراقي عن كيفية بداية الحرب مع إيران» يقول فيها : 
رمنذ عام 9م ونحن نتوقع توجيه ضربة للعراق » تحاول إجهاض 
خطة التنمية» توفع قائم على معلومات» سجلنا رسالة أرسلها 
الخميني إلى أحد رجال الدين العراقيين يقول له فيها : «یجب أن تبقى 
من أجل الثورة الاسلامیة» . نعم » إيران اليوم في نظام الخميني تعتمد 
على أمرين: المهوس الديني والأمية . نهم یضعون على رژوسیم 
شرائط تورّع عليهم لحايتهم من الرصاص. والبعض يوزع عليهم 
مفاتيح » يقال شم إنها مفاتيح الحئة!! هكذا يعتمد النظام الإيراي 
على ال هوس الديني والأمية» ولكن لكل عصر مقاييسه الخاصة. وإذا 
أخذ قونه من آفکار بالية متخلفتة فإنه سرعان ما ینکشف 
والتعلمون في إيران» الذین لا بصدق علیهم الاقتناع بهذا اموس 
كاملل منوا أن يسقط العراق, "ولکنیم وصلوا إلى قناعة بأن العراق 
لن پسقط, والعامل الحاسم في تغيير مسار اخرب يبقى في أرض 
المعركة حیث یتحتّم إفشال خطة العدو عسکریا» . 
سار 
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+ ثم يطلب السلام! 


إذا كان صدام حسين قد قال في رسالته السابقة التي بعث بها إلى 
الرئیس علي أكبر هاشمي رفسنجاني بعد غزو الکوبت: «من اجل فتح 
الجال لتفاعل جدي مع کل المؤمنين لواجهة الأشرار الذین يُريدون: 
بالمسلمين وأمة العرب شرا . وقال : ( يبق الا تر ویج الوثائق لنطل معًا 
من موقع إشراف مبني على حياة جديدة يسودها التعاون في ظل مبادىء 
الاسلام» . فقد قال في خطاب طویل له بتاریخ ۱۹۸۲/۱۱/۱۱ 
«إن النظام الايراني غير (سلامي. وعندي الشواهد على ذلك 
وأحدی زعماء إيران الموافقة على إجراء استفتاء شعبي بين البلدين في 
وقت واحد وت إشراف دول عدم الانحیاز أو الدول الاسلامية 
لیقول الشعب في كل بلد إن كان يرتضى قیادته» فإذا رفض کان على 
الحاكم الانسحاب من منصبه) . ۱ 
وقال الرئيس العراقي : 
«إني مستعل لقبول نتيجة التصويت من أبناء وطننا الشقيق وحدهم , 
فإذا أعطوني أكثر من الثلثين بقيت وإلا رحلت عن الحكم». 
ويقول في الخطاب نفسه: 
(صحیح آئنا لم نستفت الشعب » لم نستفته ما ذا كان يريد حزب 
البعث العربي الاشتراكي أم لا! لکن الاستفتاء حاصل من طبيعة ما 
نری وما نلمس ومع العذرة للشعب العراقي يجوز أن يغضب 
الخميني من كلمة دجال وهو الدجال - مربع - ونقول خامئني الذي 
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يعرف أين ارتباطاته هو وأخوه رئيس الوزرای وضمن أي خط . 
:ساثرین. أراد أن يندمج مع خط الخميني حتى يخرج بالحصة المخطط 
شا ضمن الحسابات الدولية والموكلة له. . نقول هم بصدق إننا 
مستعدون في العراق أن نشكل لحنة تحكيم دولية أو لجحنة تحکیم من 
عدم الانحياز أو لحنة تحكيم إسلامية وتأتي لتجري استفتاء بين 
الشعبين الايراني والعراقي» استفتاء عام على النظام تحت إشرافها 
ودون تدخل مناء أولا نجري استفتاء على نظام خینی وندع الإيرانيين 
أن يقولوا نريده أو لا نریده!! فإذا حصل على الثلثين يعتبر هذا 
النظام ناجخا ثم نجري استفتاء على نظامنا إذا ما صوت ثلثا الشعب 
العراقي إلى جانبه فهذا النظام ناجح » ثم بعدها يجري الاستفتاء على 
الرئيس في إيران وني العراق وعلى صدام حسين وحميني. والاستفتاء 
الذي يحصل بموجبه كل واحد على ثلثي الشعب العراقي والشعب 
الإيراني فهو ناجح . والذي لا يحصل على هذا هو الذي لا يريده 
الشعب, بالنسبة لنا لا نعترض على. من یرشح لرئاسة الجمهورية 
حتى المحكوم عليه الارب من العراق» نعم ربا يفكر باقر الحكيم 
الذي یتصوّر أنه عندما يأني إلى هنا ينتخبه العراقیون. وإذا يريد أكثر 
أرشح أنا عن شعبنا الشيعي. فقط الشيعة» وإذا حصلنا على ثلثي ‏ . 
الشيعة يعنى النجاح»!! 
ويستطرد قائلاً في الخطاب نفسه : 

«هذا النظام دجال شرير مشبوه غير إسلامي» وأقول لأول مرة غير 
اسلامي وعندي شواهد عديدة على ذلك وأطرح لكم مثالا واحدا 
وهو الأسرى» یفترض أن یعطی اسم الأسير للصلیب الأحمر الدولي 
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حتى يعرف أهله قضايا النفقة. وقضايا الحقوق بين الزوج 
والزوجة» وقضايا الحقوق بين الشخص وآقاربه. المتعلقات في 
الدائن والدین. كل هذه آمور وأحكام موجودة في الشريعة 
الاسلامية. الزواج والطلاق. الارث, إلخ. ولكن كيف يكون 
نظامًا إسلاميًا ولا يُعطي أسماء الأسرى. إذا كان الخميني نفسه لا 
يدري فذلك معناه أنه لا بصلح للحکم. وهو الشخص الأول 
بالدولة» وإذا كان يدري فمعنى ذلك أنه إما لا يؤمن بالإسلام أو لا 
يفهم الاسلام. كل الناس وألتم تعرفون أن أحكام الشريعة 
الإسلامية لا تجیز لمسئول أن يخفي أسماء الأسرى بحيث لا يعرف 
أهله ما إذا كان قد استشهد أو وقع في الأسر. » 


ويمضي صدام مهاحما النظام الايراني : 


۳۹ 


«إذن هذا النظام قائم على الدجل. وقائم على الشعوذة. ولم يكن 
الدجل والشعوذة في يوم ما قد غلبت الحقيقة . . وم يغلب الانحراف 
العدل والمبدئية يومًا. لقد انكشفت شعوذته للشعب العراقي. وهذا 
هو الهم بل هو الأهم من أي شيء آخر. وكلمة دجال لم يعد يقوها 
العراقيون فقط بل أصبح الإيرانيون پقولونا. العارضة الإيرانية 
تقول أيضا ‏ خيني دجال. ۸ نكن منسقين معهم ‏ لکهم اكتشفوا 
بالتعامل أنه إنسان دجال ومشعوذ» لقد تجاوب العراق مع كل 
مسعی. ول تبق وساطة الا وتجاوبنا معهاء ول يبق مقترح يحافظ على 
سيادتنا وسيادتهم وعلى كرامتنا وكرامتهم وعلى أمتنا وأمتهم وعل 
حقوقنا وحقوقهم إلا وقلنا نعم » ما هو الطريق ‏ القتال - الفتال حتى 
النصرء الدفاع عن الوطن وعن الشرف حتى النصر بعون الله . 
Ss‏ ات اسان 
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وف هذا الخطاب للرئيس العراقي وصف للكثير ما حدث فيا بعد 
بغزو العراق للكويت» سواء بالنسبة للأسرى الكويتيين الذين لم يعودوا 
حتى الآن» ول تعرف أساؤهم على وجه التحديد. ومن مات منهم!! أو 
بالنسبة للرهائن الغربيين الذين احتجزهم العراق أثناء احتلاله للکویت؛ 
ثم عاد فأطلقهم . 
أما السيد طارق عزيز ‏ وزير الخارجية العراقي آنذاك - فيؤكد في 
تصريح نشرته الصحف الكويتية بتاريخ هد 
۵ + اأثناء زيارة له للکویت : 
«إن هناك حقيقة ينبغي التمسك اء وهي أن الأمن العر بي واحد» . 
ویقول : 
رهذا الكلام ليس شمارا إنه حقيقة ؛ ومن یکتشفها میکرایکون هو 
الرابح » وکل يوم یتأخر في اکتشافها مخسر هو من آمنه الداخل . 
وهناك حقيقة أكثر مباشرة هي أن الأمن الخليجي واحد. واخلیج 
يعتر في حالة حرب مع إيران سواء اعترفنا بذلك أم لا! والذي لا 
یعترف مخسر من أمنه الداخلی هذا لا يعني »› ولا يفترض أن تشهر 
دول الخليج السلاح في وجه إيران» ولكن الطلوب أن تژید موقف 
العراق إلى أن تنبي إيران حالة الحرب . والحرب موضوعيا حسمت 
منذ عام ۰8۱۹۸۳ حين وقعت معارك شرق میسان» مت 
عسکر یا ولو كانت في إيران قيادة تتصر تتصرف منطقيًا لکانت حسمتها منذ 
ذلك الحين, والحرب ماتزال محسومة الآن ات وعسکر پا > لکن 
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عم اديع 


متى تعترف القيادة الإيرانية ببذه الحقيقة, وهنا تخبط في سياسة إيران 
اشارجية. ولا آری أن فیها سياسة. هنا اقرار بأشياء لا تستطیم 
إيران أن تنفذهاء اذ تعد دولا بتقدیم العونات ها بینما تعاني إيران 
نفسها من مشكلات واختناقات اقتصادية لا تقل خطورة عا تعانيه 


, الدول الإفريقية الق تعدها باعانات. والعراق عندما پعلن عن 


مشروع بملیار دولار نرى أن شرکات في عدة دول تبدي استعدادها 
لتنفيذه على أمل أن تقبض بعد سنتین أو ثلاث . وأحیانا بعد انتهاء 
الشروع ليتم التسديد من أرباحه. وني إيران العلاقة قائمة على 
أساس الدفع النقدي المباشرء يحمل الإيرانيون حقائب ليدفعوا نقدًا 
فيتعاملون معها على هذا الأساس مستفيدين من وضع راهن) . 


ويقول طارق عزيز- أيضا -: 


۳۹ 


«إن الحديث عن أن إيران پمکن أن تهاجم دول الخليج هو جزء من 
سياسة التخويف. إذا كان المقصود أن تضرب لكى تنتحرء فأنت لا 
تستطيع أن تنم أحدًا من الانتحارء أما إذا كان المقصود الاستيلاء 
والاحتلال وافيمنة فان إيران عاجزة عنه عجرًا مطلقا لأا 
استخدمت کل ما عندها في الحرب مع العراق ولم يبق لديا احتياطي 
حتی تستخدمه ضد السعودية والکویت وقطر والبحرین. إن قوة 
إيران هي فوة مشاة» ولیست قوة طيران ولا بحرية» وهي غير قادرة 
على التحريك إلا على الأرض ولا تجمعها مع أرض العرب غير آرض 
العراق» هل تحركك خس فرق مشاة نحو الكويت؟ كيف ستنقلهم؟ 
حتی بالئسبة للتهدید الداخل فقد استخدمت أقصى ما عندها ضد 
الکوبت وقد فشلت, وبقیت الکویت. شعبها متياسك رفا 


متماسكة, وصمدت ف وجه التهدیدات) . انتهى ! ! . 
وی ۱۵ أغسطس ۰ وذلك بعد غزو الكويت بثلاثة عشر يومًا. 
E‏ عزیز رسالة إلى الأمين العام للأمم التحدة تحمل معان وأفكارًا . 
مختلفة جدا عما هو في تصريحه السابق» وهذا هو نص الرسالة : 
«لقد حرص العراق دائً) على الدعوة والعمل باخلاص ومثابرة إلى 
إقامة السلام الدائم والشامل مع اجحارة إيران الذي يضمن حقوق 
البلدین ودیمومة علاقات حسن الحوار بینیا. ولا يخفى علیکم بأن 
العراق قد برهن على موقفه الثابت منذ قيام جمهورية إيران الإسلامية 
عام ۱۹۷۹ م» واستمر في تأكيده أثناء النزاع المسلح بين إيران 
والعراق بأساليب ومناسبات شتى . وبعد وقف إطلاق النار وبدء 
اللقاءات تحت إشراف سيادتكم قدم العراق جملة من المبادرات 
والأفكار للوصول إلى السلام ومن أبر زها القترحات التي تقدمنا مها 
في بغداد في ۱۳ نوفمير 14م إلى الشخصي السيد «يان 
الياسو) . . ثم اتخذ العراق موقفا تاريخيًا وجريئًا عندما بادر الرئيس 
صدام حسين بالاتصال الباشر مع القيادة الإيرانية . وقد جاء ذلك في 
رسالة السلام التى بعث بها السيد صدام حسين رئيس ههورية 
العراق إلى السيدين علي خاميني وعلي أكبر هاشمي رفسنجاني رئيس 
جمهورية إيران الإسلامية في ۲۱ إبريل ۰ والخدير بالذكر أن 
السید صدام حسين قد بعث بعد ذلك في هذا الإطار عددًا من 
۰ الرسائل بتاريخ ۱٩‏ مايو و ١5‏ يوليو و "١‏ يوليو و۲ أغسطس 
ام وبتاريخ :| أغسطس بعث السيد صدام حسين رسالة ۱ 
تارخية إلى الرئيس علي أكبر هاشمي رفسنجان» . 


۳۹ ۵ 


ويقصد هنا الرسالة التى ذكرت سابقا في هذا الجزء والتي يوافق فيها 


EVEN 


۳۹۹ 


# ملحق رقم (۱): 
رسالة الرئيس الأمريكي جورج بوش إلى 
صدام حسين الذي رفض طارق عزيز أن 
يتسلمها من ع فى اجتماع جنيف في 

EEE 


2 ملحق رقم (۲)؛ 
اتفاقية الحدود العراقية الكويتية ؟117م. 


د ملحق رقم (۳): 
بیان الجزائر فى 1 من يوليو ۱۹۷۵م بشأن 
تسوية النزاع لعراقي . لايراني حول 

اخدود. 


ملحق رقم (۱) 
* رسالة الرئيس الأمريكي جورج بوش إلى صدام حسین التي رفض 
طار ق عزيز أن يتسلمها من بيكر في اجتماع جنيف فى ۱۹۹۱/۱۱۰م 


السيد الرئيس : 

إننا نقف اليوم على حافة بين العراق والعالمء هذه الحرب بدأت 
بغزوك الکویت, وهذه الحرب لا يمكن إنباؤها إلا بتقيد العراق التام وغير 
المشروط بقرار مجلس الأمن الدولي رقم ۱۷۸ . 

إنني أكتب لك مباشرة اليوم لأن موضع الخلاف يتطلب عدم ضياع 
, أية فرصة لتفادی حرب ستكون بالتأكيد كارثة لشعب العراق» وأكتب لك 
- آیضا ‏ لأن البعض قالوا إنك قد لا تدرك مدى انعزال العراق» وما سيواجه 
العراق نتيجة لذلك . 

إنني لست في موقف للحكم عا إذا كان هذا الانطباع صحيحًا أم 
لاء ولكن ما أستطيع أن أفعله هو أن أحاول في هذه الرسالة تعزيز ما قاله 
وزير الخارجية بيكر لوزير خارجيتك حول إزالة أية شك أو غموض يدور في 
مخيلتك حول وضوح موقفناء وما نستعد لأن نفعله . 

إن المجتمع الدولي متحد في دعوته للعراق إلى الانسحاب من جميع 
الأراضي ا دون شروط ودوك مزيد من التأخير» ولسيك هذه جرد 
سياسة î‏ ۳ المتحدة, بل اما موقف وت الدولي الذي عبر 

إننا نفضل نتيجة سليمة» غير أن أي شيء يقل عن تقيد تام بقرار 


A 


" مجلس الأمن الدولي رقم ۰۷۸ والقرارات التي أعقبته لا يمكن قبوله. 
والعدوان لا يمكن مكافأته» ولن تكون هناك أية مفاوضات» ولا يمكن 
المساومة على المبدأء غير أن تقيّدك التام يكسب العراق فرصة العودة إلى 
ار 

والأكثر إلحاخا من ذلك أن المؤسسة العسكرية العراقية سوف تنجو 
من التدمير ولكن ما لم تنسحب من الكويت بصورة تامة ودون أية شروط 
فإنك ستخسر أكثر من الكويت. 

إن الأمر المعرّض للخطر هنا ليس مستقبل الكويت» فإنها ستحرر 
وستعاد حكومتها إلى السلطة, لكنه مستقبل العراق» وهذا الخيار متروك 

إن الولايات المتحدةلم تنفصل عن شركائها في الائنلاف. ثم إن اثني 
عشر قرارًا من مجلس. الأمن الدولي ومساهمة ثان وعشرين دولة بوحدات 
لتنفيذهاء وتقيد أكثر من مائة حكومة برفض العقوبات تبرز كلها الحقيقة 
التمثلة في أن العراق لا يقف ضد الولايات التحدة بل يقف ضد العام . 

كا أن وقوف معظم الدول العربية والإسلامية ضدك يجب أن يعزز- , 
أيضًا ‏ ما أقوله . والعراق لا ولن يستطيع الاحتفاظ بالكويت أو أن يبتز ثمنا 
للانسحاب منها. إن نفسك قد تغريك.بإيجاد السلوان في تنوع الاراء في 
الديمقراطية الأمريكية» ينبغي عليك أن تقاوم أي إغراء من هذا القبيل» 
وينبغي عدم الخلط بين التنوع والانقسام. كما ينبغي عليك آلا تقلل كا 
فعل احرون من قبلك من إرادة أمريكا. 
30 لقد بدأ العراق يشعر بآثار العقوبات التي فرضتها عليه الأمم 
المتحدة» لكن إذا اندلعت حرب فإنها ستكون مأساة أكبر لك ولبلدك . 


ودعني أوضح أن الولايات المتحدة لن تتساهل إزاء استخدام 


وعلاوة على ذلك فإنك ستتحمل السئولية الباشرة عن أية أعمال إرهابية ضد . 


أية دولة عضو في الائتلاف . 

إن الشعب الأمریکی سيطالبني بأقوى رد مني وستدفع أنت وبلدك 
ثمنا رهيبًا إذا أمرت بأع‌ال طائشة من هذا القبیل . 

أكتب لك هذه الرسالة لا للتهديد بل للتبلیغ» وأفعل هذا دون أية 
شعور بالارتیاح لأن الشعب الأمريكي ليس على خلاف مع شعب 
العراق . 

السید الرئیس : 

إن قرار مجلس الأمن الدولي رقم TYA‏ يدعو كبادرة تلم عن حسن 
النية ‏ إلى إمهالك حتى الخامس عشر من يناير (كانون الثاني) من هذا 
العام » لإمهاء هذه الأزمة دون مزيد من العنف.ء. وال استخدام هذه المهلة 
وحدك. آمل في أن تزن اختيارك بعنایق وأن تختار بحکمة لأن الشيء 


التوقيع 
جور بوش 


ملحق رقم (۲) 


+ اتفاقية الحدود العراقية ١‏ الكويتية 0۱۹۱۳ 


حضر متفق علیه بين الدمهورية العراقية ودولة الکویت. 

بغداد في ٤‏ تشرين الأول عام ۳ص 

استجابة للرغبة التى يحس بها الطرفان في إزالة ما يشوب العلاقات 
بين البلدين اجتمع الوفد الكويتي الرسمي الذي يزور الجمهورية العراقية 
من شهر تشرين الأول (أكتوبر) عام 1951م . 

وكان الوفد العراقي يتألف من : 
۱- اللواء السيد أحمد حسن البكر رئيس الوزراء. 
۲ - الفريق الركن السيد صالح مهدي عیاش وزير الدفاع ووزير الخارجية 
بالوكالة . 
۳ الدکتور محمود محمد الحجي وزير التجارة. 
٤‏ - السيد محمد كيارة وكيل وزارة الخارجية . 


وكان الوفد الكويتى يتألف من : 
۱- سمو الشيخ صباح السالم الصباح ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء - 
؟ .سعادة الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح وزير الداخلية ووز یر 
الخارجية بالوكالة . 
۳- سعادة السيد خليفة خالد الغنيم وزير التجارة . 
4 - سعادة السفير عبدالرهن العتيقى وكيل وزارة الخارجية . 


۲ 


وقد جرت المباحثات بين الوفدين في جو مفعم بالود الأخوى, 
والتمسك برابطة العروبة والشعور بأواصر الجوار وتحسس المصالح المشتركة . 


وتأکیدُا من الوفدین الجتمعین عن رغبتهما الراسخة ف توطید العلاقات لا 


فيه خير البلدین بوحي من الأهداف العربية العليا. 

وإيمانا بالحاجة لاصلاح ما ران على العلاقات العراقية - الكويتية 
نتيجة موقف العهد القاسي البائد تجاه الكويت قبل إشراق ثورة الرابع عشر 
من رمضان البارکة. 

ویقینا با يمليه الواجب القومي من فتح صفحة جديدة من العلاقات 
بين الدولتين تتفق وما بيغهها من روابط وعلاقات ينحصر عنها كل ظل لتلك 


الجفوة التى اصطنعها العهد السابق في العراق. 


وإنطلاقًا من یمان الحكومتين بذاتية الأمة العربية وحتمية وحدتهاء 


" وبعد أن اطلع الجانب العراقي على بيان حكومة الكويت الذي ألقى 


بمجلس الأمة الكويتي بتاريخ ٩‏ إبريل ۱۹۲۳ والذي تضمن رغبة الكويت 
في العمل على إنهاء الاتفاقية المعقودة مع بريطانيا في الوقت المناسب . 

اتفق الوفدان على ما يل : 

او : تعترف الممهورية العراقية باستفلال دولة الکویت وسیادتها 
التامة بحدودها البينة بکتاب رئيس وزراء العراق بتاریخ ۱۹۳۲/۷/۲۱ 
والذي وافق عليه حاکم الكويت بکتابه المؤرخ ۱۹۳۲/۸/۱۰. 

ثانيًا: تعمل الحكومتان على توطید العلاقات الأخوية بين البلدین 
الشقيقين يحدوهما في ذلك الواجب القومي والمصالح المشتركة والتطلع إلى 
وحدة عربية شاملة . ۱ 


تالا : تعمل الحكومتان على إقامة تعاون ثقافي وتجاري واقتصادي بين 
البلدين وعلى تبادل العلومات الفنية بينهها. 

وتحقيقًا لذلك يتم فورًا تبادل التمثيل الدبلومامي بين البلدين على 
متنتوى السفراء م" 5 

وإشهادًا على ذلك وقع كل من رئيسي الوفدين على هذا المحضر. 


اللواء أحمد حسن البكر صباح السام الصباح . 
ارئيس الوفد العراقي رئيس الوفد الكويتي 


ملحق رقم (۳) 
* بیان الجزانر في ٦‏ من يوليو ١۹۷٠م‏ بشأن تسوية 
الخزاع العراقي - افایرانی حول الحدود 


أثناء انعقاد مور القمة للدول الأعضاء في منظمة الأوبك في عاصمة 
الجزائر وبمبادرة من الرئيس هواري بومدين تقابل مرتين صاحب الخلالة 
شاه إيران والسيد صدام عشي باتني ریس لس فاد الور واحرنا 
محادثات مطولة حول العلاقات بين العراق وإيران. وقد اتسمت هذه 
المحادثات التي جرت بحضور الرئيس هواري بومدين ببديع "الصراحة 
الكاملة وبإرادة مخلصة م الطرفين' للوصول إلى حل مائي دائم لجميع . 
المشكلات بين بلديه) وتطبيقا لمبادىء سلامة التراب وحرمة الحدود وعدم . 
التدخل في الشئون الداخلية. 

قرر الطرفان الساميان التعاقدان: 

أولاً: إجراء تخطيط نبائي لحدودهما البرية بناء على بروتوكول 
القسطنطينية لسنة ۱۹۱۲م ومحاضر لحنة تحديد الحدود لسنة ۰2۱۹۱4 

ثانیّا : تحديد حدودهما النهرية حسب خط ثالوك . 

ثالكًا: بناء على هذا سيعيد الطرفان الأمن والثقة المتبادلة على طول 
حدودهما الشتركة ویلتزمان من تم بعمل رقابة مشددة وفعالة على حدودهما 
الشتركة» وذلك من أجل وضع مائي لكل التسللات ذات لدع 
التخريبي من حيث أتت. 

رابعًا: كا اتفق الطرفان-علی اعتبار هذه الترتيبات الشار إليها أعلاه 
كعناصر لا تتتجزأ لحل شامل . وبالتالي فإن أي مساس بإحدى مقوماتها يتنا 


بطبيعة الخال مع روح اتفاق الجزائر وسیبفی الطرفان على اتصال دائم مع 
الرئيس هواري بومدين الذي سيقدم عند الحاجة معونة المزائر الأخوية من 
أجل تطبيق هذه القرارات. ٠‏ 

وقد قرر الطرفان إعادة الروابط التقليدية لحسن الحوار والصداقة 
وذلك على اخصوص بإزالة جميع العوامل السلبية لعلاقاتهیا, وبواسطة تبادل 
التعامل التبادل . 

ویعلن الطرفان رسميًا أن النطقة يجب أن تکون في مأمن من أي ' 


وسیجتمم وزراء الخارجية من العراق وایران بحضور وزير خارجية 


" الجزائر بتاريخ ۱۵ من آذار ۸۱۹۷۵ في طهران» وذلك لوضع ترتیبات عمل 


اللجنة الختلطة العراقية الايرانية النى أسست من أجل تطبیق القرارات 
المتخذة في اتفاق مشترك والتصوص علیها أعلاه وطبقا لرغبة الطرفین 
ستدعی الحزائر إلى اجت‌اعات اللجنة المختلطة الايرانية - العراقية وحدد 


'اللجنة الختلطة جدول أعالها وطريقة عملهاء والاجتاع إذا اقتضی 


الحال» والتناوب في بخداد وطهران . 


وقد قبل صاحب الجحلالة شاه إيران بكبل سرور الدعوة التي وجهها 
له سيادة الرئیس أعند حسن البکر للقيام بزيارة رسمية ی العراق عام آند 
سيحدد تاريخ هله الزيارة في اتفاق مشترك . ۱ 

وقد 9 صاحب الحلالة الشاهنشاه والسيد صدام حسين إلا أن تخیر 
بصفة خاصة عن امتنانهیا الحار للرئیس بومدین الذي عمل بدافع من 


الغواطف الأخوية وروح النزاهة السامیتین وساهم بالتالي في بعث عهد 
جدید للعلاقة بين العراق ولیران وذلك تحقيقًا للمصلحة العلیا لستقبل 
المتطقة العنية . 
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متا الأ ت روزي انیل 


هذا الكتاب: :. واجهت الشعوب العربية على مدى تاريخها أخطاراً كبيرة» ولكينها لم تنل من إرادتها 
في المواجهة والصراع من أجل بناء ذاتها كأمة ها تاريخهاء > تملك كل مقومات القيادة والتأثير على الساحة العالية 
کا أن تلك الأخطار الخارجية لم تؤثر في إحساس هذه الشعوت بقوة انتمائها إلى آمتها و تفقدها الابان في 
عوامل الارتباط المصيرية من دين ودم ولغة وجغرافيا . وعلى الرغم من أن محاولات داجلية متعددة قامت ہا 
بعض القيادات الثورية وبعض الرموز العربية لترسيخ مفهوم القطرية على أساس أن تكون المصالح لا غير 
منطلق التعامل العربي/ العربي» | إلا أن هذه المحاولات لم تكن جريئة إلى درجة الإفصاح العلني عن ذانها في 
الساحة السياسية والفكيرية. ومارس الفکر العربي في كثير من مراخله إستثارة الدرعة العدوانية فیا بين الأقطار 
الريك اه ل ما ی اس ويكشف عن حقيقته بوضوح في تزییف الواقع 
كما فعل إبان وبعد أزمة الخليج . 
ول تكن غالية الشعوب العربية قد وصات - - برغم كل الانتكاسات - إلى حد فقدان الثقة في ذاتها وفي 
قباداتبا ول تکن تعتقد أن ماکان يدور في ساحة الفكر العربي من طروحات ليس - في معظمه - سليم الدوافع 
والانجاهات حتى جاءت أزمة الخليج 
فجأة استيقظت النسبة الکری من هذه الشعوب لتكتشف أن مأساتها كبيرة؛ وأنها مأساة لا تكمن في 
حروبها مع الأعداء من ا خارج فتلك أمور يمكن توقعها وليست فيا توجهه من تحذيات كثيرة خارجة عن ذاتا 


۰ ذلك أا ألفت مثل هذه التحديات عير تاريخها > كما أن هذه المأساة لا تکمن أيضاً في ثالوث التخلفب» الفقر ؛ 


والأمية والرض لاعتقادها أن البهود تتواصل نحو غد مشرق» ولكنها اكتشفت على غير موعد أن مأساتها هي 
في واقع الأمر - صياغة, مشتركة بين قيادات ثورية ة أنائية تغلب مصالها على مصالح شعوهاء ورموز فكرية 
وثقافية عربية تعززها إما لأا تعمل لحساب هذه القيادات أو أنها فصلت ذاتها عن مصالح أمتهاء وبعد الثاني 
من أغسطس مم الكشفت الحقيقة فرزت المأساة, وتحول الأمل إلى خيبة رجاء وتعاظم الخوف من 

المستقبل وتزعزعت الثقة في الذات» وتولد الشك فيم كان وما سیکون ووجد الإنسان العر بي نفسه في معظم 
الأقطار العربية يعيش وسط تناقضات مذهلة فلم يعد يدري من يلوم. ك استسلم للشعارات 
والتعمية الفكرية لسلوات طويلة؟ ا أسهمت في ضياعه؟ . 

لهذا يأتي. هذا الکتاب رصدا ریخات ری خر کارت 
بعشرات الشخصيات في الکان والزمن الواحد . ماذا قالوا؟ وماذا کانوا یفعلون؟ وأين الحقيقة من كل ذلك؟ ! , 

وقد اعتمد هذا الكتاب الحقائة تق الجردة ما أعلنتها الوثائق ليس إلاء وبالتالي فهو ليس كتاباً مؤلفاً. 
ولا يقع ضمن كتب الرأي التحیز هذا أو ذاك . 

وإذا كانت أزمة الخليج قد كشفت حقائق ی كثيرة لم تكن معروفة تماماً لأكثر الشعوب العربية فإن ذلك 
يفرض مسئولية كبيرة على الشكر العربي لتحمل دوره من أجل إعادة المصداقية والثقة وبالتالي إعادة الأمل 
لأمة طعنت ذاتها بسلاحها: ولن يكون ذلك مالم يتم كشف زيف بعض القیاداث والرموز التي دفعت أمتنا 
ولاتزال إلى الهاوية . 

إن هذا الكتاب ليس إلا اسها في ايقاظ أجيال عربية لاتزال ضحية لمارسبة التتويم الفكري ونا 
للشعارات. وانطلاقاً من مدا ادا © * ت عظيمة ونان بأن الفكر العرن الصادق لا يجب أن 
یتواری. فقد حان الوفتِ لتحمل | رل کل شجاعة وإخلاص. 


تانع الأعراميكوزي شانییل 


